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فهر س الككتاب* 


صفحة 
مد ماه الكتاب. س 
مقدمة تارضية عن : العصر العثمانى فى مصر 1¥ كي 
تمسر السلاطين ۷ ١‏ تطلم العيانيين لامتلاك مصر لما - ممر فى عهدمٌ : 
عااتپا ااسياسية ٠۹١‏ س حالما الاتتصادية ۲١‏ حالما الاحاعية ۲۲ س 
حالتها العلمية ۲٣۳‏ س تطور أحوالما فى القرث الثامن عفر ( فى السياسة 
واللم ( ۳۹ 
الکتای ارول : في الطريق ۴۴ ا 
تمبيد فى صلة الكتاب الأول بما بعده ٥‏ 


الفصل الأول 
أظهر معالم التصوف فى مصر قبل العصر العثانى 2 بم وه 
التصوف قبل العصر الممانى 75 س أنواع الممابد فى مصر ۳۸ س المياة فى 
رحاب الخموائق والربط والزوايا فى مصر ٠۹‏ س اشأة التصوف فى مصر 
وتطوره حى مطلم اامصر الم مالى ۴+ س بعض مظاهر نودم قيل العصر 


العياتى ٤۷‏ 
الفصل الثانى 

أظهر معالم الطريق فى مصر إبان العصر العاف 0 به ۷١‏ 
تمهيد فى اتمبال المصمرين ( المملوئ والمثاتى ) 9ه حب حقيقة التصوف فى 
المصر العانى 4ه سل احصائية بأثم الزوايا ٠۷‏ س العبادة فى رحاب 
الزوايا 7٠‏ - الذكر 51١‏ س سندبم فى ذكر الله 5 سم قيمة الذكر 
فى عرفهم 9+ عب طريقسة الذاكر 8+ س آواب الذكر 5ه س رات 
ال کر ٦۷‏ س الخلوة ۹۷ حب النزامات الخلوة 54- هرات الملوة ودس 
أركان الطريق ٠ ٠۹‏ 

الفصل الثالث : فى الطرق الصوفية الا هم 
نعأة الطرق الصوفية ١لاس‏ مال الطارق فى وقتنا الحاشر ۷٣١‏ س اخصائية 
بالطرق أيام العتائبينه ا ل ميزات الطرق و7 - تلاثى الفروقف بين 
الماوائف 817 
العنوانات هنا أصح مها مسجلة فى صدر الفصول 


¢ س 


الفصل الرابع 
مشيخة مشايخ الطرق الصوقية بالديار المصرية 
آمبید ۹٩۰‏ س وأى حرجى زيدان فى نشأتها ومناقثة «زاعمه ١‏ -- رأى 
السيد “وفيق البكرى ومدى الخطأ فيه 4ه - نثأة هذا اللقب فى مصر 
قبل المصر المانى “و ب تلاشى اللقب ف العصر الميائى 1و 
المكتاب التالى 
نفوذ شيوخ الطرق أحياء وأمواتا 10 —1۹4 
( تمبيدفى ربط الكتاب الثانى با قبله ومأ بعده ) ۰~ 
الفصل الآول 
تفوذ شيوخ الطريق  ١‏ أحاءآ ‏ . ۸٠وا‏ 
بين دولة الفقراء ودولة بى عماتن ه8١٠‏ ررم من عرف البلاذ ودينها 
١١5‏ س مثارقات العصر ١١4‏ ررم من نفلم الدوله ونوائيئيا لاسب 
كردم على العرف السائد عند أرباب الطريق ١7١‏ 
بعض مظاهر تفوذمم 14-4 
ديا الصوفية الروحية وحَكامها ١74‏ -- تقسيم مصصر بين الأولياء إلى منامطق 
لفوذ ١6‏ التطبائية وتنوذ أهليسا فى مصر ٠١۲۸‏ - آلاق تمرذم فى 
مناطقهم ١9٠‏ حب بعض أآيات تقودم عند للريدين ١7:5‏ وعند الممكامه ١١‏ 
+ تفوذم أمواتاً 1494-1 
علال الموت ١4١‏ سس الأميون من مدعى الولاية ١ 6 ١‏ العلباء من مدعى 
الولاية ١69‏ سس نظارتهم إلى من أذ المهد طى موتى الأولياء ١46‏ سم 
الملوائف لق سلكت الطريق طى موا الآولياء ١١ ١‏ 
أسباب الثشار التصوف 2 . 11-6 
صلاحية مصر لاننقاره ٠٠١‏ - الترف فى مميشة آرياب الطريق ١١4‏ 
سقوط التكاليف الدينية عن مدعى الولاية ١٠٠‏ حالة مير محث الحكم 
الماتى ٠٠١۸‏ - حب الأثراك الدروشة ١57‏ 
الفصل الان ٠‏ 
الإنكار على أرباب الطريق 9 - وو 
بيد 148 - جلات الناس ١75‏ - موقف التكرين من الجنوه 


والمتكام ۹۸ س القد فى صدور الفقباء ١9‏ - بعش مظاهر القاومة 
العملية 11 ب التناسب الطردى بين حقد النقباء وعلٍ أرباب الطريق ١17١‏ 
بدض «ظاهر الْقد النظرية ٠۷ ١‏ س تصوف الققياء الذين انتدسروا لماي 
الطرق ۷۹ سب بمش مظاهر حب الفقهاء لأهلالقتصوف ١8١‏ -- موقف 
المتصيوفة من الغقباء ؟ م1 - استمرار الأراع إلى اليوم ١44‏ ل لات 
أر باب الطريق ١‏ على اخوانهم فى الطريق ) 146 - بعش مفظاهر القاومة 
الفعلية م١‏ . بعش مظاهر القاومة النظارية ١848‏ 

م - أسباب الانكار على أرباب الطريق 1۹4-4 
أسياب الانكار عند الئاس والجئود وآأرباب الطريق ١5٠١‏ س أسياب النزاع 
عند الفقباء ومشابغ الطرق : الخلاف فى وجبة النظر ١51‏ - اباحة التأويل 
لأهل الله ١55‏ اغعتبار الولى أعظم من الله ورسوله ١56‏ التنافس من 
أجل الديا ووا 


فصل ختائى عن : 
أثر التصوف ف توجيه الحياة المصرية ۰ PYN—‏ 


تمبيد 7٠٠‏ نقوذ أرإب الطريق عند المصريين 7٠‏ الجاورون ٠١‏ 
الأنباع والحبون ه١٠‏ أثر تالمهم فى توسيه الحياة المصرية فى العصر 
الما وما بءده 8٠4‏ ب هموقف الاسلام من هذا التوحيه ۲٠۷‏ الاسلام 
والحراة المامية عند أهله ۲٠١‏ الاسلام والحياة العقلية عند أهله ١٠؟؟‏ ب 
الاسلام والحياة السلية عند أهله 4 ؟؟ 


يقولون إن غاية التفكير الاهتداء إلى الحقيقة ‏ وأن الجبل بالحقائق 
يؤدى بالإنسان إلى متا بعةالنظر ومواصة التفكير أملا فى الاهتداء إلى حقيقة 
الحقيقة ٠‏ وأن ذلك ينتبى بصاحبه إلى أن ينقض فى يومه ما أهتدى اليه فى 
أمسه » ويثور فى غده على ما استقر عليه فى يومه »و بذلك جعلوا التفكير عيلا 
يقوم به الانسان ليحقق غاية وضعبا لنفسه ووطن العزم على بلوغبا » وقد 
يكون هذا صميحا فى بعض حالاته ‏ ولكن الآصمكذلك أن يقال إن نفكر 
منساقين بطبيعتنا إلى التفكير » ويذلك يكون التفكير غاية فى نفسه ‏ إن 
صمم هذا التعبير ‏ فلسنا نفكر لأانا تريد أن نفكر » أو انا نريد الاهتداء 
التفكير إلى حقيقة مجرولة » ولكنا نفكر ‏ لآن التفكير وظيفة طبيعية للعقل » 
کا نرى لاان الرؤيةوظيفة طبيعية للنظر , والإسانلايرى الآشياء لحف 
عن رؤبتها يوما من الآيام » ومتى كان سلب .النظر دقيق الحس آثر العودة إلى 
رؤية اجخيل منها وإطالة النظر اليه والاستمتاع به وهو لايمل إدمان النظر 
إلى الشىء الميل إلا إذا أصاب عيننه كلل أو أدرك حسه نقص » فالفنان الذى 
أوتى دفة الحس يرى مناظر الطبيعة فيعجب .با ويستمتع يجمالها.. وكليا أطال 
النظر إليهأ ازداد شغفاً 5 وحباً لما وإقيالا علا ٤‏ وقد بحس فى لحظة. من 
الحظاته أنه قد أخذ من الطبيعة زاده وأستوى حاجته ؛ فيفر مها ومورب من 
النظر إليهاء ولسكنه سرعانمايطلب العودة إلبهاوالاستمتاع يحمالحاء وكذلك 
حال التفكير عند الانسان من بعض الوجوه » هو وظيفة طبيعية للعقل » ولهذا 
فنحن لانفكر لى تتوقف عن التفكير فى الموضوع الذى قنكرنا فيهو ضرف 
إلى غيره بوما من الآيام » ومتى كان العقل سلما وموضوع التفكير ملا نما لهء 
أحس الإنسان بالحنين إلى إدمان التفكير فيه وإطالة النظر اليه » وقد يشعر فى 


لحظة من للحظاته بأنه أخذ حاجته العقلية من موضوعه واستوف منه زاده ؛ 
فبرب منه إلى موضوع آخر وينصرف اليه تفكيره ‏ و لكنه سرعان ميحس 
پا جين إلى العودة للتفكير فى موضوعه اللآول» فسادر إليه ويتولاه بالنظر 
حی بہتدی إلى نقض مار ضی به من قبل » آو تدعيمه على أسس جديدة . 

ومن هنا انقضت حياة الكثيرين من المفكرين فى تأييد فكرة أو شرح 
مذهب أو تقض رأى . .. وكثرت مؤلفاتهم يؤيد بعضها بعضا أو ينقض 
آخرها ماجاء فى أولها .. تلك طبيعة العقل البشرى ف أداء وظيفته . 

ومن هنا كان موقف الباحث من محثه شبيها بموقف القاضى عبد الرحم 
البيسانى للعماد الكاتب الأاصببانى فى اعتذاره عن كلام استدركه عليه إذ قال : 
«إنه وقع لى شىء ولا أدرى أوقع لك أم لاء وهأنا أخبرك به » وذلك أن 
رأيت أنه لايكتب إنسان كتابا فى بومه إلا قال فى غده : 
| لو غير هذا لكان أحسن»ء ولو زيد هذا لكانيستحسن » ولو قدم هذا 
لكان أفضل » ولو تزك هذا لكان أجل » وهذا من أعظم العبرء وهو دليل 
على استيلاء النتقص على جملة البشر 00 . 

ولعله » فوق ذلك دلبل على ماأسلفت الأن شرحه حين قات إن العقل 
يفسأق إل التفكير بطبيعته » وأن مواصلة النظر فى الموضوعات التى نلائمه نحلو 
له وتلذ كثيرا » وأن من شأن هذا أن يكشف لصاحبه عن آفاق كان يحبلبا 
وينتبى به إلى الندم على ما كتب . .!! 

على أى وضعتهذ|البحك منذ ما قوسنوات » وترددتمن أجل هذافى نشره 
طوال هذه الفئرة» ولكن الإنسان لايفكر لنفسهء أو هو لايقنع إذا ارتاد 
بولا وكدفغامضا إلا بأن يشر كالاغار فيا ظفر به واهتدى إليه » ومن 
هنا كان حرصى على نشر هذا البحث بعد انقضاء هذه الاعوام الطويلة على 
وطعه. . وقد حرصت عند نشره على الإبقاء على أساوبه وروحه على قدر 
الاستطاعة › وإن كنت قد اضطررت إلى حذف جملة من فصو له وردت 


۲ س‎ ١ الزيدي : حاف السادة المتقين ج‎ )١( 


سس ةر د 


خلاصتها فى كتابى عن ه الشعرانى إمام التصوفف عصرهء إذكان الشعراى 
روح العصر الال وعملاقه علا وتو فاء ذأثر فى توجيه آرائه » وتحديد 
تياراته وطبع العصر كله يطأبعة » وقدآ رت ألا أكرر هنا ماذكرته فى کتای 
عنه » وإنكان موضوع هذا الكتاب أعم وأشل ‏ . . 

قلت إن الباحث لايفتاً يعيد النظر فيا يكتبءو يقناوله بالتعديل والحذف 
والإضافه , وأنه قد يندم على كل ماكتب . . وإذا صحهذا فى كل بحث عقلى 
فبو أصمم ما يكون فى بحثمثلهذا البحث الذى يعر ضلموضوع بكر لم تطرقه 
أقلام الباحثين من قبل , لآن النصوف الإسلاى لم مخضع للبحث العقلى إلا 
منذ أمد قصير » وتكاد عنايه المستشرقين والشرقيين به أن تكون مقصورة 
على مراحله الزاهرة » حين حول إلى نوع من التفلسف والنظر العقلى تجاوز 
بأهله مجر د العكوف‌على العبادة والانقطاع إلى الله والإعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتباء والزهد فما يقبل عليه امور من أذة ومال وجاه والانقراد 
عن الخاق فى الخاوة للعبادة» وهى المظاهر الأولى التصوف الاسلای فا 
يقول ابن خلدون » وإذن فقد عى الباحثون بالتصوف حين أصبح التفلسف 
لا الإيمان ‏ طريقا إلى الله وغندما انصرف أهله إلى مذاهب ف المعرفة 
والوجود ونحوهماء فلءا عاد التصوف سيرته الأولى ؛ وأصبفى عصرءالمتأخر 
كاكان فى عصره الأول - عمليا لانظريا؛ اتصرفى عنه أهل البحث 
وأصلوا دراسته . 

والملحوظ أن التصوف ف هذا الدور الآخير قددخله الدجل و مول من 
ظاهرة نفسية فردية » إلى ظاهرة اجتياعية شارك فبا جمبرة الناس , ومن هنا 





)١(‏ كان لسوفية المصر العمانى نظرات وآراء فى مختاف نواحى اللياة ؛ العامية والعفلية 
والسياسية والخاقية والعملية » وقد كتبئا عن كل منبا فصلا مسا «زودا يفيض من النصوص ' 
م لاحظنا أن خلاصة هذه الفصول قد وردت موجزة فى كتابنا عن الشءرالى غذفاعا من 

کا عن التصوف وهذا إل جانب فصول أخرى يلحظبا قاريء البكتايين » ومن هنا كان 

كتابنا عن الشمرالى ضروربا أقاريء هذا الكتاب , 


۹ س 


"كان خطره فى حياتهم وتأثيره فى شت مرافقبا ع و يدو هذا الدور فى أ كمل 
صصوره وأوضحبا » ف تصوف مصر أيام العثم| نبين » وهذا هو موضوعالكتاب 
لدی عن الآن بصدده ٠»‏ وقد كانت لفتة طسة موفقة من أستاذنا حمد شفيق 
بلك غربال أن يشير بدراسة هذا الموضوع » فى العصر المظل اذى لم يدرس 


وعد وأن يتابع اهتأمه عخطو ات البح ويحرص إبانه على تزویدی بالقم 
من ملاحظاته . 


وقد شجعتنى عل هذه الدراسة كثرة المصادر الى وضعت فى هذا العصر ء 
والكثير منبا ينطوىعلىمادة طيبة وهىخير زاد للباحث الذى بريد أن يراد 
فاق هذا الموضوع البكر الملل ويميل إلى الضرب فى ميادينهوالسير مسال 
الوعرة » وهذه المصادر - من الخطوطات خاصة ‏ مازالت بكرالم 
#عبث بأ بد وليتجه اليبا نظر . وفى هذا مايغرى متا بعة التفكير ومواصلة النظر. 

وقد ظنذت بعد دراستى لهذا الموضوع أنى وفقت فى الاهتداء إلى كنوز 
كانت تنطوى عليبا هذ الأفاق الجروة الثىكنت أرتادها ‏ والإنسان ‏ كاقلت 
من قبل لايقنع [لابأن يشرك الأغيار فيما ظفر به واعتدى اليه؛ ومن هنا 
كانت رغْبى فى نشر هذا الكتاب » وإن طال الأمد على تحقيق هذه الرغية . 

واشد ما رضيت عن هذا الموضوع بعد أن تکشفت لى الكثير من آفاقه 
المظلبة فقد عرفت « فجأة ‏ وعل غير إنذار سابق» أنه يسام فى تحقي ق أمل 
كنت شديد الحنين إلى تحقيقه منذ زمن طويل » وقد اتجبت هذه المفاجأة 
بالموضوع ‏ وأنا فى منتصف الطريق - اتجاها ل يطف مخاطرى من قبل » 
وقبل البدء فى يبان ذلك يحسن بى أن أبرر وفوع« المفاجات » فى البحث 
العلمى ؛ وضرورة الاغتاط بها مى وقمت : 

يقتضى منج البحث العلى أن يبدأ الباحث موضوعه وهوعلى جېل به › 
قان ل يتبياً له هذا الجبل وجب أن يصطنعه فبتجاهل موضوعه ؛ وحاول أن 
ييتسى كل ما يعرفه بشأنه فلا يضح فى مستبل دراسته رأيا ويعمل طوال 
سنه عل أبيده أو نقضه» فان ذلك من شأنه أن يلف الاج لكل مايؤيد 


س )س 


وجبة نظره ؛ ويعميه عن كل ماينقضبا» ويبعث فى عقله الشك فى أمرها . . . 
وقد كان هذا منبجىفى بحت هذا الموضوع .. . جعلتغاية البحث هى البحث 
نفسهء أو هى معرفة انجبول من آفاق الموضوع والقناعةببذه المعرفة ؛ وذلك 
متفق مع ما أسلفته فى مستبل المقدمة حين قلت إنا نفكر لآن التفكير وظيفة 
طبيعية للعقل : وأن الذى يفكر لأنه بريد تأبيد حقيقة أو نقضبا اما يكلف 
هايفسد بحثه ويصطنع مايشوه تفكيره » ومضيت فى يحى على هذا الآساس ‏ 
فإذا 'بالنور الذى انبثق فى آفاق الموضوع من وراء هذه الدراسة المتواضعة 
ب#ديى [ى:اتجاهات لم تكن فى خاطرى يوم بدأت الدراسة » وكان أعظمبا 
خطرا هذا الاتجاه الذى وجه البحث إلى هذه الوجبة الجديده الى نتناولها 
الآن بثىء من الإ يضاح : 

حاول بعض علماء الاجماع أن د يفلسفواء التأريخ ؛ وأن بقدموا 
للمؤرخين تفسيرا جديد! لظواهره قائما على أحدث النظريات أللى اهتدى 
اها لحدثون من علماء النفس وغيرم » وأثارت نحاواتّهم ضجة كييرة عند 
قراجم » وهيأت للنقاد منبم سييل الحجوم على اتجاههم فى تفسير التاريخ , 
ولكنها كانت محاولة بمتءة شائقة فوق أها كانت خطوة لها خطرها العظيم فى 
تطور التاريخ عند أهله . 

وکنت كلما طافت بخاطرى هذه احاولةقلت إن مصرآحو ج بلادالأرض 
إلى هذا النوع من التأريخ » إن تاريخبا ال الیوم قائم فی اب ملةعلی تار پخ ملو کہا 
وحكاءها , أما شعبما فليس له حساب عند أ كثر المؤرخين ‏ حتى العدول 
منهم ل والمؤرخ الذى يعرض لتفسير الحياة فيبا لا يستطيع قط أن يفبمبا 
على وجبها الصحيح قبل أن يتناول بالدراسة المفصلة كل مامر بأهلبا من 
حركات ديلية وحضارة إسلامية » فإن المصرى منذ عبد الفراعنة الأقدمين 
رجل شديد التدين » وآثاره الى لاتزال قائمة إلى يؤمنا الجاضر تشبد بصحة . 
مانقول :و حول المصريين من الوثنية إلى المسيحية ومن المسيحية إلى الإسلام 


ووس 


لاينقض مائقول » وليس هنا مجال الحديث عن أسبابه ء وإثما الذى يمنينا 
الآن أن ثقوله » هو أن الأفكار الى تفشو عند مثل هذا الشعب متصله بالدين 
تتحول عنده إلى عقائد » والعقبدة کا بقول الحدثون من علياء النفس س من 
شأنها أن تستبد .بوى أصحابها وتحملبم على جناحبا وتوجهبم فى تيارها » 
ولهذا كانت كل محاولة يراد بها تفسير الحياة المصرية على غير فهم واضملاثر 
الحركات الدينية فى تفوس اللصريين ء إا ى عاولة باطلة لاطا ثل نحتها ولا 
نفع من وراما . . 
ومن هتاكان اغبا الشديد بالمفاجأة النى عرضت لى أثناء بح لهذا 
الموضوع ؛ للأنها أوحت [ل" بأنالبحك اول للمساهة فى تحقيق الأملالذى 
احتل خاطرى منذ زمان . . وهدتى هذه المفاجأة إلى أن أتجه بالبحث.اتجاها 
جديدا أحاول فيه أن أفسر الحياة المصرية ‏ أو الكثير من ظواهرها - 
على ضوء التصوف .. . ففعلت ذلك ... وأرجو أن أكون قد وفقت فيه . 

ولقدكان توفيقا من الله أن أختار التصوف وق العضر العثماقى وحدهء 
فإنالتصوف كان فىاعتبار الناس زبدة الدين وخلاصته , وقد شاع واستفحل 
-أمره واستشرى داؤه واستبد بعواطف المصريين ؛ وكان أ كبر العوامل فى 
توجيه حياتهم فى هذا العبد وما بعده » ول يتبيأ لآهله هذا النفوذ الذى مكنهم 
من السيطرة على الحياة المصرية إلا قبيل العصر العثماق - على ماستعرف 
بعد فكان أختبار اأحصر ذلك : توفيقا فوق التوفيق الذى عرفنا بعض 
مظاهره فيما سلف . 

ولقد لاحظت أن التصوف وإن كان يقدم حلولا الكثير من الممة.د 
فى ظواهر الحياة المصرية فإنه لايقوى وحده على تفسير بعضبا : ولهذا 
فان شساب:الجامعة الذينبقومون باعداد الرسائل‌العلبية لو تعاونوا على كشيف 
الغامض فى الحركات الدينية التى مرت بالمصربين » وحاولوا ببان ما كان لهذا 
من سلطان على نفوسهم » وأثر فيتوجيه حباتهم . لاستطاع الباحث فى الحياة 


المصرية أن يتخذ أحائهم نواة لبحث قير ه يفلسفء به التاريخ المصرى » 
مفسرأ ظواهره تفسيرا جديدا لايقوم على تاريخ حياة الملوك ولا يستند إلى 
تتابع الدول ااتى تولت الحك فى معير ٠‏ وإبما يدرس الملوك والمكام من 
خلال الشعب ومامر به من نيارات وشغل عواطفه من موجات ؛ ومن فعل 
ذلك فقد حةق الآمل اجيل الذى كنت شديد الحنين إلى ت#فيقه حتى اعتبرت 
محاولة المساهمة فيه توفيقا يبعث الرضا فى نفسى ويشيع الاغتباط فى كيانى . 
وإنبا لحاولة شاقة حقا .ولعل أشق ما فيبا أن سبل نقدها ميسرة لكل 
قارىء » واتجاهات الذهن فى مثل هذه الموضوعات كثيرة متشعبة » ولكل 
منهأ ما يؤيده ويبرر وجوده ؛ ولا أظن أن وجاهة اتجاء منها دليل على ضعف 
الاتجاه الميابن لهء فقد تنصب على الموضوع الواحدوجبات نظ رمختلفة أ كرها 
مقبول عقلا دون أن يكرن فى ذلك تناقض ما . . . والعبرة بعلاج الموضوع 
ومنبج درسه وفبمه ... وقد حاولت فى کتای أن أدرس التصوف 
فى أرحب آفاقه مقيداً بالزمان والمكان اللذن تحملبما العنوان» فددستعلاقة 
تعاليمه بالناس فى مختلف طبقائهم وشتى هيثاتهم » أثرياء وفقراء » حكاما 
وعتكومين ؛ جبلة ومستنيرين » وإنكنت قد أهملت التوسعفى دراسة علاقته 
بالطوائف الاخرى من أقباط ويوود ء وذلك لآن التصوف الذىقام ىمصر 
إبان العصر العثانى لم يتأثر كثيرآ بالمسيحية أو اليهودية التى عاصرته» وإن 
وجدت وجوه شه بينه وبين الممسحية فى كثير من الوجوهء إذ كان التعصب 
شائعا إيان هذا العصر بين المسلين وغيرم من سائر الطوائف ؛ وكان من 
مظاهر هذا التعصب ما تراه في بءعض وثائق للسادات الوفائية من كثرة 
الشكاوى الى رفعها المسلمون للحكام يطليون فها منع اليبود من المرور 
مقار الم مين والصا هين إلى مداقيم, وتعبيرثم عن ذلك بوهم « 
حفرة معدة أدفن المالكين مهم » م قوشم , ه إن الآأرض الموقوفة 
على الؤمنین لا جوز مبلوكبا للكافرين بإجاع المسلمين ٣‏ ما سنعرفه 
<< (١)أوراق‏ تاريخية تاريمية (عخطرملة وفبها عدة شكاوى بهذا الممني ) 


موقف الأزه بين وعامة الشعبمنفتوى الشبراوى الى أباح فيها للمسيحبين 
؛ يحجوا إلى أما كام المقدسة , وماكان من رجم موكبهم بالطوبوالحجارة 
عدم كنائسهم والإعتداء علييم جبارأً . . . وما سثراه من موقف الناس من 
راهم عصيفير وملاءته لآنه كان يبيت عند الرهبان فى الكنائس. .. وتعبير 
كتاب المستنيرين فى هذا العصر عن المسيم ‏ عليه السلام - بقوهم 
المسبح الدجال » .. ثم النظر الى هدمالكنائس عل أنة مفخرة لصاحه2©0.. 
إن كان ذلك لا بمنع هن قيول الرأى الذى أرئآء من قبل جمبرة المستشرقين 
ن أن التصوف الإسلاى قد تأثر بعوامل خارجية كانت المسيحية من بينها . 
هذا ول يكن فى وسعى أن أستخلص العناصر المصرية فىالتصوف الذى 
م أثناء هذا العصر » فقد كانت القوميةلفظا مجبول المعنى والدلالة فى العصر 
عشماق »وان الدين هو الوحدة الى تر بط الشعوب الامملاهية عل اختلااف 
عنسياتها » وقد كانت الرحللات ‏ أأنىاعتير ها العلياء مظمرا من مظاهر العيادة» 
ساعد مع وحدة الدين واللغة على إيحاد التقايه بين التصوف فى مصر وى 
بيرهامن الششعو ب الإسلامية ‏ وما أكثر ماصادفنا ىكتب التراجموالتاريخ 
,ا لاقي من نصوص تشبد بصحة مانقول؛ حتى لقد كانت الإجازات فى 
لتصوف والفقه تمنح بالمراسلة . . ! بل لقد كانت مصر عط المنصوفة من أهل 
لمغرب وتركيا وفارس والشام وحسيا أن نذكر أن أبا القاسم المغربى ل 
قد دخل مصر وفی صحبته خسمائة فقيركا يقول مترجمو حياته 9 , 
ومن قرأ كتاب الاستاذه كو بو لانى 97 , لاملاك إلا الدهشة من وجوه © 
لتشابه بين التصوف ف المغرب والتصوف فى «صرء وقدأقنمى هذا الكتاب . 
لضخم أن استخلاص العناصر المصرية فى موضوعى أمر عسير بل إن 





(9) فى الكواكب الدرية ب ؟ س ١85‏ مثال يؤيد ذلك . 
(؟) السنا الباهر تكميل النور السافر س 097 ( عفطاوط ) 
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التصوف فى بدايته ممصر قد قام به الغرباء » فان التوائق وااربط والزوايا ‏ 
أنششت فى بداية أمرها للواردين من البلاد الشاسعة كا ستعر ف »ء والتصوف 
كان فى هذا العصر تقاليد يرنها مشايخ الطرق جيلا بعد جيل حتى كان شيخ 
الطريق أو العالمإذا مات فىمصر أقيمت #صلاة الغائب ف الاقطار الإسلامية 
النائية. .201 ولهذا دلالته ومغزاه» وذلك فوق أن مثل هذا البحث لايقوى 
على الاضطلاع بة إلا من تزود له بمعرفة التركية والفارسية وكان على عل 
واسع بالتصوف الذى قام عند الفرس والاتراك والمغاربة. . وهذا عمل 
حسبنا فى الدلالة على مشقته وصعوبته أن نذكر أن التصوف لم يؤرخ إلى 
يومنا الراهن . | 

ثم إن عنوان الموضوع لايتطلب هذا الجبد , أو على الافل لاعتمه ء 
وشتآن بين التصوف فق مصر والتصوف المصرى ء ولقدكانت هذه الملاحظة 
تعنيى عن هذا الدفاع كله , ولكن تفصيل فى الدفاع مرده إلى نقد وجه إلى 
فى هذا اأصدد . 

وهذا الكتاب محاولة جريئة تحفها الأخطار من كل جانب ؛» ولهذا كان 
فراغى منبا .. أو توهمى الفراغ منبا فا يفرغالافسان من بحث به يشيع 
فى نفسى روجا وطمأئينة ‏ ولقد كانت عماولة شاقة مرهقة؟ قلت » فإن 
مصادرها الى قلت إنها كانت تحت يدى » وأن كرتا كانت تحملىعل الشكوى , 
لم تكن ميسورةكا يتصور القارىء لآول وهلة , فلقد كانت طرق العثور علهاء 
ووسائل الاطلاع على ماضمت بين دفها » والعمل على ثر كالخ منباو تخايص 
الطيب من مادتہا م فېمه واستغلاله فى إقامة كان هذا البحث . . . کان هذا 
كله شاقا وعراً . وحسى الآن أن أقول إن دور الكتب عندنا مازالت إلى 
اليوم مخازن او لفات السكتاب ء وأن القائمين عليبا ب>باون من أمرها ‏ فى 
الآغاب والأعم ‏ ءاجب له الراغبون فى استعارتها » وأ كثرمم قد اتصلت 
)١(‏ السكواكب السائرة ۲ ص ٠۹۰‏ ( لأف المباس المريى - ٠4٤١‏ ماس لقو 
لأححد ابن عبد الحق الستياملى ل ٠هوء‏ ص ١١١6‏ للفتوحى الختبلى . . . الخ 
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مبنته بالكتب على غير رغبة منه أو منفعةتتطلبمامصاحة احمل » وفبارسهذه 
الدور ل تنظم على وجه بيسر البحث لأهله ‏ والإعارة الخارجيةلليخطوطات 
التى اعتمدت عليبا كل الاعتماد ‏ منوعة منعأ باتأء ووسائل الإعارة 
الداخلية ملتوية غير منظمة فستخرق وقنا بضيق به أهل البحث » وهذا فوق 
أن أظبر ما بيز الخطوطات طا الردىء وكثرة الغث فى مادتبا والميتذل 
فى معائيها وغير ذلك وذلك كله فوق أن الموضوع بكر وعر ل تيممره أنحاث 
الباحثين من قبل . 

ثم مشا يخالطر فى الذين اتصلت بهم . . كنت أجد مشقة كبيرة فىالاهتداء 
إلى حقيقة عن أجدادم الذين تناو مم كتا › ولان كنت لاأملك إلا إعلان 
الشكر لهم على ما أمدو به من عون وقدموه إلى من مصادر » إلا أن مضطر 
إلى أن أشر إلى الصعوبة التى كانت تصادقى فى معرفة الحقائق عند هؤلاء 
الذين يرتفع إعجابهم بأجدادم إلى مر تبة العبادة . . . 

وقد هون عل" متاعب هذا البح إلى جانب ماأسلفت الإشارة اليه 
من عناية الأستاذ الجليل شفيق بك غربال ‏ الملاحظات القيمة التى أمدفى 
5 آساتذتی وزملای » وأخص بالذكر من حضراتهم معالى الأستاذ الا كير 
الشبخ مصطفى عبد الرازق والدكتور أبو العلا عفيق » والاستاذ همد فريد 
أبو حديد والدكتور ابراهيم مدكور والاستاذ أمين الخولى وغيرم . 

وبعد فبذا هو كتاف الذىأرجو أن يسامفىوضع بحث «يفلسفء التاريخ 
المصرى ويتناول ظواهر ا1ياة فيه بتفسير جديدء يقوم عللرفيم واسع بما مر 
بالمصر بين من حركات الدين واستوعب نفوسهم من نياراته وشغل أذهانهم 
من أفكاره » وقد انتهيب فيه إلى نتيجة لها خطرهاء هى أن الحياة المصرية 
فى جماتها » منذ العصر العْهاتى حتى يومتا الراهن » ندين لتعالم الصوفية أ كار ١‏ 
ما تدين لاقواعد الدينية أو للحضارة الور بية ؛ وسنعرف ف الفصل الختاى 
كيف اتسعتفرجة الخلاف بين قواعد الدين وتعالم الصوفية فى ذل كالعصرء 
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وكيف عُلبت هذه التعاليم مبادىء الدين الحثيف . فأما عن الحضاره الثم 
فقد أقبات الى مصر فى ركاب ثابليون الذى أجرز على العصر العْهاذ 
مم م واشتد بأسها فى عبد حمد على واسماعيل » و بدأ تأثيرها غلا 
المدن فى عبدنا الحاضر » ولكن نفوذها لا يزال كسيحا فى الريف» 
عثل أغلرية ااشعب المعمرىء بل إن آثار هذه الحضارة فى أهل |. 
لا ترال ‏ فى الاغلب والاعر ‏ مجرد مظاهر » تخ وراءها تقاليد 
العبد » بينها وبين تعالم صوفية العصر ااعلاتی صلات ر حم وقربى ٠‏ 


اسه شعيان ودام 0 
الاسكندرية فى يوايه 45 ذا 1 أوقيى الطو 


مقرم دار کے غى : 
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عصر السلاطين لع تطلم الاين لامعلاك ا 8 عہدم - 
دالتها السياسية -- حالتها الاقتصادية سس حالتها الاجّاعية ل الها 


العامية ب تطور أحوالها فى القرن الثامن عهسر ( فى السياسة والملم ) : 
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عصر السمرطين : ١6؟١‏ ل لإزهام 548 الاقم 


<طم التتار مدنية المشارقة فى بغداد » واستولوا على حاضرة الإسلام 
اسنة ست وخمسين وستهائة للبجرة » وأزعجوا المسلمين فى شتى بقاع العالم 
الإسلاىبما ارتسكبوا من فظائع وما أذاعوا فى الناس من أهوال ‏ أعماوا 
السيف فى رقاب الناس أينها نولوا » وألقوا فى تبر الدجلة بآ ثار العلباء من 
كتبومصنفات , وجدتوا فى القضاء على مظاهر الحضارة فى دول الإسلام -- 
وكان حكم مصر يومثذ فى يد طائفة من مبرة الفرسان المدزبين على فنون 
القتال منذ أواسط القرن الثالث عشر للميلاد ؛ ثم « سلاطين الماليك » وقد 
عاشوا فى راء هيأته لهم أزباحهم من التجارة والزراعة والصناعة » وكانت 
الحروب التى أثاروها بما أثر عنهم من شهامة وشجاعة » تشغل بالهم وتملا 
حياتهم وتسم بعضبم إلى أعبل مرائب الحك , ولكنها كانت لا تشغليم عن 
رعاية:العلم والعناية بأهله + فلاذ بمصر العلماء فى مختلف دول الإسلام فادين 
من وجه التنار» ووجدوا فى رحابيها خير ملاذ يقم أحداث الزمان » ويمدم 
بعطايا السلاطين وصلات الحكام « وعحوطمم مظاهر التقدير والاحترام ا 
وأضحت مصر فى هذا العبد مقر خلافة الإسلام وعاصمة ملكه » ومركر 
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مدئيته وأبعد دولة شبرة وعظمة » وقد أتجه إلا العالم الإسلاى منذ ردت 
عن الإسلام غارات التثار وحملات الصليييين . 

تاع المماييى تمرك مهي : 

واستحوذت مصر على هذه المكانة الملحوظة بين دول الإسلام طوال 
عصر السلاطين على وجه التقريب » ولكن حكلبم قد شاخ فى أواخر عبدهم: 
وبدأ الفساد يتمثى فى أوصاله متذ أواخر القرن الخاس عثير للمبلاد » فى 
وقت قامت فيه دولة بنى عثمان فتية تنساب فى كيانها حيوية الشباب وقوته » 
وقد تبيأ الأهلبا فت آمميا الصخرى وتوطيد سلطانهم فى رحابها » وغزو أملاك 
الدولة الرومائية الشرقية من الغرب ٠‏ والاستيلاء على أمارات الب.لاجقة من 
الشرق » وجعل القسطنط ية عاصمة ملسكبم سلة 408 | م ؛ فكأن طبيعياً بعد 
هذا أن يتطلم المثمانيون إلى زعامة العام الإسلامى بالاستيلاء عل مصر » 
وإخضاع أهلبا وأملا كبا لسلطائهم » وثقل الخلافة الإسلامية إلى حاضرة 
ملكبم . . . وكان هم ما أرادوا » فتمكن سلطائهم «سلم الأول من قبر 
'الماليك بعد أن عجر عن ذلك أسلافه » ودخول مضر بعد موقعة الريدانية 
۷ م ( ٩۲۳‏ ۰)۵ وقد أقام بها نحو تمانية شبور عاد بعدها إلى الاستانة 
وف ركابة « خليفة المسلمين » .. | وأضحت مصر بعد ذلك إيالة تابعة للدولة 
العمانية » بعد أن فقدت فى هذا النضال استقلا ها » وخسرت زعامة الإسلام» 
وزايلتها خلافة المسلمين وتلاشت شبرتها فى شی الدول . واستمر الحم 
للانيين فى مصر حتى أقبلت الملة الفرنسية بقيادة نابليون بعد نحو ثلاثة 
قروت من الزمان ۱۷٩۸(‏ م ٠۲٠۲‏ ه) » وهذا البحث ينصب على دراسة 
التصوف أثناء هذا العصر ؛ ولمذا رأينا أن بمبد لهذه الدراسة بشرح بعض 
مظاهر الحياة فى مصر إبانه »> عى أن يساعد هذا على فهم الجو الذى اتفق 
وجود التصوف فيه» والتعرف إلى نوع التفاعل الذى قام بينهما ؛ وحسينا من 


هذه المظاهر أربعة : 


اولس 

أوها ‏ أحوال مصر السياسية : 
المباشر بالسلطان » فأدى هذا النظام المفكك إلى قيام نزاع دائم بينها طوال 
هذا العصر , فكان الوالى حك مصر باس الساطان وأيس له من رأى فى حكنه : 
إلا ماعليه عامه منيده الق فى الأسثانة ومراقة نفيك هأ وحى إلمه من 
أوامر . . ! وكان يعين بعقد بمتد عامأ قابلا للتجديد » وإلى جانب الوالى تقوم 
يتألف الديوان ووظيفته مراقبة الوالى فى شتى تصرفاته . . ! وعثل السلطة 
الثالشة الماليك الذبن قدموا الساطان التركى طاعتم وأعلنوا له ولام › 
إذ عينهم السلطان حكاماً إداريين للمديريات لفظ النوازن بين السلطنين 
السالفتين" , . ! 
الوجوه - نظام الحم فى غير مصر من دول الاسلام إبان هذا العصر . 
وهكذا بقيت مصر من غير حا م قوى تتجمع السلطة فى يده » وتخشاه سائر 
القوى المتنازعة » فكان للماليك أططاع أدت إل وجود النزاع بيهم » وقام بين 
الفرق بعضها مع البعض نزاع كان يبدو فى بعض الاحيان' فى صورة حرب 
داخلية تستمر شهوراً » وربما استعانت كل فرقة مقاتلة بطائفة من ال الك کا 
كان الحال فى الحرب التى قامت بين قرقتى العرب والانكشارية » أو بين 
فرقتى القاسمية والغفارية ودامت ثمانين يومأ کا يروى البرنى » والوالى من 
وراء هذا النزاع ‏ الذى كاد يشغل العصر كله براقب حركات العداء 
ويشرف عليها ؛ ويرفع إلى السلطان الترى أمرها » ولكنه لايملك القضاء 
علها » لآن القوة تعوزه والسلطان ينقصه . ولا شك أن هذا الاضطراب 
كان ذا أثر فى.حياة الشعب المصرى من نواح كثيرة . 

١7 ص‎ ١ > الرافعى : الحركة القومية‎ )١( 





— ¥۰ = 
وثانها ‏ اليالة الاقتصادية , 


أدركت الفاقة مصر فى هذا العصر ‏ كان المصريون فى عبد السلاطين 
الماليك يعيشون فى فيض من الرخاء » ولكن أحداثاً جدثت فغيرت من -الهم 
وبدلت هن رخائهم وسلطت عام الضيق وأغرت بم العوز ٠‏ كان البحر 
الأبيض هوالطريق الوحيد بين الند وأوزبا طوال عصر السلاطين » فكانت 
التجارة المنسدية » تمر بأملا كيم (مصر والشام ) فيفرضون عليها باهظ 
المكوس » حى كانت الضرائب لاتقل فى عرف جبرة المؤرخين عن سدس 
لمن الأصلى للبضائع م يقول الأستاذ ءكرون». ١.‏ وغاظ أوربا هذا الريح 
الذى كان يستحوذ عليه المصربون والبنادقة , وساءها غلاء أسعار الا جيات 
بعد نقلما وسداد مكو سا » فأرادت الاهتداء إلى طريق أخرى توصل البند» 
ونكون أقل نفقات وأقصر مسافة وأخف متاعب ومشقات » وقد تحقق هذا 
الآمل بعد بعثات كثيرة لاقت الإخفاق حرناً وصادفت النجمم حيناً » فوصل 
أخيراً ه فاسكودى جاما , إلى رأس الزوابع . الذى سماه على سبيل التفاؤل 
«رأس الرجاء الحسن  »‏ سنة 1495م فتحولت التجارة المندية إلى هذه 
الطريق » ووفرت أوربا على نفسها ثلث النفقات التي كانت تخسرها من قبل» : 
فوق ماربحته من راحة ووقت -. واستولى العثمانيون على مصر بعد هذا 
الحادث الجلل يبضع سنوات ٠‏ وكثر التلصص بعد ذلك ف البحر الأبيض» 
فضعفت الخركة التجارية من ناحية » وخسرت مصر به مورداً فياضأ بالمال.. 

هذا ما أصاب مصر فى تجارتها إبان هذا العصرء فأما الصناعة أسبنا أن 
نعل أن السلطان التركى قد عاد بعد قتم «صر إلى الآستانة وفى صحيته نحو 
ألف ونمانمائة من البنائين والمبندسين والنجارين والحدادين والحجارين 
والمرخمين والمبلطن والخراطين20 . . . هذا فوق ماغنمه من أموال البلد حى 





. وروی فی ص ۱۲۲ أن عدم آلف‎ ۱٤۹ ابن إياس ج ۴ ص‎ )١( 
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بلغ مانبيه فبا أشيع ألف جمل مل بالذهب والفضة ء عدا ما حمله معه من 
تيف وأسلحة وأوان صينية وأحاسية ودواب من خيل و بغال . . . وذلك كله 
خلا مأغئمه وزراوه وجنوده... حى الت فى مصر مسون صنا عة وتعطل 

منها أصحابها كا يقول ابن إياس27 . 
وأما من حبث الزراعة فقد أهمل عصرم الأرض وإقامة الجسور و حفر 
الترع والخلجان وتطبير الجداول» ولم يكن من عمل الكو مات فىهذا الحصر 
آن تتم بالأعب وتعمل على نوفير أسباب الرخاء له بإصلاح مراقق الحياة 
عنده0"© . وكان نظام اللكة الحقارية غير فام با معتى الصحيح > فان أراضى 
الفلاح كانت عر طضة للا نتراع منه إذا عجر عن سداد مايفرضه عليه الملتذمون 
من ضرائب ء كان بعضبا يفرض حسبه أهواء الملتزمين9© . , 1 
قلت موارد المال وكثرت وجوه الإنفاق فى هذا العصر کان 
سلاطين الماليك ينفقون كل مايصل إلى أيد.هم من أموال الشعب داخل 
البلادء يقيمون المبانى الشاهقة والأثار النفيسة التى لاتزال إلى اليوم قائمة 
تشہد يعبارتهم فى فن المعار > وبنفقون كثيراً فى حيائهم المترفة الى حفلت 
بوصفبا كتب الرحلات التىكتبها الأجانب فى هذا العصر ؛ وكانوا يعطفون 
على الشعب فبتصدقرن على فقرائه » وبجحرون الأرزاق على طلبة العم من 
أبنائه » ويجرلون العطاء للعلماء من شيوخه ¢ فاتفعت البلاد بم قدمته هم من 
الإنفاق قد كثرت ١‏ كان السلطان الترى ف القسطتطينية ينتظر الخراج 
فی کل عام ؛ وكان الوالى والفرق العسكرية التوصاحبت الفتس التركى فىحاجة 





)١(‏ الممدر الالف ح٣‏ س ١8+‏ ء وأو السرور البكرى فى الأزهة الذكية فى ولاة 
مصر والقاحرة س +١‏ (خطوط) . 

(؟) شغيق غربال : الجنرال يعقوب س 54 والرافتي ب ١‏ مب ۳۲ ٠‏ 

(؟) الرافمى < ١‏ س 2" 4 .”١‏ 
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إلى نفقة كبيرة ل تقم ا مصر فيا سلف من عصور . 

وقد كثرت فى‌هذا العصر متامر اللصوص وعظم نفوذ الآولياء وأرباب 
الطريق » وكان على الشعب أن يكلفم ويقوم يحاجاتهم وينظم لحم الموالد 
والولاثم على نحو ماسنعرف بعد » وفشت الأوبئة فى هذا العبد الذى كانت 
فيه مصر لانعرف الاهتيام بصحة الآفراد » أو العمل على وقايتهم من 
الأمراض ..! 

تضافرت العوامل كلبا على إيحاد حالة من العوز والفاقة كان لها بالغ 
الآثر فى نفوس المصريين . 

وثالئها ‏ الحالة الاجتراعية : 

كانت الحياة الاجتماعية صدى للفاقة التى نزلت بالشعب» والجبل الذى 
أدركه وعشش فى رأسهء والاضطراب الذى لازمه من جراء النظام السيامى 
السالف الذكر ء فان فرق الجنود التى وكلت إليبا حراسة اليلد وصيانة 
الحريات والحرمات : كانت شر ما لقيت مصر فى هب_ذا العبد من ضروب 
العدوان والطغيان . وقد بلغ من بى الجنود فى عبد الضعاف من الولاة 
وماكان أكثرمم ‏ أن كانوا خطفون النساء والغلمان من الشوارع ليلا 
ونبارا » ويفسةون جم ع-لى قارعات الطرق ..! وكانوا يشاطرون التجار 
وأصحاب الحرف مكاسييم ...1 20 وكان القلاح معرضا لظل جباة الضرائب 





)١(‏ كان الوالى يبتاعولايته بثمن يتراوح بينأربعمائة ألف وخسائة ألفب ريال » ولايوفق 
إل مجبديد مدة ولابته سنة أخرى إلا إذا أرسل للأاستاتة عدايا تزيد على“مائة ألف ريال » 
وكان عليه أن برسل إليها الخراج السنوى وقدره ستّائة ألف ريال » وأن يبعث يهدايا أخرى 
من السكر والين والأرز والعراب والحاوى والغلال لاتقل قيمتها عن 0٠٠٠‏ ريال » 
وذلك عدا قات الج وال منود فی مصر فا پقول الرافعی < ۱ ص ۲۴۳ س ۲٤‏ س وإن 
تغير هذا النظام أوارهذا المصر. وكان الوالى وحكام المديريات من أمراء المماليك مجمعون 
لأنفسهم:فى فترات الظلم أموالا لايقرها عدلولا يقول بها عقل- كا روي الجبرتى وابن إياس 
وغيرعا من موْرحى العسر , 

(9) الجيرنى ب ؟ س 4؟١‏ 


وتعذبهم إن قصر فى إرضائبم » والولاة وإن توفرت ف الكثيرين منهم 
دنية الخير » فقدكانوا لا يوون على تحقيقبا وإقرار الحق ونشر العدالة بين 
الناس » إذ كان الوالى مسلوب السلطة على الجنود 62 5 فكان يرد' الظل عن 
الشا كين » بأن يطلب الم البعد عن الباغين والاختفاء عن أنظار المعتدين 
حتى لايتعرضوا لما ينزلون مهم من ظل وبئى وعدوان ...1 

فساعد هذا القلق ما كان شائعا بين الناس من جبل وضنك وضيق › 
وأدى ببم إلى الإيمان الساذج بلله وأهلهء وتشيث الجبور برسوم الدين 
وطقوسه » وأهماوا قواعده وليابه؛ وحملبم الضيق الذى أحرج صدورثم على 
التباون فى انتشار الحشيش واخر والبوزة بينهم : وشيوع الثنذوذ الجنسى 
والسعى وراء الونا بالنساء والفسق بالغلبان على نحو ما ستعرف بعد . 

ولقد عاقت الوحدة الدينية وجود رابطة وطنية تربط الناس وترسم لحم 
أملا قوميا واحدا ء إذ جرى العرف من قديم الزمان على أن يتولى حم مصر 
ورد الغارات عنبا وحفظ الآدن فيباء فئة من مبرة الفرسان ليس فم 
مصرى واحد » وقامت إلى هذه الطبقة العسكرية طبقة الشنعب الذى انصرف 
إلى العمل فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة على قدر ماقسمح ظروفه » 
وستعرف فها يل من قصول هذا الكتاب أثر هذا الجو الاجماعى فى 
التصوف الذى خصصنا هذه الرسالة لدرامئه . 

ورابعبا ‏ الخالة العلسة : 

ولا بأس من أن نسب فى بيانها بعض الإسباب ؛ لآنها أوثق مظاهر 
الحاة اتصالا بالتصوف : 

اعترلت مسر العالم الأودى بعد كشف رأس الرجاء الحسن » وكانت 
أوربا قد استيقظت من سباتها على :بضة أخذت تدب فى كيانها » وتتناول 
شتى موافق الحياة عند أهلباء خرمت مصر من الاتصال بهذه النبضة وتتبع 


(۱) فی ابن لياس < ۳ س ۸٠١‏ وغبرها أمثلة تؤيد ذاك , 


حركاتها والإفادة من ثمراتها طوال العصر العمّانى - الذى استغرق نحو 
قرون ثلاثة » وكان للمصريين الذين عاشوا فى العصر الوس يط كله 
لا العثماتى وحده ‏ فهم للحياة العلبية مخالف فبمناء فكان المثل الأعلى لعل 
فى عرفبم قائما على الدين ومايعين على فبمه من دراسات . فانجبت إلى علوم 
الدين عنايتهم > وکادوا مهملون ماعداها من ضروب العم وألوائه -- وقد 
بلغ من [همالحم لدراسة العلوم العقليية أن كان يحبلينا صدور العلماء فى 
الأزهر ‏ أكبر معد فى مصر يومذاك ‏ لما جاء إلى مصر الوالى أحمد 
باشا خف لاستقباله أظبر العلاء فى ذلك الوقت » وثم الشيراوى شيخ 
الجامع الأزهر ؛ وسال النفراوى: وسليان الماصورى» فدارت بيثم 
مناقشات عابية ( أى دينية ) عقب عليها الوالى بالكلام فى العلوم الرياضية , 
فأحجم العلماء عن النباحث فيها معلنين جبابم .با ؛ فعجب الوالى لذلك 
كثيراء تم قال للشيراوى بعد ذلك : إن الشائع فى بلادنا أن مصر منبع 
الفضائل رالعلوم » وقد شاقن الي إليبا فليا جئت وجدتها 5 قيل «تسمع 
بالمعيدى خر من أن تراه . .1 فقال الشبراوى : ھی امو لاتا کا سمعم 
معدن العلوم والمعارف . فقال له : أين هى وأت تم تجباون العاو م الرياضية مع 
أن أعظم علمائهاء وغاية #صيلم الفقّه والعقول والوسائل > وقد نبلثم 
المقاصد وجباتموها ‏ فقال الشنراوى : : لسنا أعظم عليائها بل نحن 
المتصدرون للّدمة أهلبا وقضاء حوائجهم عند أرباب الدولة وأهل الحم فهاء 

وغالب أهل الأزهر لايشتغارن بشىء من العلوم الرياضية إلا بقدر الحاجة 
الموصلة إلى علالفرائثض والمواريث » أماغير ذلك فعرفته من فروض السكفاية 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ثم إن دراسة هذه العلوم تحتاج إلى لوازم 
وشروط وآلات وصناعات ... وغالب أمل الأزهر فقراءء ويعوزم 
الاستعداد لدراسة هذه العلوم ‏ ثم أشار على الوالى بأن يتصل بعال فذ فى 
معر فته بالرياضيات هو حسن الجبرتى -. والذ عبد الرحمن المؤرالمعروف 
فاتصل به وأخذ يست عنه علومبا . 


س ۵ س 


أهملوا دراسة العلوم الرياضية وكانت فى عرفبم تشمل الندسةوالحساب 
والهيئة والرسم واعتبروا اافلك والميقات والوايرجة والأوفاق وما إليبا من 
العلوم الغريبة والخارجة وكانت لاتحتل المكان الآول من اهتامهم » وجبلوا 
التفرقة بين العلوم والفثون » بل كان العلم فى عرفهم معناه المعرفة ‏ وبهذا 
ورد معناه فى القرآن الكريم , وكانت العلوم الشائعة عندمم صنفين : العلوم 
النقلية وبراد با الفقه والحديث والتفسير ونحوه؛ والعلوم العقلية وهى مانريد 
به العلوم اللسانية فى وقتنا الحاضر » ويراد بها النحو 9 والبيان واللغة ... 
وكانت محل المكان الثاتى من عنايتهم ؛ وكانت در اساتهم فى اجملة تعوزها 
العناية بالمعنى ويثقلبا الاهتهام بالألفاظ .:وكان تأليفيم يدور حول شرح 
المتون والتعليق على الشروح ما جوز لنا أن نسمى عصرهم د عصر الشروح 
والحواثى» © 
وشاع الجبل بين الناس واستفحل أمره فى الريف والحضر ؛ وعششت 
السذاجة فى رؤوسبم وبدت فى ضعف التعليل الذى نراه فى شتى مؤلفات 
الآدباء» وتصادفه عند الناس كلا عرضوا لتعليل ظاهرة من ظواهر الحياة ؛ 
فاذا أصاب البلد قحط رأيئا جبود الساعين ترفعه , تقتع بالاتجاه إلى القاس 
زواله عند الله.بالأدعية والأوراد والصلوات » وقد يقنع الحام بأن يطلب 
الى العلماء والناس أن يسارعوا إلى أداء هذا الواجب انتوانوا فيه؛ ويلتمس 
من يرجو فيه الصلاح والخير أن يكون هو الداعى والناس من ورائه 
لستجیبو ن 20 , وإذا نل بالبلد عسدو يريد احتلاله ؛ بادر العلساء وأرباب 
الطريق إلى المساجد والزرايا وأخذوا في تلاوة اللأوراد والأدعية حى 
تزايلہم هذه الشدة » وقد فعلوا ذلك يوم زحفت عليبم الجلة الفرنسية الى 
)١(‏ استخلصنا ما أسلفناه فى الماة العلمية عن معبادر هذا النصير ولا سيا : ااجير لي 
× ۱ س A۳۳۷‏ £ ۱۹ و۱۷ وا۷ و < ۲ س7 !ا ولاه ودلاو+١٠‏ وغيرها, 


(؟) حرجى زيدان ؛ آداب اللغة العربية < ۳ س ۲۷۲ . 
(۳) الشعرالی : لطائف الین + ۱ س ۱١۹‏ ء الجيرتى ج ١ا‏ صي ٠ ٠١‏ 


و 


قضت على ااعصر العثائى فى مصر . !7© بل كان السلطان فى تركيا إذا 
اشتدت حروب أعدائه له » لاذ بعلباء مصر وأجزل لحم العطاءء والقس إليبم 
أن يقرءوا له البخارى بين الحين والحين حتّى ينصره اله على آعدائه ٩۳‏ کان 
يحمليم على هذا [غفالهم لسئن الكون ونواميس الطبيعة » وزيمائهم بأن الله 
هو العلة د المباشرة » لكل ظواهر الياة » فاذا اتجروا اليه بالدعاء رفع عنهم 
ما نزل مهم من شر وما أصابهم من ضيق » وكن الله المؤمنين شر القتال...! 
وهذا العجز عن تعليل الظواهر هو الذى ساق الناس إلى التسلم بدعاوى 
الدجالين وحيل المشدءوذين من أدعياء النصوف وأهل التنج . 
أما معاهد العم فى هذا العصر فقد كان أكبرها خطرا : 
الازهر: وقد كان طلابه من رواد الكتا:يب الى تشيه مدارس التعليم 

الأول فى وقتنا الحاضرء وكان الطالب يصط لنفسه بين أعمدة الآزهرمن شاء 
من شيوخه متدرجا من السبل إلى الصعب ء حتى تغزر مادته ويأنس فى نفسه 
الكفاية الثدريسء فيحاق حلقة ويمضى فى تعلبم الطلاب ؛ ونجاحه فى ذلك 
رهن كفاءته: إن أحسن فدرسه سكت عنه الشيو م ©) ورطى به الطلاب09*؟ . 
فواصل عمله . وإن أخفق انفض أتباعه من حوله ؛ وكان الإخفاق 
مصيره9© . والكثيرون من خربجى الآزهر أو بمن قضوا بين جدرانه شطرا 
من حياتهم » ينطلقون إلى الأقاليم والقرى ويقيمون السكتاتيب السالفة الذكر 
وسّولون إرشاد الناس وهدايتهم إل سبيل الرشاد فى المساجد وزوايا 
أهل الطريق »وكان الناس يقبلون على هذه امجالس للتفقه فى شئون ديهم . 

(9) الجيرتى - ۱ س ۳۷۲ ۲ +۴۲ س ۱۷۱ و ۱۹۰ 

(۳) أنظر فى الجيرق - ١‏ س #١2‏ ولا" ۲۳۸ و٤۲۸‏ أمثلة لذلك . 

» فى موقف العاماء من المناوى‎ ٤١١ رفاعة ااططاوى : خلاصة الأثر < + س‎ )٤( 
. فى موقفيم من البيوي‎ 86٠ س ۳۳۹ س‎ ١ + والجبرای‎ 


(0) الجيرق ج ؟ س 4 
(1) ف الجرتى  ١‏ س لاه؟ + + ۲ س ٠١6‏ مايثبد عا تقول . 


وقد عاج بعضهم الوعظل بنوع من القصص الدبى مع بين در أسة الدين وفيم 
المثل العليا فى الحياة الدئيا »١(‏ وكانت هذه امجالس تتجاوز المساجد والزوايا 
وتقام أحياناً فى البيوت والدور ويتبافت علها الناس وينصت اليها النساء من 
وراء ستار©© . 

وكانت مجالس الآدب والعل تقام أحياناً فى منازل العلساء والخطاطين 
والأدباءء ويشد أزرها المكام » وأظبرها مجالس رضوان بك والزبيدى 
والمبرت الكيير“" . 

تخصص لدراسة العلوم الغريبة ‏ من هيئة وفلك وميقات وزابرجه 
وأوفاق- نفر من علياء الأزهر وأهتم غيرثم بدراسةالعلومالرياضية » وكان 
هذا النوع من العلماء موصول الاسباب بالحياة العملية فيا لا علاقة له بالنهيق 
للآخرة » ويشبد بذلك موقف الشيخ حسن الجيرنى من اختلال المواذين 
واختلاف المقادير فى عبده عام وب 2 . 

وقد شاع فى الريف - عل الاخص _- نوع من الأدب الشعى مثله 
لنا قصص ألى زيد الهلال وسيف بن ذى يزن وعنترة وألف ليلة ونحوها , 
وقد شجعت عل انتشاره ما أسلفناه من ظروف سياسية وأحوال اقتصادية 
واجبماعية . 

وقد لبضت زوايا الصوفية بنشر العلوم الدينية » وإن انصرف اهام 
أهلبا إلى مزاولة الشعائر الدينية وممارسة الحياة الصوفية ‏ صادقين كانوا 


أ وكاذيين . 





. ۲٤ مد فريد أبو حديد : سيرة السيد شمر مكرم س ۲۴۲ س‎ )١( 
. ۲٣۲ (؟) الجيرتى + ۲ ص‎ 
(؟) صسورهاعناجبرى الأستاذ تخد فريد أبو حديد فى صورة طريفةلهسرت بالرسالةفى‎ 
*» وانظر الجيرى ج‎ ) ١518 فبراير سئة‎ ١١ الصادرین فى 4 ء‎ ۸ ١ ۸۳ ( عدديها‎ 
: . وفى غيرها من صغسات‎ ۲٣۲ ص‎ 
۰ ٤٤۴ س‎ ١ < الجيرتي‎ (£) 


— ا د 


وينبغى أن نشير الآن إلى أن أهل العلم وحوارييه كانوا حريصين على 
حيازة المكاتب وجمع الكتب النادر منبا والمتداول ؛ يبتاعوما من سوق 
الكتبيين حيناً ومن الافراد والبلاد النائية حينا آخر » وغلب علييم الميل إلى 
التهاون فى إعارتها وعدم التشديد فى استعادتها » رغبة منهم فى نشر ما تنطوى 
عليه من ألوان الع[ وضروبه ء فقامت مكاتيم مقام دور الكتب العامة فى 
عصرنا الرأهن (©, 

على أن هذا كله كان ضعيف الآثر فى تبديد الظلام الذى استوعب هذا 
العصر واحتوى أهله ‏ ومؤرخو الآدب المصرى يقررون - والاسى ملء 
قلوبم -- أن الفتح الت رى كان ويلا على الل وأهله لان المغول حين 
| كتسحوا فارس وخراسان والعراق وحطموا بغداد وعفوا على مدنية 
الإسلام » انتقلت مرا كر العلل من بغداد ويخارا ونيسابور وقرطبة وغيرها 
من مدائن العلل فى العصر العباسى » إلى القاهرة والإسكندرية والفيوم وحلب 
وغيرها من مدائن مصر والشام 29 , وكان السلاطين الذبن يملكون هذبن 
القطرين رون على العلباء الأرزاق ويجرلون لهم العطاء فنشأت فى مصر 
مبضة علمية ظبرت ثمارها فى أواخرعصرالسلاطين » ونشأ فبها منذ القرن السابع 
للبجرة ميل نحو ١‏ التعلي العام , فنرى لآآول مرة فى التاريخ الإسلامى مؤلفا 
د کالنو ری » سنة ٠۳۳۲‏ تحاول أنْ يشرح شق المعارف الى عرفت فى عصره 
من أدبية وعلبية وتاريخية وجغرافية فى موسوعة ذات عشرين ( أو ثلاثين ) 
مجلداء وأخذ هذا الميل يتقدمفىمصر ‏ لا ف المعارف العامة وحدها ‏ بل اتجه 
عو التخصص فى القرنين الثأمن والتاسع للبجرة , فنرىنوعا من دائرة معارف 
جغرافية فى كتاب ذى ائنين وثلاثين جلدا يضعه العمری (۱۳۰۱ = )۱۳٤۸‏ 
فى الجغرافيا العامة » ونرى مولا آخر وضعه القلقشندى عن الا نظمة الختلفة 





(۱) ف الجبرتی ج ۱ ص ۲١۸‏ س ٠٠۹‏ (مكتبة الفرايى ) » من 40١‏ مكتبة 
الجيرتى السكبير . 


(۲) جورجی زیدان + ۲ س ۱۱۲ 


=4 — 
فى العام الإسلامى يقح ف ثلاثة عشر )١4(‏ مجلدا » ونری مایشبه هذا فى غير 
هڏين الكتاين 60 

فلما استولى الاتراك على مصر جعلوها إيالة عنهانية » وفرضوا على أهلبا 
أن تكون التركية لغة الخاطبات والمحادثات الرسمية » وقلت عنايتهم بالعلباء ؛ 
وساعد الجو السامى والاجتماعى والاقتصادى ف عصرم على وقف هذا 
التيار العلى السائر نمو النضج والكمال , ولولا الاتراك لكان الذهنالمصرى 
متمشيا من تلقاء نفسه مع الآذهان الأوربية فالعصور الحديثة ..! ولاستطاع 
أن ينال بل أن يقوم بنصيبه من الرق العام الحضارة (©. 

وقد استحالت هذه الموسوعات ف العصر العهانى إلى حواش وتعليقات 
وشروح . ! والرأىءندنا أن العثيانيين قد أوقفوا الحركة العلبية فى مصر نحو 
قرنين من الزمان » ذان الفترة الآخيرة من عبدمم ‏ فما يلوح لى ‏ قد دب 
فها نوع من التطور شدل أ كثر مرافق الحياة عند أهلباء وإن قال المؤرخ 
الثقة : الأمستاذ غربال ١‏ أما تماليك مصر فكانوا فى عام ۱۷۹۸ م کا كانوا 
فيعام .هم( فى الحرب والتفكير » أو كانو على حال أسواً بفقدان استقلال 
دو لهم » وما کانوا يحبونه من مكوس مفر وضة على تجارة الشرق المارة فى 
أرضبم »كذلك أهل مصر لم يصلبم عن انقلابات الغرب إلا أضعف الأانياء؛ 
وظلوافى كل مقومات الحياة الوطنية حيث كان آباؤه ”© . ولابأس من أن 
نحاول الآن تأييد ما نزعمه : 

التطور فى السياسة : أصاب الضعف تركيا فى القرن الثامن عشر » وتوالت 
عليها اتتصارات الفسا ثم الروسيا فى ساحة الوغى ء واختلت شئون الدولة 
الداخلية وفسد نظام الك وساء حال الجيش وكثر تغيير الولاة على مصر , 

وانديجحت الفرق العسكرية فى الشعب و أصبحت الأأملاك يتولى أمرها الماليك: 

<< () طه حين : ابن خلدون س لاه 


(؟) الصبدر السالف ص 556 -- ١١١‏ 
(؟) شفيق غر بال : الجارال بعقوب ص ٠‏ 
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فأضحى الجنود أتباعا لحؤلاء الأمراء الذين كانوا جادين فى تقوية أنفسبم 
بابقياع الماليك وال كثار من الاتباع » وقد حاولوا أن يوحذوا كلهم 
باختیار زعي لحم جعاوه « شيخا للبلد » نافذ الرأى فى کل شو ناء حى أصبح 
الوالى الذى ترسله تركيا سجينا فى القلعة لا ملاك اروج منما إلا باذنه . . ! 
ولو امتاز واحد من هؤلاء الأمراء بالنسب فوق ما تهيأ له من شجاعة 
وفروسيةء لاستكان له زملاؤه وساروا فى ركابه » وعاونوه فى الاستقلال 
بمصر وطرد الآتراك من أرضبا » ولعل هذا هو السبب الذى أدى إلى فشل ' 
الدعوة للاستقلال الذى حققه على بك الكبير سنة و7١‏ فترة من الزمان . 

وكا تبي لامراء الماليك هذا النفوذ تمأ للشعب نوع من النضج بدا 
واضحا فى الثلثك الآخبر هن القرن الثامن عشر(2© فقد سمعنا فى هذه الفترة 
سلسلة من الحوادث تقوم على دفع الظل ومقاومة أهله » ورأينا اهتهام الحكام 
بال رأىالعام وزعامته » وعرفنا موقف العلباء فى فتنة الأزهر وف فتئةالوقف7») 
ورأينا العالم الذى يتقول للحام فى وجبه : لعنك الله ولعن اليسرجى ء الذى 
جاء بك ومن باعك ومن اشتراك ومن جعلك أمير . .! والعالم الذى يقول 
للعامة وم يستئصر ونه لدفع الظل الذى يوقعه الحكام ہم : د غد نمع 
أهالى الحارات والاطراف وبولاق ومصر القديمة وأركب معكم وتهب 
بيوتهم كا نببوا بيوتنا ونموت شبداء أو ينصرنا الله علهمء 29 وغير هذه 
. الحوادث كثير لم نكن نسمع به فى القرنين الأولين من العصر العماق . 


وقد شبه بعض المؤرخين نفوذ العلباء فى هذه الفترة فود البابوات ف 





(۱) رأى الأستاذ المؤرخ تمد فريد أبو حديد أن هذا النضج السيامى قد ظورت بوادره 
فى مستهل الفرن الثامن عهر وكان أول دل عليه عام ۱۷١۲‏ م ( ص ۲۲ من سيرة 
اليد تمر مكرم) وقد اقشت رأيه علىسفحات مجلة الرسالة فى ال._دد 917 المادر فى 
٠۰‏ أغسطس سثة ١9819‏ ) . 

ين ابر < ۲ س ٥١‏ و۸اا . 

(0) الصدراسالف س وا و١٠١١1.‏ 


اونظ 


أوربا إبان العصر الوسيط » وهو تشبيه مقبول من حيث ااسلطان الذى 
توافر لهم عند حكام البلاد » ولكنه يبدو على خطأ من حيث صاتهم بالشعب 
من بعض النواحى ء فان اليقظة كانت قد ديت فى نفوس (اناس حتى كانوا 
إذا ثاروا تحركوا للثورة منغير قائد يتولى زعامتهم ء ثم يطالبون زعماءممن 
العلباء بي ادتبم » فإن قصروا ناهم من الشعب الاذى : وماكان لآوربا فى 
العصر الوسيط مثل هذا الرأى العام الذى ظبر فى مصر قبل القرن التاسع 
عشر على غیر ما یری بعض المؤرخین (. 
التطور فى العم : تطورت الحركة العلية إلى الككال فى أواخر العصر 
العسماى » وظبر هذا النضج فى الزبيدى الذى وضع د تاج العروس فى عشرة 
أجراء كبار ؛ وشرح إحياء علوم الدين للغزالى فى عشرة مجلدات كبار » وى 
' الوالى راغب باشاسنة١(‏ الذى وضع موسوعة فى الادب واللغة والعل 
والطبيعة والماب والحديث والرياضيات والمنطق : مماها سفينة الراغب 
ودفينة الطالب © والجيرنى الذى لا خلاف بين المحدثين من اأمؤرخين ىف 
دقته ومبارته فى استقصاء الحوادث وقدرته على فيم الظواهر وما جعل 
تاريضخه عن القر نالثاقعشر للرجرة معدوم النظير فعرقبمء و الصيان-.؟ا هم 
صاحب الحاشية المعروفة إلى يومئا الحاضر ۳> - وظبرت مجالس الآادب 
والعلم عند الزبيدى والجبرق ورضوان بك» وغير هؤلاء من كيار العلماء 
والذبن كانت حلقات دروسبم تردخم حتى تبلغ المثات عدأ , فالحفناوى سنة 
بلغ عدد الحاضرين فى حلقته نحو الخسمائة مستمع » وكان يوجد فى 
حاقة محمد بن ارادم العوفى ٠٠۹۱‏ أ كثر من ثلا نماثة طالب رغم أنه 
كان ماجناخليعا “١‏ والآمثلة على ذلك كثيرة . 
)00( كجورجى زيدان فى تار آداب الاغة العربية + ۲ ص ۷٠١‏ 
(۲) طبع عصر سئة 8ه؟١‏ 5 يقول جرجى زبدان فالمصدر السالف ب 4 س۲۲۹٠‏ . 


() الجيرتى + ۲ س ۲٤١‏ 
)£( الجيرتى + ۲ س ١١‏ 


وقد كان طبيعيا أن يوٌدى هذا التطور الذى أشرنا إلى نأحيتين من 
نواحيه : إلى تغبير علافات مصر بالدولة التركة وظبور هذا التغير فيميادن 
الاقتصاد والاجتماع وغيرهمأ من مظاهر الحيأة ق مصر . 

وقد سار هذا التطور فى مجراه حت أقبلت إلخلة الفرنسية فوجبت مصر 
فى تار جديد » كان بداية العصر الحديث فيباء ولا نريد أن تتعرض للحم 
عل مدى ما أفادنه أو خسرته مصر من جراء هذا الانجاه الجديد ؛ فاه 

لايزال موضع جدال بين امحدثين من المؤرخين . 

هذه بعض مظاهر روح العصر السہای فی مصر عرضناها موجزن › 
عسى أن تساعد على فبم التصوف الذى اتفق وجوده مع هذه المظاهر › 
وكان بينه وبينها نوع من التفاعل سنعرض له فى حينه , والآن ما المراد 
بالتصوف فى هذا العصر ..؟ ذلك ما نعرفه فى الكتاب التالى . 


ااال 


فى الطريق 


ريسم فى صم الكذاب الؤّول هما بعرى : 


إذا كان التضوف فى أصله ظاهرة وجدانية فردية » فقد كان تصوف 
العصر العثمانى ظاهر ة اجتماعية تتطور مع الزمان وتنغير باختلاف المكان , 
كغيرها من ظواهر الحياة الاجتماعية» وذا آثرنا أن تتناول فى الكتاب 
الأولعرض المعالم انى ميرت هذا التصوف » فنل” بما انتشرف أرضءصر من 
زوايا أرباب الطريق » ومعيشمة الذين أقا.وا فى رحاءها » وا نقطعوا لعيادة الله 
بين جدراما » وحتى نعرف شيئًا عن الطرق الصوفية وميزاتها » والسلطان 
الذى تبيأ لشيوخبا » والتجارب التى عاشها أتباعبا . . . وغير ذلك ما تازم 
معرفته فى مستهبل هذا البحث ٠‏ فإذا تهيأ لنا تأريخ هذا الجائب من تصوف 
ذلك العصرء عقبنا عليه - فى الكتاب الثانى ‏ ببيان السلطان الذى تبياً 
لأهله أحياء وأمرانا » لنبين - فى الكتاب الثالث .- عن أثر تعاليمبم فى 
توجيه اة المصرية فى ذلك الصر وما تلاه من عصور 

وللاكان تصوف المصرالع اى امتدادا طبيعيا الصوف الدى شاع أواخر 
عصر السلاطين ٠‏ كان من الخير أن نميد لدراسته فى العصر العيانى بفصل 
تزاول فه نشأته بمصر وتطوره إلى هذا العبد » وتأديخ التصوف فى مصر على 
هذا النحو مجازفة غير مأموئة الزلل » لأسباب أ كرما خطرآ قلة المصادر الى 
تيسر البحث فى هذا الميدان » بيد أن هذه الجازفة ضرورية لفهم النصوف فى 
العصر العثئانى على أ كل الوجوه » فلنأخذ حيطتنا على قدر ما قسع طاقتنا » 
ولنض إلى اقتحامبا مستسامين بعد ذلك لا خطارها : 


J F ©‏ 
رصل اول 
عر ص 
أظبر معالم التصوف ف فصر 
قبل المصر العثماتى 
التصوف فى معير قبل المعير العياق س أنواغ المعايك في مصير سس اطياة 
فى رحاب الخوائق والربط والزوايا فى مصر ل نعأة النصوف ف عصر 
وتطوره حت طلم المصر المراتى - بعض مظاهر تفوذم قبيل العصر العمااف , 
التصوف قبل المع الءقالى : 
عرفت مضر الزهد والتنسك من قدي الزمان » فشاعت فيا الدعوة إلى 
عبادة الآالحة والاستخفاف بباهج الحباة والحرص على نعم الأخرى منذ عبد 
الفراعنة الأقدمين , وأ كثر الصور التى خلفوها منقوشة على بمعابدهموآ ثارم 
تنطق بصدق ما نقول » وقد كثر وجود الزهدة والعباد فى مصر حى قبل 
الإسلام على أهلبا حمل الدعوة إلى الدنيا والآخرة معاء ولكن حديثه عن 
الآخرى كان مثار الافتتان عند معتنقيه » فاستمر النيار القديم فى جريانه » 
وعكف البعض علٍ العبادة وانقطعوا إل الله وأعرضوا عن زخرف الدنيا 
وزيتها » وزهدوا فيا يقبل عليه الجبور من لذة ومال وجاه » وائفردوا عن 
الخلق فى الخاوة للعبادة » وقد كان هذا هو أصل التصوف ‏ فما يقول ابن 
خلدون - وقد كان هذا عاما ففالصحابة والسلف ؛ فلما فشا الإقبالعل الدنيا 
فى القرن الثأى للبجرة وما بعده 6 اختص اللمقبلون على العبادة بأسم الصوفية 
والمتصوفة0؟ . 


. ٤٠١۸ ابن خلدون ؛ اأقدمة ص‎ )١( 


وقد اتجه التصوف بعد هذا إلى العناية بالأحاث العقلية » وأخبذت تظهر 
عند أهله النظريات الفلسفية فى المعرفة والوجود » فتنكر لما أهل السلف 
وتصدى الأآشاعرة لدحضبا » وانتصر لم الغزالى وطالب >مل الأيمان ‏ 
لا التفلسف - طريقا إلى الله » وسرعان ما رجحت كفة العمل على كفة 
النظر » وتغلب التعبد على التأمل : وبدا الاهتيام بالسلوك وما يقتضيه من 
وجوه الطاعة وتربية النفس والزهد والتقشف والحرمان والؤلفى [ل الله » 
وكاد يتطفىء الجانب النظرى فى التصوف الاسلای قبل ببىء العصر العاف 
بحو ثلاثة قرون .. ! ويبذا عاد التصوف فى مرحله الآخيرة » إلى ماكان 
عليه فى مرحلته الأولى0© » ولسنا نريد أن نؤرخ هذا النوع من التصوف» 
بل يعنينا أن نعرض لبيان ظاهرة كانت أ كير ما بميز التصوف فى العصر 
العثانى , ذلك أن المتصوفة كانوا يقيمون جماءات نحت إدارة شيوخبم » فى 
معابد أطلقوا علها اسم الزواياء طاعمين كاسين على نفقة الحسنين من الأثرياء 
والأمراء ٤‏ متجردين لعبادة له منقطعين لذ كره » زاهدن فى طلب الدنياء 
محرضين عن لذاتها ٠‏ قانمين فى بعض الاحيان بادعاء هذا السلوك » » مېملان 
السعی فى طلب القوت › محتقرين العمل على | كتساب العلل والدين ‏ وهذا 
التصوف اجمعى لم ينشأ فى مصر قبل النصف الثانى منالقرن السادس الحجرى . 
وقد سجل المقريزى تاريخ نشمأته بعام :ه للبجرة9© وذكر على باشا مبارك 
أنه نشأ بذا المعنى « فى زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب ف سسنة قسع 
وخمسين وستاثة » 0© ورأى المقريزى أدنى إلى الصوإب فبا نل » فان 
صلاح الدين قد مات ستة تسع وتمانين وخمسمائة للبجرة ( 1157 م ) . وقد 
حرفت معسر منذ هذأ التاريخ ثلاثه أنواع منالمعابد شاعت فيا أيام اليو بين 
وسلاطين الماليك , وكانت نواة للروايا التى حفل با المصر العمانى » 
)١( .‏ أنظر كتايثا : الشعرائى إمام التصوف فى عصرء ص ۷إ س ۸ و۷١٠‏ سب ٠١۸‏ 
طبمة أولى ( سالسلة أعلام الأسلام ) 


- (؟) خططط المقريزى ج 4 ص ۲۷۳ . 
(؟) على باشا مبارك : الخطط النوفيقية + ١‏ س ۰ 


- ۳ 
ومعنى هذا أن التصوف الذى يبدو فى أصله ظاهرة نفسية فردية » قد تحول 
فى مصر إلى ظاهرة اجتماعية » وأصبح ااصوق الذى يعتكف فى عزلة عن 
الناس » تستغرقه رياضاته ومجاهدانه » وتستوعسه مشاهداته ومكاشفاته ,» 
وحتويه العمل على تصفية نفسه وتجريدها من علائق الجسم ٠‏ قد.تحول هذا 
ااصوف إلى رجل شديد الحرص على الاجتماع بمريديه وأتباعه » والاتصال 
يسائر التاس - فقراءكانوا أو أغنياء, ورعايا أو حكاما » يتفاعل مع البيئة 
الى يعيش فيها ء يتأثر .با حينا ويؤثر فيها أحيانا. . كان التصوف ظاهرة فردية 
فتحول إلى ظاهرة اجتبماعية . . فا هذه المعابد التى استقر فيها هؤلاء الشيوخ 
مع المريدين والأتباع . ؟ 
أنواع العابر فى مهم : 

هى الخوائق والربط والووايا - ويكاد الباحث أن يضل سميل الاهتداء 
إلى وجوه التفرقة بينها . قال عل ميارك : إن الخائقاة كلبة فارسية معناها 
بيت العبادة» وقد اندثر هذا الاسم رور الزمن وأطلق غلبا اني , التشكية » 
والتكايا أما كن لإقامة الدراويشى من الأعاجم ٠ء‏ ولا يكاد تخرج هذا عا 
قاله المفريزى الذى يقرر أمها حدثت ف الإسلام فى حدود الآ بعائة لأبجرة2) 
وجعلت ليختلى الصوفية فها لعيادة الله تعالى0؟» . 

أما الربط فبى فيا يرىالمقريزى وعلىمبارك دوز أعدت لإفامة الصوفةء 
وخصص بعضبا للنساء المنقطعات أو المبجورات أو المطلقات أو العجائز 
الأرامل من العابدات » وكان لها الجرايات والمقامات المشبورة من يحالس 
الوعظ وقد انقطع ذلكمنذ زمان مديد. وقد كان رباط البغدادية الذى 

. 5  م8م5 س‎ ١ < الخطط التوفيقية‎ )١( 

(؟) يروى نهأنها سنة ١١١‏ أوسنة ٠٠.٠١‏ | 
(9) خطط المقريزى <'؛ س 879١‏ ء قطف الأزهار ١814‏ . 


(4) الخطط التوفيقية + ١‏ س ۸٩‏ . وخطط المقریزی ٤<‏ س ۲۹۲ س ۹۳٣ب‏ 
بو السرور البكرى قلف الأزهار من الخطط والآئار (غخطوط) ١۸٤‏ . 





س ۳۹ لك 
كان موقوةآ عل الفساء اخيرات ببتاً الصوفيةمنالنساء » وكانت شيختهن فقيبة 
وافرة العلل زاهدة قانعة باليسير عابدة واعظة حريصة على النفع والتذ کر › 
وكان النساء المقمات هذا الرباط مقيات عبل وظائف العيادات حريصات 
عبل التفقه فى شئون الدين20© ولا نظن أن التصوف ف هذا العصر كان يندو 
هذه المظاهر الثلاثة : الفقه والرهد والعبادة . 
أما الزوايا فقد كانت تعد من قديم الزمان لإقامة بعض الصالحين للتعبد 
بين جدرانهاء ول تكن تقام فيها المعة : أول أمرهاء ثم تغير الحال وأقيمت 
اللبعة فى أ كثرها0©. ويشير المقربزى فى حديثه عن الزوايا إلى أنها "كانت 
دوراً لمبادة الصالحين من الصوفية (© وفقراء العجم 6 والخدام من الحيش 
والآبناء» وغيرهم من أهل الصلاح والورع 0 . 


ليام فى رهاب الخوائى, والربط والروايا : 

ومن دلائل الصعو بة فى التفرقة بين هذه الآ نواع من المعايد » اشتراك 
الخوائق والربط فى سبعة أمور وعدم انفراد أحد النوعين مخاضة تميزه عن 
النوع الآحر » أما وجوه الشبه بينهما فبى : 

(1) أنالخوانق كالر بط كانت بيو تأ يشيدها الأمراء والماوك والأآثرياء 
ليقي فيا أهل التصوف ليلا ونهاراً متفرغين إلى عبادة الله*© . 

(؟) أنبا كانت معاهد ثقَافة يدرس فيا العم الشائع يومذاك ؛ فكان 


. ۲۹٤ ص ۲۹۳ س‎ ٤ < خطط المفريزى‎ )١( 

(؟) الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 85 . 

() خطط المقريزى + 14 ص ۲۹۹ ۰ ۳۰١۲٤١۴۰۱‏ . 

Fe 4س‎ + )4( 

() < 4 ص۲۰۰ (5) +ع ښ ٣۰۴۷‏ 

(؟) اعتمدنا فى تصوير اطياة فى رحاب ااشواتق والربظ والزوايا فى هذه الفترة على 
خطط المفريزى ( - 4 ) فالصفحات الآنى برانها مرئية حسب رتيب الحوامش فى صلب السكلام : 


دامج سد 


ف رباط الأثار مثلا درس لفقباء الشافعية يتولاه مدرس بطلبة يعيشون 
لطلب العل فى هذا الرباط ما ضم بين جدرانه خزانة كتب تعين على دراسة 
الع[د"© : وكان فى الرباط العلاتى قراء وعشرة من الفقباء علييم أن يحضروأ 
يومأ ىكل أسبوع”” » وقد أشرنا إلى دراسة اللدين فى رباط البغدادية المعد 
للنساء . وأما الخوائق كسبنا أن نسوق المثال بثلاث منها : خانقاه شيخو الى 
رتفت فبا مدة من الزمان دروس مئها أربعة لطوائف الائمة الأربعة » ودرس 
للحديث النبوى وآخر لإقراء القرآن بالروايات السبع » وكان لكل درس 
مدرس يتولاه وطلبة اشترط فيهم ألا يتغيبوا عن حضوره وحضور وظيفة 
التصوف » وخانقاه الجيغا المظفرى الى اشترط فى فقرائها أن حضروا وظيفة 
التصوف » وكان يحانبها كتاب يقرأ فيه الأيتام من أطفال المسامين كتاب الله 
ويتعلمون فيه الخط 9 وخانقاه ركن الدين بييرس وقد نظم فها درس 
للحديث النبوى له مدرس يدول تدريسه , وعنده عدة من ا محدثين ؛ وضمت 
قراءا يتناوبون القراءة ليلا ونباراً حتى ١‏ كن هابا بالعلم الذى توفر بين 
جدرانها ؛ غر موا عل الفقباء أن ينزلوا ساجتها ©© . . ! 1 

(م) إن اجمعة كانت لاتقام فى أكثر هذه الخوائق والربط روى 
المفريزى فى حديثه عن خائقاه سعيد السعداء ‏ وهى من أ كير الذوائق الى 
عرقتها مصر ‏ أن الصوفية بها كانوا يتوجهون إلى الجامع الحا كى كل 
أسبوع لصلاة الجعة فى موكب جميل كان الناس يقبلون لرؤيته من مصر إلى 
القاهرة تيمنا ببركة أهله”"؟ وأن خانقاه سرياق رس الى انطوت على مائة خلوة 
لمائة صوفى كان حانهأ مسجد تقام فيه الجعة 29 , ولكن المقريزى يقول عن 
خانقاه البندقدارية إنها كانت خانقاه ومسجداً لله . 


۲۸۲ س ۲۹۷ (۴) س‎ )۳( ۲۹٦ س‎ )١( 
۲۸۵ ص‎ )٩( ۲۷٤ س ۲۷1 = ۷۷ (ه) س‎ )£( 
۲۸۳ س‎ )۷( 


وكذلك الحال فى الربط » ل يرد ذ كر لإقامة المسة فى غير اثنين منبا 
( مع أن عددها عند المةريزى قد بلغ السبعة عشر رباطأً ) وهما ر باط الست 
كليلة الذى كان رباطاً ومسجدآ ت٠‏ ورباط الأفرم الذى ض صو فة وشيخاً 
وإماماً ومنيراً عخطب عليه للجممة وللعيدين" . 

(؛ ) أن منشئيها كانوا يحبسون عليا الآوقاف ويحرون على أهلبا 
الأرزاق ويحزلون لم العطاء » كان لصوفية سعيد السعداء فى كل يوم طعام 
ولیم وخیز( وكان فى شانقاه ركن الدين بيبرس أر بعائة صوفى وفالرباط 
۰ المجاور له مائة من الجند وأبناء العجزة ٠‏ فكان فيا مطبخ يوزع منه عل. 
الجاورين اللحم والطعام وثلائة أرغفة من خيز البر ء وتفرق الحاوى على كل 
فقير من فق رابا » وإ نكان هذا المقرر يقناسب مع حال انيل ورخاء العيش 
فىمصر 42» وكان هذا هو الحال فى خانقاء بشتاك : ورتب للطلبة فى خانقاه 
خو طعام ولم وخبز ىكل يوم وحلوى وزيت وصابون فى كل شبر 
وكان لها أوقاف جليلة0© : وكان لفقراء خانقاه سرياقوص ممن كسوة كل 
سئة وتوسعة فى كل رمضان والعيدين والمواسم» فوق ما كان لحم من طعام. 
شهى وخخيز نق » وما كان يوزع عليهم من الحلوى وزيت الزيتون والصابون 
وتمن الفوا كه عند ظبورهاء وفوق ما كانت تضم الخاءقاه من السكر وألوان 
الشراب وأنواع الآدوية"© وهكذا نرى الآرزاق والمعالم والآوقاف ف 
خوانق بكتمر(» وقوصون22» وأم أتوك2'0© والخروبية وطببرس270© . 

وكذلك الحال فى الربط وإن كانت الأوقاف الترحبست عليها والمعالير 
التى كانت توزع على سكانها والارزاق النى كانت تصيب أهلها ؛ أقل بكثير. 


(۱) س ۲۹٤‏ (۲) ص ۲۹۷ 
(۳) س ۲۸۴ (4) ص ۲۷۹ س ۲۷۷ (ه) س ۲۷۹ . 
(5) س ۲۸۳ (۷) ص ۲۸۵ ۲۸٦‏ (۸) س ۲۹۷ 


۹۲ ص‎ )6١( ۲۹۰ س0‎ )٠١( ۲۸۹ ص‎ )٩( 


عنها فى الخوائق ‏ كا نرى فى رباط الآثار ورياط الآقرم 22 والرباط . 
العلائى20 . وأ كثر الربط لم يذكر شىء بشمأن أرزاقه وأوقافه . 

(ه ) ولا كان الغرض من هذه الأرزاق والآحباس تبيئة الجو الصالح 
لتفرغ الجاورين لعبادة الله »> فقد زودت بعض الخوانق والر بط بالجامات 
والمطابخ والمدافن » ومدت بألفرش وآلات النحاس والكتب والقناديل 
من النحاس المتكفت أو الزجاج المذهب وغير ذلك من الآمتعة والتفائس 
التى لائرى فى غير قصود اللملوك والآثرياء يا نرى فى خانقاه بكتمر وطغاى 
النجمى والرباط العلاثى29 وإن لم يتوفر هذا النعبم فى الكثير هن الخوانق 
والريط . 

(1) والظاهر أن بعض الخو انق قد ضى نساء ؛ قد نص المقريدى على 
أن خانقاه سريافوس كان بها حمام لارجال وآخر للنساء » وأما فى الربط فقد 
عرقنا أن النساء كان لحن رباط خاص مبن هو رباط اليخدادية . 

. (؟) كان بأ كثر الخوائق والربط قراء وأئمة ومؤذنون وبوابون .. 
فوق من ضمت من فقراء وشيو ۵ . ْ 

أما الووايا فن الراجم أنها كانت فعصرى اليو بين وسلاطين الماليك 
صغيرة الحجم قليلة الخطر » يق فا نفر ضثيل من العباد قد يبلغ العشرة ) 
نرى فى زاوية الخصى”*© وقد تكون مكانا يتعبد فيه رجل واحد کا بتضح 
من كلام المقريزى عن يرس إذ يقول [نه بى للشيخ خضر زاوية فى جبل 
الموة وأخرى بظاهر بعلبك وثالثة ماه ورابعة حمص وخامسة خارج 
القاهرة2© وأوضم من هذا قوله إن الآمير سيف الدين طخاى قد عمر زاوية 

(۱) س ۲۹١‏ س ۲۹۷ (۲) س ۲۸۷ 

(۴) ص ۴۸۹ س ۲۹۰ و۲۹۷ وا۲۸ . ۰ 

(4) س A^ ¢ YAY 0 TAT AY cC YY‏ £ 4 ¥ ۲ وغيرها. 

من المفحات . 
(٭) س ۳۰۴۳ (1) س ۲۹۸ 


ابراه الصائغ وأئزل فها فقيراً عجما من فقراء الشيخ نق الدين© وقوله 
فى زاوية أنى السعود إن الشيخ أيوب السعودى قد انقطع مها وتبرك الناسن 
به . . . ولعل هذا الظن غير بعيد الاحتمال » فان الزاوية كان يراد ببا فالعالم 
الإإسلاى المكان الذى يختلى فيه العابد » قال أبن العربى : من شرط الشيخ أن 
تنسكون له زاوية تخصه لامكن أحداً من أولاده من دخولها إلامن كان 
خصيصا عنده » وزاوية نخصه ينفرد با وزاوية لاجتاعه بأصحابه ؛ ومن 
شرطه أن يجعل لكل هريد زاوية تخصه ينفود بها وحده » ولايدخل فبها أحد 
غيره أبدأ » وينبنى للشيخ إذا قدد المريد فى زاويته أى خلوته أن يدتعلبا 
الشين قيله و.. .20 . . 

وقال السوروردى إن الصوفية قد آثروا الاجتماع على العزلة لقوة عملهم 
وضيحة -الهم فرأوا الاجتماع ف بيوت اماعة عللى السجادة فسجادة كل 
وأحد زاويته9 . 

والظاهر أن الزوايا فى هذين العصرين ( الآيوبيين والماليك ) كانت 
لاتعنى بدراسة العلم ( أى الدين ) ولم يقم بها نساء ول تجر العادة بأن تقام فيها 
جمعة2 وقد أدت بساطتها وصغر ححجمبا وقلة يجاوربها إلى ضالة الاحاس 
والآرزاق ؛ وأغناها هذا عن وجود المطابخ والطواحين والجامات والمدافن 
سا كا كان الحال فى الربط والخوائق . 


ُسَأَة التهنوف فى مصير وثطوره عنى مطلع العصر العقاى : 
والآن نعود إلى ما بدأنا الكلام فيه متى نشأ النصوف فى مصر بهذا 
المحی ۔.؟ م کیف تطور حتی صار إلى ما كان عليه أيام العثمانيين . .؟ قال 
المقريزى عند الكلام على خانقاه سعيد السعداء ه... لها اسئيد الناصر 


(؟) محمد السيادى : البهجة السنية فى آدابة الطريقة العلية النقغبئذية س 55 . 
60 عوارف المعارف ص "١‏ ( على هامش الإحياء »= ۲ ( . 


صلاح الدين يوسف بن يوبن شادى يملك مصر بعد موت الذليفة العاضد 
وغير دسوم الدولة الفاطمية ووضع من قصر الخلافة وأسكن فيه أمراء دولة 
الآ كراد عمل هذه ألدار (سعيد السعداء) برسم الفقراء الصوفية الواردين 
من البلاد الشاسعة ووقفبا علهم فى سنة نسع وستين وخمسمائة .. . فكانت 
أول خانقاه عملت بديار مصر وعرفت بدويرة الصوفة . . >" وقد آشرنا 
من قبل إلى خطأ على مبارك فى تحديد هذا التاريخ  .‏ _ 
ثم نشأت بعد ذلك خحوائق وربط وزوايا أخرى عاش فى | كثرها هؤلاء 
المتصوفة » وقل" من هذه المعابد بأنواعبا الثلائة مالم ينأ بين النصف الثانى 
من القرن السابح والنصف الأول من القرن الثامن للبجرة » والظاهر أنها 
بدأت نتلاثى فى أواخ رهذأ القرن عندما دب |اضعف فى حك سلاطين الماليك 
البحرية » خصوصاً إذا لاحظنا انحطاط النيل سنة +بب ثم سنة ٠۹۹‏ » وأثر 
ذلك فى بعض الخوانق كخانقاه ركن الدين. برس ويسجل المقرزى 
ممنة ست وممائمائة للبجرة بداية لتاريخ الحن التى أصابت شى مرافق الحاة 
ففمعر ؛ وهو العام الذى انتبت فيه دولة الاليك البحرية وتولت دولة الماليك 
الشرا كسة , فنذ هذا التاريخ أخذ يتلاثى الكثير من الخوائق والربط 
والزوايا » فن ذلك خانقاه شيخو الى أخذت أحواها فى التناقص بعد هذا 
التاريخ . حتى صار المعلوم يتأخر صرفه لأرباب الوظائف فبا عدة أشهر © 
وكذلك نقول فى خانقاه بكتمر النى بطل الطعام والخين فيها بعد هذا التاريخ , 
وانتقل سكانها إلى القاهرة وامتد التخريب إلى حامبا وبستائها وصار يصرف 
لآرباب وظائفها مبلغ ضئيل من المال » وأقام بها حارس يتولى حراستها 
وتمزق ما كان فها من الفرش والكتب وضاعت الا تالتحاس والقناديل .. 


. #814 خشطط المقريزى ج 4 س 7#؟ » قطف الأزهار س‎ )١( 
. ۲۷۷: ۲۷۹ (؟) شطط المتريزى - ع س‎ 
. ۲۸۳ ص‎ ٤ = (؟) شطط المتريزى‎ 


س نغ — 


وغير ذلك مما أسلفنا الاشارة إليه<“ وذلك ماأصاب خائقاه قوصون 
وخانقاه سرياقوس29؟ . 

ونقول مثل هذا فى بعض الربط » فرباط الآثار قد قل" تردد الناس [ ليه 
بعد تاریخ المن ورباط البغدادية تلاشت أموره بعد هذا التاريخ9؟ ويةال 
مثل هذا فى زوايا الظاهرى والطراطرية والمغريل©؟ . 

وما يشبد بصحة هذا الفرض الذى رجحنا وقوعه؛ أن مصر لم يتشا فيا 

بعد هذا التاريخ من الخوائق والربظ والزوايا الى ذكرها المقربزى سوى 
خانقاه الخروية الى أنشأها_الللمطان المؤيد سسنة مم للبجرة ٠‏ وثوى فعا 
عشرة من الفقراء©2» وهذا كله دلالته ومغزاه . 

وما حانت باية القرن التاسع واقتربت بداية العاشر حتى كان هذا 
التصوف اجمعىقدشاع وانقشر ء اعتنقهالعوام والدجالونواتخذوهوسيلة للعيش 
وأداة لتضليل الناس وخداعهم » وكانت الأاسياب التىمبدت لذلك قريبة الشيه 
ببعض الأسباب التى سنبسطبا ف الباب التالى لنشرح بها انتشار التصوف ىف 
العصر الان » لأنحم السلاطين عندما دب فيهالفساد وأدرك الاضمحلال 
- افق أواخر أيامه ) كان قريب الشبه بحم العمانيين فى مصر ء والتتائج 
الى ترتبت على هذا الفساد فى الحالين توشك أن نكون واحدة فيا يتصل 
باللصوف. . ْ 

وقد استحالت الخوانق إلى تكايا يقيم فا دراويش الأعاجم ‏ 5 أشر نا 
من قبل ثم تطور المال بالتكايا حتى أضحت أخيراً ملاجىء لإيواء 
المرضى ومن قعدت يهم الشيخوخة عن ١‏ كتساب القوت .. . بقيت الربط 
والزواياء فأما الأولى فيظهر أنها لبت قائمة فىمصر حتى نبابة عصر اللاطين . 





(۱) طط القر زی + 1 ص ۲۷۷ . 
(9) س ۲۸۹ و۲۸ . (۳) س ۲۹۵ س ۲۹71 و٤۷۹‏ » 
)٤(‏ س ۲۹۹ و١۲۰‏ > (۵) ص ۴۹۲ .۰ 


0 


فالمتارى يقول إن رباط بركات الخياط قائم فى الدرب الاحر(©. وبركات 
هذا قد توق قف العام الذى دشل فيه العمانيون مصر ( ۹۳۳ھ ٩)‏ ولكنا 
لانعثر على اسم الروابط فى مثل هذا الوقت إلا لامأ ما يرجح لظن عندنا 
يأن أسمبا قد أخذ يتلاثى فى فترة الاضمحلال التى سبقت العصر العماى 

أما الزوايا فلا ببعد أن يكون الكثير منها قد ظل قائماً لا:با أقدر على 
البقاء فى مثل هذه الظروف من الربط والخوانق » إذ أنها صغيرة لاتحتاج إلى 
مال طائل » ولا يبعد كذلك أن يكون اسم الزوايا قد أطاق على كثير من 
الربط لآن الرباط فى أصله لايكاد ختلف عن الزاوية التى عرفت فى العصر 
لمان » قال السبروردى والمقريزى إن الم في الرباط على طاعة الله يدفع 
بدعاثه البلاء ا عن الماد باد والملادة» وه وة اط کان الرباظ ة العامة مح 
الخلق وقتح المعاملة مع الحق » وترك الا كتساب ١‏ كتفاء بكفالة مسبب 
الآسباب » وحبس النفس عن الخالطات واجتئاب التبعات : ومواصلة الليل 
والنبار بالسادة متعوضأ بها عن كل عادة . والاشتغال حفظ الأأوقات 
وملازمة الأوراد واتنقظار الصلوات واجتناب الغفلات©» . ولعل هذا أظبر 
ماف دعوة المتضوفة الذين عاشوا ف العصر العهاق؟سنعرف بعد - وتر جيح 
تخول الربط إلى زوايا غير بعيد » ققد بلغ من أمر التشابه بينبما أن اختلط 
الحال علىمؤرخ حديث عبد بها ء فلم يستطع أنيمين بين الربط والزوايا..!2» 
ومثل هذا يمكن أن يقال فى بعض الوائق ؛ فكثيراً مايصادفنا فى مصادرنا 
النص على أنزاوية . . (المبمندار مثلا) كانت فى الأصل خانقاء ثم ولت 
إلى زاوية . . 1 ولا فشت الدروشة فى العصر العمّانى : وافتتن بها الناس ؛ علا 





. ۷ الخطط التوقيقية + ۲ س‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) الشعرانى : الطيقات الكبرى = ۲ س‎ 
. ۲۹۲ ص‎ ٤ < عوارف المعارف س 4ه ء خطط المفر زی‎ )*( 
. ۲۹۴۳ عوارف العارف ص لاه س ۸ہ ططط القر زی < £ س ۲۹۲ س‎ (£) 
.) س 6ه‎ ١ < هو صاحب الخطط التوفيقية ( أنظر‎ )0( 


شأن الزوايا : فانسع نطافبا وكثر الجاورون ا حتى بلغ عديدم المئات . . 
ولانت حياتهم <تى أصبحعر فاهية عيشبم فى رحايها مثارافتتان الس بما(9©. 

ولان كان التصوف فى مصر قد أخذ ف الاضمحلال منذ أوائل القرن 
التاسع ال هجرى ( أو قبل ذلك بقليّل ) فان من الراجح أن يكون قد عظم 
خطره و شی الفساد فى أرصاله » وم لآهله ساطان وأسع النطاق ممدوه 
الرساب فى أواخر هذا القرن وبداية القرن العاشرٌ » عند اضمحلال دولة. 
السلاطن وبداية عصم, العئهانيين » لأسباب سنع رض لما بعدء ولا يأس من 
أن نبسط فى إبجاز شيئا عن نفوذ السوفة فى هذه اافترة -- أى قبل مطلع ' 
العصر العمانى فى مضر ‏ 
تفر المتصوف: فيل بلعم العاى : 

لعل ما أسافتاه ييرر القول بأن التصوق فى مصركان فى جملته ‏ إلى هذا 

العبد, . مقترناً بمعرفة الدين والعمل بأوامره ونو اهيه» واتصف أهله بالصلاح 
والورع وسعة العلم لشكئوان الدبن ؛ وكات هم مكانة ممتازة بفضل انقطاعيم 
لعبادة الله و#ردم لذكره > وبفضل هذا آمن الاس er‏ واعتةد الكثرون 
فى كراماتهم وأحسن بعض الحكام الظن بولايتهم » وكان الاعوجاج فى 
سل وكيم أو توافت عل طلب الدنيا عندم يصادف عند ججبرة الناس استتكارا 
واستياء » ولكن الحال قد تطور فى أواخر القرن اناسع وبداية العأشر 
المجرى » فاناق التصوف تحت تأثير الظروف السباسية والاجتاعية. 
والاقتصادية إلى التدهور والاضمحلال » ودخله العوام واعتنقه الوصوليون 
والأدعباء » وظبر فى كار رجاله الجبلة الآميون حتى تتامذ الشعرأنى . وهو 
ععلاق عصره - عل سيعين شيشا لايعرف أحدمٌ ء النحو 20.١‏ بل كأن. 

)١(‏ أظر وصف الزوايا ويئان العيش الرفيد فها وموازنة هذا بحياة الضنك عند 
الفلااحين والتجار ومن إلمهم خارجها فى كتابنا : الشعرالى إمام التصوف فى عصره س ١١‏ 


(۲) الشعرالى : البحر المورود ص “اه” ل ووم . 





= ارم — 
بعضهم أميين لايقرؤون ولا يكتبون . . ! ول يستهينو| بدراسة العلوم الشائعة 


فى عصرم وحدها بل أعمل السك بأعظم مظاهر التصوف خطراً 
وهو الوه » قياف عؤلا ابض عل اليا اجر إلى الظفر منها بأوى 


ORs‏ ا ا ایم ی وروا 
على 


توأهيه على مل من الناس ٠‏ وا نوا بعد هذا إل متهم عد 
ال > امه وعلا وعلاته عل الوا أء. .ا 
وكان كار متصوفة هذا اال يقيمون الصلاة أبدا . . ! مدعين آم 





وبع م دهزلا اوا اا ند الا وطيات لف ى 
كار الفقهاء والعلباء المعاصرين ؛ فقد روى المؤرخون أن انين م عندما 
ملكوا الشام وهموا بالرخف على مصر كان الآمراء الممريون قد تحققوا. 
موت السلطان الغورى فاختاروا منيينهم هطو مان بای » ليخلفه فى الساطنة , 
فامتتع امتناعاً شديدا لآن خرن بدت المسليين كانت خاوية ولا يتتظر أن 
عمثل الأمراء لرأيه فى مقائلة الع مانن دون أن يعدم با لمال » فذهب الآمراء 
إلى أنى السعود الجارحى واستعانوا به فأحضر مصحفأ وطلب إلى الأآمراء 
مجتمعين أن يقسموا عليه بطاعة طومان‌باى » ففعلوا جميماً و.بذا تولى السلطنة 
طومان بای ٩”‏ » وهذا الحادث دلاته من حيث إيثار الجارحى عل شيخ 
الإسلام ومفتى الديار وثقباء المذاهب وسائر الملاء . ۰ وکشرا ما کات 
الشكاوى ترفع إليه فى هذا العبد وكان الأمراء يقهون بين يديه فلا يأذن لهم 





69 الفعرانى: اليواقيتوالجواهخرصس 08 ١‏ 6 دررالتواس ده قات 
السكيرىء "اص ١١6‏ وفيها أن الدشطوطى سافر لأحج ولكنهلم يدخل الحرم . , 
(9) ابن إياس > ”اس 55 . 


با جل وس » وقد حملوا الطوب والتراب فى بناء زاوته0© , . ! 

وقذ ضاق السلطانالغوری بشمس الدن‌الد ر وطی + ٩۲۱‏ انه يتهمه بالتقصير 
فى شأن الجباد , وتسامع الديروطى بذلك فضى اليه حتى إذا حياهء استقبل 
السلطان تحيته بالصمت » فقال الشيخ إن لم ترد السلام فسقت وعرلت فقال 
السلطان وعليكالسلام ورحمة الله و بركاته» ثم قال علام تحط علينا بين الئاس 
فى ترك الجباد ؛ وليس لنا مرا كب تجاهد فيباء فقال الشين عندك المال الذى 
'تعموها به . “م طال بينهما الجدال فقال الشبيخ للسلطان قد نسيت نعم الله 
عليك وقاباتها بالعصيان » أما تذكر حين كنت نصرانيا ثم أسروك وباعوك 
عن يد إلى يد , ثم من الله عليك بالحرية والإسلام ‏ ورقاك إلى أن صرت 
سلطانا على الخلق , عما قريب يصيبك المرض الذى لا ينجم معه طب ء 
ثم موت وتكفن وحفرون لك قبرا مظلما ثم يدسون ألفك هذا فى التراب ء 
ثم تبعث عاريا عطشانا جائعا “م تقف بين يدى الحم العدل الذى لا يظلم 
مثقال ذرة , م ينادى المادى من كان له دق أو دظلية على الغورى 
فليحضر » فيحضر خلائق لا یع حصرها ل الله ١.‏ ! 

وأرسل السلطان فى طلب الشيخ يترضاه ويتألف قلبه ويسثميله بالمال 
والشيخ يعرض عن ماله ويحقر من شأنه, فا رؤى أعر من الشيخ ولا أذل 
من السلطان فى ذلك المجلس7© . 

ومثل هذا يقال فى موقف شمس الدين الحنى+ ۷ مع ااسلطان فرج 
ابن یروق ومع غيده من الراك وال مرا وما شی ما کان بقع لغيره 
من رجال الطر بق مع هؤلاء ءال كابر .. 


)١(‏ مثاقب العلماء والصوفية ٠١5‏ ( مخطوط للشعراتى ) والطبقات الكبرى جا س 
۴۳ + السكوا كب الدرية ص 478 . 

(؟) الشعراتى : الطبقات الكبرى + ۲ ص ٠١۷‏ . 

(؟) الطبقات االكبرى د ۷ س ۸۱ + بیت المدیقی ص ۲۰۷ س ۲١۸‏ . 

ب(٤)‏ الطبقات الکہری < ۲ س ۸۲ ء بیت الصدیی س ۲۰۹ سس ۲٠۰‏ . 


اسسما م © ~~ 


فلتتصور ما كان لهؤلاء القوم من نفوذ على الأتباع والمريدين بعد أن 
تا مم هذا السلطان كله عند حكام البلاد من سلاطين وأمراء س 1 ألف 
خضعوا لكل ولى منهؤلاء واستكانوا له وآمنوا بدجلهء واستسلموا لسلطانه 
واستحالوا أداة فى يدهء بعوزها العقل وينقصبا الحسٍ .م کان الشيخ على 
۰ رحیش ۹۱۷4 کلارآی رجلا ركب حمارة أ أزله من فوقها ؛ وقال له امك 
رأسها حتى أفعل فيها الفاحشة . . ! فان ألى الرجل تسمر فىمكانه لا يستطيع 
"حرا كا أو هكذا خيل اليه من فرطاعتقاده فولاية الشيخ ..! وان استجاب 
لطلبه أدركه الحياء من سوء ما يفعل الشيخعلى قارعة الطريق ..01© بل لقد 
سخر الشيوخ أتباعيم حت فالا نتقام عن يندد بهم ويتعرض بالنقدلتصرفاتهم 
فيطلق عليه أثباعهم يوسعونه ضربا ويتخئونه طعنا ويردونه إلى السكوت عن , 
“نقد كارها | ! كان السيوطى شيخ خاتقاه سعيد السعداء » فرأى أهلبا ينعمون 
فى أوقافها ولا مبتمون بتكاليفباء فوق أنهم غير معوزين» لآنهم يقتنونالبغال 
والسوارى وبحرزون الأموال» فقال لحم إن شرط الواقف ألا ينيم حبر 
الخائقاه وجامكيتا لغير الفقراء الحتاجين الذين توفرت فيهم شروط الصوفية ' 
المذكورة فى رسالة القشيرى وغيرها؛ فثاروا عليه وأوسعوه ضربا وألقوه 
فى الميضأة بثيابه وفاخر بعضهم بأنه ضربه « بالقبقاب . على كتفيه .| ٩!‏ 
وذلكفوق ما كان لمم من نفوذ روح عند العلماء» وقد كان بركاتالخياط 
+۹۲۳ ه مو فور التقةعندعلباء الأزهر وحكام البلاد معأ . وقد طلباليه مف 
الجامع مع فة من العاباء أن يصحيم إلى صلاة الجعة ‏ فاعتذر بأنه لم يتعود 
إقاءتها . .1 ثم استجاب لالحاقهم وتحركى أن يتطبر بماء قذرنجسء فلماضاقوا به 
امالعليهم سبا وطعنا .  .‏ وصّأق بهالوالى مرة فضربه بعصاه , فغضب الشي 
لهذا وأقام يبابه وهو يقول«والله يا زربون ما أفارقهذهالعتبةحىأعرلك. 1 


. 1#. الطيقات الكيبرى ج ؟ س ۱۲۹ س‎ )١( 
. س اها‎ ٠۸٠١ الشمراق : العبود العمدية‎ )9( 


إن س 


وتقول الرواية وسرعان ما أقبل الفرمان من قبل السلطان يحمل نأ 
عز له. 10؟ واستطارت شهرته من جراء هذا العزل الذى كان وقوعه فى مثل 
هذا العصر القاق المضطرب أمرا طبيعيا مألوفا . . 


ومنل هذا يقال فى موت علياء الازهر على ابراهم المواهى المتوق سنة 
نيف وعشرين وتسعائة » لأنه كان يقرر قوله تعالى ه وهو معک أب كنم » 
بحسجة أنه يتحدث فى الماهية .. ! ولما أقبل على مجلسبم أحداخو انهف الطريق « شمد 
المغرى» أمسكوا عن الكلامءند ما رأوه » فقال لمم : تكلموا حتى أتكلم معكم: 
فل رق أحد منبم على الكلام .. فقال لهم : تحن أحق بتنزيه الحتق منك معاشر 
الفقباء» ومن طلب أيضاح ذلك فليتقدم إلى" أتكلم معه » فسكتوا جميعا . . 
فأسعذ بيد ابراهيم ومضيا فل يتبعبما أحد من العلداء ... ! ثم عادوا فلحقوا 
بالمغربى وأخذوا يترضونه» وهو ينبرهم غاضبا قائلا لهم إن الطريق ليست 
مجحرد كلام كطريقك » إنما هى طريق ذوق فن أراد منك الذوق فليأت أخليه 
وأجوعه حتّى أقطع قلبه » وأرقيه حتى يذوق » وإلا فليكف عن هذه الطائفة 
فان لحومبم سم قاتل 20 وفى ذلك ما يشير إلى مدى تجاحهم فى التزاع الذى 
کان يفقوم بم وبين الفقياء . 


أشرفت مصر عل العصر العْهاى وهى على هذه الحال ء ناذا كان أص 
التصوفة فما إيانه ... ؟ ذلك ما نعرفه فى الفصل التالى : 


. ۱۲۵ الطقات الكيرى < س‎ (N). 
.١ءا (؟) السدر الالف < ۲ س‎ 


لصم اتان 
کے ي 
أظر معالم الطريق فى مصر إبان العصر العشماى 


اتصال العصرين : المملوى والعئاتى ‏ حقيقة النصوف فى هذا العصر 
موقف ااتصوفة من دراسة العلم (الدين ) -- موققيع من السيل 
مبلغ ]خلاسهم فى دعاومم س وسائل | كتساب المشيخة - وصف 
الزواغ ‏ احسائية بأ الزوايا ‏ العبادة في رحاب الزوايا ‏ الد كر 
سندثم فى ذ كر الله قيمة الذكر فى عرفهم س طريقة الذ كر 
آداب الذكر س الخلوة حب التزامات الخلوة - كرات الخلوة سب 
آبة الخلوة الصادقة ‏ أركان الطريق س تاقين الذكر س اوخال 
الخلوة - ارخاء العدبة س الياس الخرقة . 


م 


رید 0 اتصال العشمر بحم 

يكاد ينعقد الإجاع بين المؤرخين على أن الما ليك كانوا على عكس الع مانيين 
إذا وفدوا إلى مصر دتأقليوا » واستعاروا من أهلبا مأ كان لم من عادات 
وتقاليد وضحوهاءهما أدى إلى وجود الفوارق البينة بين حكنهم وحك العثمانيين 
ويرى الخضرمون من أهل التصوف أن بين هذين العصربنهوة سحيقةالقرار 


فالتصوف ف| المماوى يقسم بالصدق فى عبادةالله والتجردلذكرهوالزهد 
فى طلب الدئيا والإعراض عن مباهجراء أما تضوف المصرالمئ الى فأنديتصف 


2# راع رار ر کی مرک رچ وتر 
الشعرانی ٩٩۸‏ ٣ب‏ ه أن بحددالساعة بل الدقيقة الى انحل فيما الطريق 
ودب فه الفساد وأعوزه الصدق والإخلاص »وقد بدأ ذلك فى رید عندما 


مات أستاذه ( المرصن ) ومو ه (2© بقية الخلف الصاح من أهل العصر 
المملوى - وإن كان قد عاد على عادته من مناقضة نفسه إلى حديد هذا 
التاريخ بموت أى العباس الحريئى و بابرهمرة ويموت طائفة من المتصوفة 
الصادقين من أهل القرن العاشر مرة أخرى . 

والرأى عندئا أن التصوف فى حك العثيانيين »كان امتدادا للتصوف الذى 
عرف فى أواخر عصر السلاطين وإن ا اختلفت اماراته فى العبدين قوة وضعقاً 
ومرة الخطأ فى حك الشعرانى ومن جرى مجراه ؛ إلى أن طبيعة الزهدمنشأمًا 
أن تحمل أهلبا على احتقار الحياة والانصراف عن متاعبا والنظر إلىمباهجها 
بمنظار أسودء ومن شأن هذا كله أن يؤدى بصاحه إلى تقديس الماضى على 
حساب الحاضر ‏ أما غير الرهدة من الكتاب الخضرمين الذين ذهبوا إلى 
هذا الرأى فقدكانوا يعيشون فى جو يحمل عل التبرم بالحاضر ويدقع إلى 
اجنين للباضى وبهذا زعم هؤلاء الكتاب أن بن التصوف فى حاضرثم 
والتصوف فى ماضيبم فرقا جوهريا ا قلنا من‌قبل ؛ ؛فاذا أردنا أنءتق الزلل 
ونأمن وجه الشطط فى أحكامنا . وجب أن تك بأخذ البيائات ومعرفة 
الموادث من كتب هؤلاء الكتاب دون أن تعول على أحكامبم علها كثيرا 
ولا قليلاء فاذا التزمنا هذا المنبج فى دراستناعر فنا أن تصو ف العصر المماوق 
لإمختاف عن المصر الميانيفى نوعه وأن ظبر فارق قليل اللخطر فى قوة التبآر 
أو ضعفه » ولا بأس من أن نوق شاهدا , واحدا حدا ندلل به على منشأ أخطلا 
عند وؤلاء الكتاب الخضرمين : 1 

يعرضون إلى المتصوفة الذين تحرروا من أوامر الدين ونواهيه 
والدشطوطى كانوا لايقيمون الصلاة أبدا وأن غيرم كان يفعل الفاحشة على 


(۱) کا وره فی تکل النورالسافر ص ۲۹۹ وذكر الشمرانى وفاته فى عام نيف 
وثلانين وتسعائة ( الطبقات الکیری ج ۲ ص ١١١‏ ) 


— 0f دم‎ 


مل من الاس . ! ثم يقولون فى عصر العثمانبين إن فرق الأحمدية والرهامية 
والقادرية وما إليها كانت لاثلتن أوامر الدينو نواهيه ء قبمل ةوترتکې 
ا فتصو ر رف الفريقين من آلدين فى ن ف العصرين يوشك أ 
بكون واحداءفإذا تر كنا رواية هذه الظاهرة إلى الحم علها عند هؤلاء 
الكتاب ؛ لاحظنا ألم يقولون إن متصوفة العصر المماوك كانوا يقومون 
بالصلاة فى خفاء عن الناس فى الما كن المقدسة البعيدة , وأن طى الآرض 
فى لم البصر كان جزءا من كراماتهم و أنهم كانو! بوهمونالناس بأنهمبرتكيون 
الفاحشة دون أن يقدموا على فعلبا ... ! ! فإن عرضوا للحكم على فرق العصر. 
العئمانى وسموها بالدجل والشعودّة » وقالوا إن طريق الله لايييم لآهله الخروج 
على كتابه والقرد على سنة رسوله .. ! وببذا كانت طريقتهم فى التأويل منشأ 
الخطأ فى أحكامبم . ومثل هذا يقال فى تأويل الخلاف فى أحكامهم مع 
الاتفاق فى موضوعبا 


عقيف" النصوف فى المصر المتماى : 
كان التصوفى ف العصر العْمانى لايكاد يعدو الأغراض العملية الى أدت 
إلى وجوده» وهى العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والتجرد لذكره : 
والزهد فى طلب الدنيا ومجاهدة النفس ورياضتها ونحو هذا ما أشرنا إليه من 
أجوال الجذبوامحو والسكر والفناء ونحوه مما تحرىالكلامفيها أهل التصوف 
من قبل ؛ ومن هنا كان الطريق فى هذا العصر أقرب إلى الدروشة منه لِك 

کی ا ا 
التصوف الصحيح » لان التصوف نزعة فلسفية وا والدروڈ شه أساليب حاصة ا 
الذكر والعبادة » ولم يكن روح المصر الذى عاشوا فيه أبلائم وجوه -_- 

مل سی م 

يحسنؤن النظر ويحجيدون الفبم بادرس والذوق » وقد كان عصرا تستعيده 
الجهالة ويسيطر الاضمحلال على شى نواحى الحياة فيه ولثن كانت عصور 


س 06 اس 


الاضمحلال عند الشعوب لاتخلو من أفذاذ يسبقون زمانهم » فان متصو فة 
العصر العثمانى قد وضعوا آدابا ألزموا مبا كل من سلك على يدهم , وكان بعضبا 
يقضى محبة الجبل وعدم آتعل حل بد مسرس أو كتاب وتجتب التذكير فب 
يعرض له من ظوأهر أو يساور رأسه من خواطر وآراء؛ فقضوا بذك عل 
الحياة العلمية عند أهل الطريق وقتلوآ حيوية التفكير فى أذهاتهم : وادعوا 
بأن الرهد فى طلب الدئيا والاستهائة بملاذها والإعراض عن شبواتها؛ إذا 
صحبه الا نقطاع للعبادة والتجرد للذ كر والتهجد والعمل ما برضى الله تكفل 
بأن يسم صاحبه إلى حضرته » ومتى اتصل الفقير بربه» أخد عنهالعلوالحكة 
والدين والثراء وكافة ما يشاء من مطالب الدنيا رأسا من غير وساطةواستمد 
منه ‏ تعالى - القوة التى ترفعه عن كافة البشر وتجعل فى مقدوره إتيان 
الخوارق والنكرامات » ولماكان ادعاء هذا النوع من التصوف أمرا ميسورا 
لكل إنسان » وكان روح العصر يكفل لمدعى التدين والتصوف وافرالاحترام 
و بالغ التقدير ويقبل بفضل ما انتشر:فيه من مدقع الجهل كل مظاهر الدجل 
والشعوذة » فقد كثر مدعو الطريق فى هذا العصر , وتبيأ لحم سلطان 
وأسع النطاق » وتغلغل نفوذثم فى شتى الطبقات وتلاف الميثات» وأضحى 
لمم من المريدين والأأنباع كثرة يستعيدها سلطان الشيوخ استعبادا فادحا 
وكلبم يدعون القدرة على فعل الكرامات وإنيان خوارق العادات» والناس 
يستسابون لهذه الظواهر سراعا ؛ ويقباون عل أهلبا خفافاء فان عالجوا تعليلبا 
اشتطوا فى أمرهاءوعزوها [القدرةمستمدة من قوة الله فى مماته وقدكان إبمان 
الحكام الأثرياء ببؤلاء الدجالين عملم على مساعدتهم بالمال الذى يكفل لهم 
العيش الحمىء المترف» وبحيطيم بالعطف الذى ببىء لهم أسباب الاطمئئان فى 
الحاة الدنياء ووجد هؤلاء الأدعباء أن سذاجة الناس قد اغتتهم عن التزود 
بدراسة العلوم والتبحر فى شئون الدين والسعى لاكتساب القوت وحمل 
المشأق فى ميادين العمل » بل أَغنتّهم عن التزام الصدق فى عبادة الله والرهد 


۹ س 
فى طلب الدنا ٩2‏ 
وهذا كاد الدجل أن يطمس آية التصوف الصادق ويطؤء توره . 
وقد کان من أظهر ميزات التصوف فى هذا العصرء نحوله من ظاهرة 
وجدانية فردية إلى ظاهرة اجماعية تتمثل فى حياة أتباعه فى رحاب الزوآيا 
ضحت إرشاد شيوخبم ممن مكتهم شخصيهم شَحَصييم مراجتذاب المريدين » ويسرت 
ثقة المحسنين من الأمراء والآثرياء الذين نكفلوا بكل ماتتظليه حياة 
هؤلاء اجاور ين المنقطعين لعبادة الله فى زدايام ؛ » إذ كانو|بعيشونمعزوجامم 
من فيض الأوقاف التى تحيس عليهم والارزاق التى تجرى من أجلبم » وكانت 
هذه العطايا من السكثرة حسف أحالت زهدمم رخاء وتقشفبم ترفاء وأيدته 
حياة الشبعب ‏ من الفلاحين والتجار ‏ حرمانا بالقياس إلى النعيم الذي 
عاش فيه هؤلاء المجاورون . وقد ملأاوا حياتبم بذكر الله وواصلوا عيادته 
أفرادا وجماعات ليلا ونبارا وشغلوا وقتهم بالنبجد وقراءة الأوراد وتلاوة 
القرآن وافامة الصلاة ونحوها من شعائر الدين - وإن كثر بيهم من کان 
يعوزه الأخلاص ف مزاولة هذه السادات : والكثير من هذه الزوايا كان 
حريصا على طلب العل بقواعد النصوف وعقائد الدين فى أمبات البكتبء 


المعروفة 9( 
أما انجاهات ' هذا التصوف ومذاهب أهله فى محال الحياة العلمية والعقلية 
والعملية والخلقية والسياسية فقد أبنا عنها فى كتابنا عن الشعرانى ‏ مثل, 
هذا العصر ‏ وسنشير إلى أعظمبا أثرا فى توجيه الحياة المصرية؛ عند ما 
نعرض لبيان هذا بعد . 
وقد حفات مصر بزوايا هؤلاء الشيوخ » وكانت تتمشى فى نموها وسعتها 


. توضح هذه الفكرة الأسالبب الى يتبعبا أعل الطريق فى الظلفر بالمشيدة. وقد‎ )١( 
س إ۷‎ ۷٠١ شرعنا هذا فى كتابئا عن العمرال! ص‎ 

(؟) انظر فى وصف الزوايا وتفسيل حياة الجاورين بها كتاينا عن د الشعراى € ص 
١‏ -— او س 


ع “يام سلب 


ووفرة الرزق مباء طرديا مع نفوذ أصحابها وقدرتهم على إغراء المريدين 
بالانقياد لحم واجتذاب أهل اليسار إلهم . وقد كادت هذهالظاهرة أن تتقرض. 
فى مصر ‏ بل ف العالم الإسلاى كله وهذا 1 ثرنا أن نسجل أسماء أظبر 
. الزوايا الى عرضت اذكرها مصادر هذا العصرء عسى أن يساعدنا هذا عل 
تفرم الجو الصوف الذى استغرق المصريين فى ذلك الحين » وييسر لنا تقدير 
الآثر الذى يننظر أن يكون له فى حياتهم . 


ثم انزوايا فى هرا المصير :: 


زاوية ابن الثقيب ( وتعرف بزاوية بدر الدين المقدس) أنشهأها السيد على 
ثم حوطا أخوه ندر الدين ابن النقيب إلى جامع سنة ه. ۰ وكانت فام فى 
شارع القصاصين حارة البير قدار - زاويه أنى اميل (ممد السرو) سنة به 
بين الصورين - زاوية أ خوده (عل) بالحسينية بالقرب من جامع | الأمير 
شرق الدين الكردى_زاوبة ة أىالسعو د الجارحىالمتوفى سنة نيف وثلاثين. 
ولسعائة بالكوم الخارج بقرب جأمع مرو زاوية الست أمنه زوجة 
البيوى سنة ١184‏ يحارة زوجبا ومبأ معبده وض رحبا زاوية ابراهيم (أخى. 
الدمرداش فى الطريق) سنة ٠غ‏ خارج باب زويله زاوية البكتاشة خار- 
القاهرة ة ‏ زاويتا البكرية : الأولى ببركة الرطل والاخرى يخوار الآمام 
٠‏ الشافى ‏ زاو ية السو سنة مهما بالحسينية وقد شادها مصطف باشها ‏ زاوية 
تفكشان بحارة قنطرة عبر شاه جبة درب الماميز أنشأها الامير مد تفكشان 
سنة 1147 وكا يؤخذ من الأآبيات المتقوشة على بابهاء كان فوقبا مكتب 
لتعليم الاطفال زاوية جلال الدين اليكرى سنة م1 ١و‏ هأنشأها منة بوه 
بشبارع الآزهر عب مقر بةمنالجامع وقد كانت صخيرة ليس طا ميضاه ولابثر» 
ها حوض يملا بالقربة بجوارها صبريج - زاوية الحيبى جددها عمد الحببى 
شيخ طريقة الحبيبية سنة ١740‏ ه تقابل زاوية عز الدين الدمياطى التى ذكرها 


سدارة س 


المقريزى بشارع السيدة زينب وليست هى كا يتصور العامة زاويةالخريى 
أنشأها عبدالر حن الحريى سنة ٠۸۷‏ زاوية الحاو جى سما الشيخ مبارك 
سنة 1۸۸ 5 قال المقريزى ودفن فها عبيدالبلقينى سنة.مووالحلوجى؛ وكانت 
"تعرف بهء بين المشبد الحسينى والجامع الآزهر ( انظز زاويةعبيد البلقيق ) 
- ذاوية ا لحن بكوم الخارج بالقرب من جامع عبرو » زارها عبد الغنى 
التايليى سنة ١٠٠١‏ س زاوية الخضيرى سئة 56و ( خلف مسجد طولون 
«بشارع الخضيرى  )‏ زاوية الخلونى ( مد کرم الدین سنة ٩۸٩‏ ) بشارع 
الجدرية حارة الجدوية ‏ زاويةالخواص (على ) بالحسينية ‏ زاوية خوند 
على كثب من ضر الشعرانى يبا بالشعرية على باممها إلى اليوم حجرمنقوش 
عليه اسم فاطمه خوند تعبد فيا الشعرانى فترة من الرمن ‏ ذزاوية الدردير 
( العدوى) بخط السكعكيين تحوار ضريم يحى بن عقب وبها عدة ضرائح س 
بزاوية الدمرداش المحمدىسنة وه وقد دفن مها مد ب عمان دمرداش سنة 
5ه زاوية الدروطى بدمياط وقد دقن با أو العياس الخربيى ه446 
ذاوية الذا كر (ثاج الدين ) سنة نيف وعشرين وتسعائة بجوار حمام الدود 
خارج بابزويلة شارعالسيوفية زوايا رضوان ‏ اثنتان منإنشائه : أنشأهنا 
٠٠‏ إحداهما بشارع القربية والأخرى بشارع قصبة رضوان والحيمية 
والمغربلين جددها عبدالر من كتخدا وألثالثة مها لوح من الرخام منقوش عليه 
أن الآمير رضوان أحاها بعد الاندئار سنة.7١‏ بشارع سويقة اللالا 
( يبدأ عند انتهاء شارع الحنى وينتبى بشارعالدرب الجديد  )‏ زاويةالزاهد 
( أحمد) بحوار زاوية المناوى مخط المقسم - زاوية السحيمى( أحمد ) بقلعة 
الجبل زاوية السقاف (علٍالعربى الفامى)سنة م١١‏ على كثب مى الفحامين 
وتسنعى أيضا زاوية ابن العربى ‏ زاوية الصفيحة ( أحمد )سنة؟ بشبرا قبالة 
القربية زاويةسعودىالمجذوبسنة! 4 بسويقةالعرى بقربمدرسةالسلطان 
حسن وا قبره ‏ زاوية السادات ( الوفائية ) مها عدة ضرائح كحمد سنة 
١١9‏ وعبد الرحمن العريثى والزيات نحارة السادات الوفائية بحوار سرائ 


64 هس 


المرحوم مصطق باشا أخى الخديوى اسماعيل باشا عن يمين السالك من رأمى 
الحارة إلى بركة الفيل ‏ زاويةشاهين(الخلوقى) بفمالمقطمشارع درالنحاس 
مصر العتيقة ‏ زاوية الشامية أنش انبا السعالشامية سنة؛وة ه بشارعالجدرية 
بر بٍالفحامين زاوية الشر بينى (عبد الوهاب) سنة1م1 وسزاوية الشناوى 
(تمد) نمنة مم4 بمحلة روح وله زاويةأخرى خط بينالصورينوقددفن بالأول 
زاويةالشعراتى (عبدالوهاب)سنةم7ه ببا بالشعرية ‏ زاوية الشمعة(أوالصارم 
أوعانوس) أنشأها الأميرشمهةأول القرن الثالكعشرالحجرى بشارع البيوى 
تجاه عطفة الخواص - زاوية الشنبك ( أمد ) أَنشنْت سنة مم4 شارع بين 
الحارات جبة باب الشعرية زاوية عابدين أنشأها الأمير مابدينسنة4م١٠‏ 
بشمارع جامع أصلان بالتبانة ‏ زاوية عبدالرحمن المجذوب سنة444 بالحسينية 
قرب جامع الملك الظاهر ‏ زاويةعبيد البلقييى » ماتسنة نيف و ثلاثين وتسعاثة 
بقرب الجامعالأزهر بالحلاوية(هىزاوية الحلوجى)- زاويةعصفور (ابراهم 
عصيفير)سدّة؟4 هبخط بين الصورينتجامزاويةأبى الحايل زاويهالعجمى(يسفح 
الجبل ) الزاوية القادر يةف الس الجديدة دفن فب أحد الجوهرىسنة/لم1 ١‏ 
وهى بدرب شمس الدولة شارع الوراقين ‏ زاوية الكليبان(أى الخير) أنشئت 
سنةبامو - زاوية الكلشنية زاوية المتبولى(ابراهيم) شارع درب السا كين 
شار ع كلوت بك وبا ضريحه وله زاوية أخرى بالحسينية على يسار الخارج 
متها إلى جنينة الشماشرجى المعروفة يحنينة السبح والضبع ولا صمة لزعم الناس 
القائل بأنفا ضر صه » فانقيرهياسدود بأرض الشام-زاوية مدين الأشموق 
كانتمو جودة سنةبإو به كا قال المناوىيجحوار زاويتىالزاهد والمناوىزاوية 
مرشد + 44٠‏ شارعجامع أصلان زاويةالمرصئ رعلى) سنة نيف وثلاثين 
وتسعائة يقنطر قالاامير حسن صر زاو يةمصطن أغاو كيل دارالسعادةبشارع 
درب اجججاميزسنة #٠.‏ زاويةالمناوى(عبد الرءدوف)سنة ١ ٠9‏ مخط المقسم 
زاويتا أحمدالواهدومدين الأشمونى زاوية المنزلاوى( مد ابن داود)بالسمية 


— 7 


قرية فى بلاد المئزلة ‏ زاويةالمازلاوى (عبد الحلم) مات سنة نيف وثلا يبه 
وتسعائةزاوية المنير (أحد) المعروف بأنى طقيةسنة سه بخط المقسم بجوار 
زاوية الشيخ مدين ‏ زاوية المير أنشأها مد بن حسن السمنودى المعروفه 
بالمثير آخر القرن الثانىعشر بداخلبا ضر يسمنشتهأ شارع اللبوديةحارة مكسر 
الحطب بالقرب من قنطرة الموسكى على يسار الذاهب من السك الجديدة إل 
الجزاوى - زاوية المجذوب (على المصرى) سنة 47١‏ داخل باب الشعرية 
زاويةالمبمندار أنشئت كا يقول المقريرى مدرسة وخائقاه مسنة هببا ثم جددها 
سلما نأها الفاز وغل وجعل بها مئارة ومنيراً خط البرادعية من الدر ب الحم 
زاوية الموافى السندوى ودفن مها ابن أخيه سنة. ١١14‏ كانت فى مؤخرالجامع 
الكبير بالمنصورة ‏ زاوية النشيل (شهاب الطويل) مات سنة نيف وأر بعين 
ونسعائة بمصرالعتيقة زاوية نور الدين ب نالمظمةامجذوب عبرت ل#بشارع 
سويقة السباعين زاوية يوسف بك شارع الحوض المرصود يحوار مدرسة 
السلاح وأنشأها الآمير بوسف بك وأقام بجوارها سبيلا وحوضا شرب 
الدواب سنة ٠١٤٤‏ ۰ 

هذا بعض ما صادقنا من أسماء الزوايا إنان هذا العصر » أما عن حماة. 
الجاورين فى ظلبا ؛ فقد تشاءبت فصولا وإن تفاوتب ف مظاهرها وسعئها 
وعدد جاورا وألوان العيش بباء وما من شك فى أن المرب الذى عرضناه 
أسماتها نافص , وليس أدل على هذا من أن جميع الطرق التى هدتنا المصادفة 
إلى أسمائها قد تجاوزت الثاني .. 1 ' 


فلنعرض موجز ين طرفا من العبادا تالت زاولوها فى رحا بهذه الزوايا : 


العبادة فى رماب الروايا : 


وقدكان أ كبر مايشغلهم من أمر هذه العبادات » الانقطاع للنبجد وذكر 
ألله وإقامة الصلاة » وقراءة الأأورادء وئلاوة القرآن. ويل هذا الاطلاع على 


41 ب 


كتب التصوف والعلوم الدينية [جالا ‏ فلنعرض طرفا من أيهم فى ذكر الله ؛ 
وهو أكر هذه العبادات خطراء ملتزمين فى هذا العرض تصوير الجو الروحى 
الذى عاشوا فيه ما توهموه ثم ء لا بالقياس إلى هذ الجو فى غير عصرم : 


الزكر : 


٠‏ كلمة تطلق على جميع العبادات التىيقوم بها المرء بلسانه بل يأفساله0©, وذكر 
الله المندوب اليه فى الكتاب والسسئة هو التوجه لله تعالى بكليته سواء نطق 
باسمه الكريم أولم ينطق « واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجبر 
من القول بالغدو والأصال ولا نكن من الغافلين » وسواء كان فى ذلك قأئما 
أوجالسا أو اتمادقاذا قضيتم الصلاة فاذكروا التهقياماوقعودا وعلى جنو بک2٩‏ 
ولاءراد بالذكر تنزيه التهفان لته الكنال المطلق : وما مثىءينبغى أن ينزه عنه » 
ومتى قصد الذا كر تنزيه فقد ألحق به القبح بوهمه -تعالى الله عن ذلك- 
ولیس راد به طلب الحق فالله موجود أبدا والمفقود هو الذى يطلب د هو 


ممكم أينما كنم 0© وانما يراد بذكر الله أن يشبد الذاكر ليلا وتبارا أنه بين ١‏ 


يديهء وأنه يرانا ويطلع على أعمالنا وأقوالنا وخواطرنا ٩‏ وكل ما خلا ذاك 
من أطماع الذا كرين بو سوء أدب © ولمذا أررد بالا كثار من الذكر 
حسول الآنس للمريد حتى لايغفل قلبه وبشبد الله دواما فيراه بقلبه أو يرى 
نفسه فى حضرته تعالى وكلا الحالين إذا دام منعصاحبه من الوقوع فى المعاصى 


. الرسالة اللنصورية 4غ 4 والغزالى يقعسره على العبامات باللسان‎ )١( 
؟١ (؟) التعلم والارشاد س 54 وبيت العبديق عن‎ 

(۴) الشعرانى : ردم الفقراء عن دعوة الولاية الکبری ص ۲١‏ 
(£) ه المروداحدية س؛١»‏ | 

(ه) ردع الفقزاء س ۷۷ 


س ل لك 


وكفاه مواطن الؤلل 20 والذ كر عمدة الطريق كا سنعرف ‏ والغرض م 
الطريق هو القرب من حضرة الله الخالصة ويجالسته فها من غير حجاب 0> 
لان المتصوف تحب اه لذاته لا لاحسانه و هذا وجب‌عل‌الذا ک ر انیل 
ذكره التعبد لالطلب القام 5). : 


سن مم فى ذكر اللہ : 
مرد سندم فى هذا إلى رسول الله ؛ الذى قبل إنه لقن مابته ذكر أله 


جماعات وأفراداء وقد حفلت المصادر بیان هذا وتفصيل الطريقة بقة الى اتبعبا 
فى ا الین 2). 


في الزكر عزر فى : 

كان الذكر آثر العبادات عند أهل التصوف جميعا إيان هذا العصر ‏ 
وإذا كان الغزالى يقول إن تلاوة كتاب الله ليس بعدها عبادة تؤدى باللسان. 
أفضل من ذكر الله ٠‏ ودفم الحاجات بالادعة الخالصة إليه تعالى0© فقد قم 
النزاع فى العصر العمانى بين أهل التصوف بسببالمفاضلة بين ذكر الله وتلاوة 
كتابه المزيز فقال قائلم إن الذكر آثر للمريدء أما تلاوة القرآن فأفضل 
للكامل الذى عرف عظمة ربه 29 ولاعبرة بما يراه البعض من إيثار نلاوة 
القرآن لأهل التصوف جميعاء واتفقوا جميعا على أن ذكر الله والاشتغاله 


١١ الشعرالى : العرود المحمدية ص‎ )١( 

(؟5) « : قواعد الصوفية س ١١٤‏ 

(*) د :الجواهر والدرر س ۲٠١‏ 

(4) ه :دررالغواس س9م 

(ه) قواعد السوفيةس48و4 وآداب التقشبندية ص ١‏ ؛ ودلالةالسا أر بن تأسمنودوس 4 و م 
(1) الأحماء للغزال < ١‏ ص 34 

(/ا) قواعد الصوفية س ٠‏ ؟ 


برياضة النفس أفضل من الاشتغال بالعل ( بالدين )'©. على أن عمدة الطريق. 
الإكثار من ذكر الله حتى لا يكون البريد شغل إلا بربه » وقالوا إن الذكر 
منشور الولاية أى أنه ه مرسوم يصدره الله لعيده بالولاية كا تصدر ماوك. 
الدنيا و مرسومات » بالحاق كيار الموظفين فى الوظائف الشاغرة » ومصادر 
التصوف فى هذا العصر حافلة بيان قيمته واللجاجة فىتقديره وتقديسه »< 


ولم تكن هذه اللجاجة غريبة على من يرون أنالذا كر جليس الله وليس. 
بصلم لجالسة الله غير أ كابر أهل الحضرة وحدم» وإذا كان ملوك الدنيا 
لايأذنون لكل إنسان بالمثول بين يديهم » وإن اشتهى ذلك ؛ فأحر بالخالق. 
أن يكون جلساوه من صتف متاز يقف حياته لذكر الله . 

ومن هنا اشتدوا فى حساب من يتغيبٍ عن مالس الذ كر » ولو أعتذر 
بالانصراف إلى دراسة الدن » ومن ارتكب ذلك وجب آن يژنب نفسه. 
أمام إخوانه » وترك الاعتذار استبانة بمجالس الت . 


طرق الركر : 


كان ميل السواد الأعظم إلى الجبر ما وسع الذا كر ذلك ؛ حتى لقد حدد 
البعضطر يق ةالاهتزاز أثناء الذكر, والجبة التى يميل فيها عند نطقك لكلمة .1 
وإن صرح البعض بأن هزة الرأس والذقن فى الذكر لیس ت کل شیء فام منہا' 
احتراس القلب من الاسترسال فى خواطره ومزيد مراقبته للحق فى باطنه. 





٠١١ والبحر المورود س‎ ١١١ المهود الحيدية س‎ )١( 

(؟) أنظر مثلا قواعد الصوفية سن ١4‏ سس ١١‏ والبحر المورود ص ۲۷۲ — ٠۷۵‏ 
وددع الفقراء س لا؟ وقواعد الصوفية س ٠١5‏ 

١١١ = ١١١ ¬ ٠١٤ قواعد الصوفية س‎ )©( 

(4) قواعد الصوفية سن ١٠‏ ودلالة السائرين ص 58 والسير إلى الله لحمد الكرى. 
س ۵۱۹ وفى دلالة السائرين ص ١44‏ شرح آخر لطريقة الذ كر والاطق . 


وظاهر ه٣‏ وکلامه لاينئى اهياميم بعنف الجركات وجبورية الصوت . وقد 
شاعت الدعوة إلىهذا واستجاب لما الذا كرون کا سنعرف بعد قليلء وكاتت 
حجهم فى رفع الصوت جمع شتات القلب وتجنب الماء من الناس فى 
ذكر الله 00 , 


ويلاحظ أن الجبر بالذكر كان غير محبب إلى الكثيرين من العلباء وحملة 
الشريعة » فاستتكروه ورموا أهله بالكفر والزندقة والعبث باسم أله » ولهذا 
كثرت الرسائل التى وضعما العلناء فى ذلك - وسنعرف شيئًا منها فما بعد . 
وعنى بعض المتصوفة باستفتاء الفقباء الذن يببحون الجبر بالذكر وحملوا 
إلى الناس فتار مم بسبررون بها طر يقابم © ولدينا الكثير من الفتأوى هذا 
الصدد وقد ثار العلياء بوما على البيومى وجماعته لأسباب منها رفع أصوا اتهم 
فى الذكر . واتصلوا ببعض الأهراء وكادوا أن منعوا الشيخ وجماعته هن 
إقامة الذكر بالمشبد الحسيى كا اعتاد ذلك كلثلاثاءء ولولا أنالشيخالشيراوى 
تدخل لنصرتهم ورفع البيوى عند الباشا لت لخصومه ما أرادوا 9©. 


ول يكن العلناء وحدمم الذين يكرهون الجبر بالذكر فى المساجد , فقد وجد 
بين المتصوفة من لا يبيحوته [ذا نشأ منه تشويش عل الذين يقيمون الصلاة 
أو يستمعون إلى حديتالوعاظ » بل حرموه إن كان فيه إقلاقاراحة ام 2 


وقد صرح بهذا( الشعراقى) وان کان قد حت عل من أراد شم امیر باکر 


448 الرسالة المنصوربة س‎ )١( 

(؟) قواعد الصوفية س ١1١1‏ 

(؟) عبد الغى النابلسى : رحلة الناياسى ١7‏ إلى سئة ١1‏ 
(4) الجيرق ب ۱ س ۳٣۳۹‏ 

(ه) البحر الورود س ۲۷ شد ۲۸ 


ساق" عه 


بالجنيد خين وقع له مع الإهام أ حمد بن صريم جدال بهذا الممدد اتهى 
بااتصار شيخ الطريقة ”© والظاهر أن الشعرافى قد انساق إلى هذا التحذير 
من فرط ما ناله من الوعاظ الذين ساءهم جهره بالذكر مع جاعته کا سنعرف 
١ a‏ 

على أن الجبر بالذك ركان ف املة أحب لى أه ل التصوف وفاء يحقالملئ25 
الكاتبين» فانهم زسل الله[لينا يكتبون أقوالنا وأفعالنا فنجبر بذكر التهرغبة فى 
إشاعة السرور فى قلويهم ٠‏ لآن الملائكة تتفاخر بأغسال أصحابها كا يفول 
الشعرانى <) إن الذكر سر قد يوَذى صاحبه ويشوى كبده وحرق بطنه ..! 
وقد وقع ذلك جباعة اأشيخ عر ببلاد العجم س وهو شيخ الشيخ دمرداش 
بمصر ‏ حرم كبير المفتين على جماعشه الجبر بالذكر وكانوا يبلغون الخسة 
لاف عداء فلبأ فرغوا من مجلس الذكر الذى التزموا فهالسرية حملوا منه فى 
ذلك اليوم نحو نصف ألف أدر المأرض واحترقت] كاد نحو أربعةعشر 
نفسأً وخرجت من جتوببهم.. !! وقد زعم راوی المكاية للشعرانى أنه حسس 
ببده على أكبادم فتبينأنها مشوية محروقةكالكبد المشوى على الجمر ..!1 ©) 
وقد سارت البكرية على الجبر بالذكر من قديم الرمانفهى اليوم تبيحه للفرق , 
وقديا كان الحنفى + 07م يأمر' أصحابه برفع أصواتهم بالذكر فىالآسواق 
.والشوارع والمواضع الخرية المبجورة حى تشد للذا كرين بوم الدين < . 


وقد كانت حالس الذكر إذا أقيمت فهذا العصر ء بدأ المتشدون ينشدون 
الأشعار ليليبوا بها حماسة الذا كرين وإن كان بعض الصوفية الذين زاروا 


١١١۲ العيود المحمدية س‎ )١( 

(؟) المثاقب الكيرى من +٤١‏ انظر كتابنا عن الشفراق 
(9) اليس المؤرود ص ما 

(4) العبؤد الممدية من ١١١‏ 

(ه) الشعرانى : الطبقات الكيرى د ١‏ عن الهم 


س 45 ع 


مص فى العصر العثهانى وكانت لحم مكائة ملحوظة عند أه ل التصوفء يرون 
أن إنشاد أشعار العارفين ‏ من ابن العربى والتلسانى وغيرهما من السادة 
الصوقية ‏ لا يجوز لغير القادري نعل فبمبا الذين لا تلبهم بالطربالنفساتى 
وإلا كانت جرد لحو وبطالة2© ويقول (عبد الغنى النابلسى) إن الصعق والزعق 
والصياح والاضطراب والتواجد عند سماع المخنيين فى مجالس الذكر جمولمن 
أصماهاء إلا إذا قام الذا كر للتواجد قومة المضطر الذىاستفزتهالمعانى الإلهية 
الواردةعلىقلبه وخاطره فىذلك الوقت - والكال دوما فالسكون"“والظاهر 
أن هذا الرأى ل يكن شائعاً بين الذاكرين فى مصر ؛ فقد وصف النابدى:فى 
كتاب آخير يجالس الذ كر فى جامع غبرو بن الفارض فذكر الصعق والوجد 
والبكاء والنحيب وإلقاء العائم ونزع الثياب والرحام ونحو ذلك ©. 

وكان مال الكثير من هذه الجالس الطبول والنايات والأاعلام والرايات » 
وقد رأى النابلمى أنها لمو وجبل وبطالة لا ينبغى للتسيخ المرشد أن يقر عليها 
أصحابه © . 

ازاب الزكر : 

وضعوا للذكر كثيرا من الآداب يسبق بعضها الذكر ويصحبه. بعضبا 
ويعقبه بعضبا الآخر, فأولاها التوبة والتطبر والصلاة ونحوها ؛ وثانيها دد 
طريقة الجاوس والجو الذى يختار لذلك ؛ وحالة القلب والخاطر واختيار 
صيغة الذكر ونحو ذلك » وئالثها التهي لاستقبال الوارد مع العزوف عنه» 

وشرب الماء البارد 29... الج 

٩١ الناباسى : كشف الثور س لاهو (؟) كشف الور س‎ )١( 
٩١ كشف الورص‎ )4( ٠٤١ - ١#4*٠ (؟) رحلة النابلسى س‎ 


)٠(‏ قواعد المبوفية ص ٠١‏ ( وكل نس لم يذكر مصدره فى آداب الذكر فهو مأخوذ 
عن هذا الكتاب س ۵ س ١18‏ وقد تقل صاحب کتاب (آدات اللقشيندية ) هذه الآدابه 
عن 48 وما يدها وكذلك قمل صاحب دلالة الساثرين ص ۲١‏ وما بدها السير إلى الله 
وبحفة امالك و هع والوحه المقابل لصنصة وه ؛ ( فى الطوط ) 


تحرات الركر : 


يؤدىالذكر إلى التزام الطاءات وتجنب المعاصى؛ بل يسل الذا كر إلى حضرة 
اه » فیضیی الق معه و بره وکل قواه؛ فينبثق الع فى نفسه» ويزايله الشك 
ف آمره » ويصم باتصاله باله قويا بعد ضعف آمنا بعد خوف » بل تقسع 
قدرته حتّى تتجاوز قوانين الكون ونو اميس الطبيعة ومنطق العقل 1٠.١‏ 

هذه أوهام تمثلت فى خواطر هؤلاء العجزة , الذين أعوزم العيشعل 
ما حبون؛ وجبلوأ «الاتصالالعلى » الذىير بط بين المعلولات وعالباء فصوروا 
نواميس الكون على الوجه الذى يشتهون ..! ْ 
اللو : 

كان المراد بالخلوة اعتزال الم ريد الناس للتفرغ لذكر التهو الا نقطاع لعبادته, 
ولمذا كرت الخاوات بين جدرأن الؤوايا وخارج جدرانها؛ روى النايلبى 
فى رحلته إلى مصر أنه لما زار زاوية الدمرداش رأى خارج ضريحه ٠١‏ نحو 
خمساين أو ستين خلوة ذات أسوار وأنوار وه الى تسعى مساجدالا نوار 
مختلى بها المريدون , وصعد إلى سطح هذا القصرالعالى (الزاوية) فوجد هناك 
رواقا كبيرا يتللا نوره وفه كذلك كثير من الخلوات2©20 . 

ولعل انتشار الزوايا فى أرضمصر يساعد عل تصور كثرةالخلوات الى 
عرفها أهل التصوف أيام العثمانيين » بل ل تكن الزوايا وحدها مقر اخاوات» 
'فقد وجد بين المتصوفة من أخلص العبادة لله أو لمنفعة نفسه دون أن تكون 
له زاوية يقيم فيها مع مريديه . وقد أقام بعض هؤلاء . مغاور » مختلون 

جا للتعيد والذكر . وكان بعض هذه المغاور رحياً ملحوظ التناسق . 

فكانت مغارة الشريف أنى عبد الله المناورى «منقوشة فى الجبل 
مستوية مبندمة طولما داخل الجبل نحو خنمسة ومستين وماثة قدم وعرضبا 





١١و رحلة ااتابلسى س‎ )١( 


أكثر من عشرة أذرع»30 وكانت الخلوات تقام أحيانا فى المنازل وتزدان 
جدرانها بالكهات المأثورة وقدكانت خلوة جلال الدبن الكرى بداره قاعة 
صغيرة جدا بايوانين متقابلينوص «لطيفة البناء ظريفة الغناء بها النور الساطع 
والسر اللامع القاطع » وعلى جدرانها اثنان وعشرون بيتا من الشعر نظمت 
بارخ عام ۷۹٩ھ ٩7‏ . 


ارامات الحاو : 
وللخاوة التزامات لا تستقے بدو ہا ؛كأن يعود المر يد نفسه قبل دخو لا ندرة 
الكلام وقلة الا كل حتى يتيسر له بعد ذلك آن يصوم فى خلوته ‏ لآن الجوع 
يحلل من جسمه الا جزاء الترابية والمائية . أما الشبع والارتواء فيجلبان النوم 
ويصرفان عن ذ كر الله. ومن الآدب نيقظ القلبفى حضرة الله ومن لم يلاقم 
ذلك الشرط فقد أساء الآدب . يقول عمر بن الفارض : 


إذا ما بدت ليلى فکلی أعين وإن ھی ناجتی فكل مسأمع 69 

ومن آداءها صفاء النيية والرغبة فى الكف عن أذى الناس وإراحتهم من 
شره (رانقطاع المريد عن زوجه وولدهوعشيرته وسائر التأس(©) وإداعة 
تفكيره فى شيخهء مع الاعتقاد بأن خلوته مقيرته التى لن يبرحبها إلى يوم 
الدين ا يقول الشعرانى والمنر ٠”‏ وإن تفاوت آهل التصوف فى ذلك ١‏ 


)4( رحلة النابلمى س ١‏ 
: (؟) رحلة النابلسی س ٠۴۰‏ وييت المبديق للعيد توفيق البکرى س ٩۲‏ سس ۴ 
(۴) العبوك المحمدبة س ۲۷۹ س .مم 

)4( ص البيوى : خواس سورة الفاحمة س “كو ١‏ ودلالة اأسائر ين ص + 
(ه) فلى البيومى : خواس سورة الفامحة س ١٤١‏ ( مخطوط ) 

(1) دلالة السائرين س ٠٠١‏ 

(؟) انار خواص سورة الفامحة س ١7‏ والطيقات الكيرى = ۷س ۷ 

وص ۷۹ والکوا کے الدرية ودلالة السائرين س 55 


هذا بالاضافة إلى آداب المريد جو الصور والاشباح الى تتراءى له» وعل 
المريد ألا يكم عن شیخه ما راه فی آثناء خلوته ٩‏ ما يتشا عن ال جو 
المعنوى الذى حيط به نفسه, وهذا فوق شروط الخلوة > ونحوها . 
مرات الخارة: 

إذا حت الخاوة أفلحت الرياضة وأنت من الثرات فوق ما يينصورهالعقل , 
منها أن يكشف المريد عالم الغيب المحجب » ويدرك أسرار الحيوانات 
والحشرات ويعطى القدرة على فعل الكرامات وإئيان الخوارق والتصر في 
الكون بالهحمة فيمثى على الماء ويطبر فيالواء ويقتحم النيران ويفعل كل مالا 
«قوى عليه بسائر اليشر 29 ١‏ أقام المبزلاوى فىخاوته نحو عام يقرأ ف الیل خا 
وف اهار ختا ثم خرج ينفق من الغيب ويسد نفقات المريدين الذين كانوا 
يقيمون فى زاويته وقد بلغوا المائة عدا ويتعبد بالا نفاق وجوه البر والخير من 
تعمير المساجد وبناء المارستانات ومد الاسمطة وغير ذلك©2©) وغير هذا من 
ثمرات توهمها هؤلاء العجرة الذين أعوزتهمالقدرة على الضر بف زحمة الحيأة» 
والظفر من الدنيا بأوى نصيب ء فالقسوأ فى عالم الخيال تحقيق ما يشتهون ..! 


ٌ اران الطريى, : 
قالوا إن العصر العمانى قد أقبل وللطريق فهر أركان أر بعة لا إستقيم 
بغيرها, ولا بتولى المشيخة واحد من أهله إلا إذا توفرت فيه خصائص هذه 
الآركان ‏ الى تبيأت لأارياب الطريق قبل العصر العثيانى فى عرف الداعين 
إلا وهذه الأركان هى: تلقين الذ كر ء إدخال ا لخلوة » إرخاء العدبة 2> 
(۱) آنظرعبد القادر الہہدروسی : تکیل النورالسافر ص ۲۳۸ وا برای + ١‏ ص ٠٤١‏ 
(؟) دلالة السائرين س 417 
() كتب الطبقات والناقب حافلة بهذا النوع من الكرامات ٠‏ 


١١۷ س‎ ٣ + الطبقات الكبري‎ )٤( 
(غخطاوط)‎ ١ الشعراف : الجوهر الملصون ص‎ (e) 


س :¥ س 


س وهی الزيادة المدلاة من العامة وإلاس الخرقة . وهى عرقية وجمة 
ورداء ٩۱2‏ »› أو طاقية من القطن”) , أوهى الآثر قيصا أو ردآء أو جبة أو 
عمامة. . ! ! وللشيخ الذى يقوم ببذه المهام الأربعة شروط تخرجه ف عرف 
المنطقعن نطاق البشر 20 .. !! 
5 

هذه هى الآركان الأربعة التى هبأها الوثم لآرباب الطريق» وفى الحق 
لقد كان لهذا الوم ما يبررهء فقد فشی الدجل واستشرى داؤه وكثر أدعياء 
التصوف واستفحل أمرم » وقد بلغ عديد الطوائف التى هدتنا المصادفة الى 
معرفة أسمائها نحو القانين طائفة . ! لكل منبا معسكرات فى القرى والأقالي » 
وهذا خلا الذن ادعوا التصوف مستقلين عن الفرق وشي وخا .ومن الخير 
الآن أن نسط الحديث فى هذه الطواتئف وليكن ذلك فى الفصل التالى : 


)١(‏ انظر قواعد الموفية ص ۲۰ و١۲۴‏ س ۷ والموعر السون س ‏ و1 ودرر 
الفنواس س ا 

(۲) النافب الكيرى خمد اللیجی س ۲۷ 

(؟) الناقب الكيرى س ٠١‏ س ٠١‏ 


صل الث 
فى الطرق الصوفية 
نشأة الطرقالمبوفية حا لالطرق فىوفتنا الحاضر ‏ 


. الطرق أيام الاين . احصائية بعش ااا س 
»يزات الفرق س تلاشى الفروق بين الطوائف 


اة الطر وه الصوف : 


برى الأستاذ ما كدونالد أن المسلمين قد أثقلبم الجزع من الته الذى 
تخياوه فى صورة المتقم الجبارء وضاقوا بالحياة لآن الفناء يدركها والشر 
ملاهاء وتصوروا الخير الابدى فى الآخرة وحدهافالوا إلى الزهد فى 
طلب الدنيا والإعراض عن مباهجباء عنافة أنينزل بهم غضب الله . وانطلق 
بعضبم هائما على وجبه لايعرف لنفسه مقصدا ولا الحياته غاية» وكان هذا 
أظبر آيات الصوف الصادق يومذاك » ثم استسل الصغار لقيادة من يكبروثهم 
سنا وخبرة » فتألفت جماعات صغيرة تضم تلامذة يلتفون حول شيخممالموقر , 
و بذلك ظبر نظامالإخوان فالإسلاموأنشئت الخوانق' - فى غير مصر ‏ 
منذ القرن الثانى للبجرة <©. وكان كبار الناسكين والآولياء يحمعون حولم 
طوائق من الاتباع (الدراويش) حملورن احعبم » ومن أقدم هذه الفرق : 
القادرية النى أسسيا عبد القادر الجيلاتى سنة +١‏ والرفاعية الى أنشأها أحمد 





)١( .‏ وقيل فى النصف الثانى من القرف الثالث للبجرة (انظر س ٠١8‏ فى كتتاب اللياة 
الروحية فى الاسلام ازميلنا الدكتور عمد ممبطى_جلبى ) 


الرفاعى + به والشاذلية الى نسبت إلى الشاذلى ب ٠‏ والأحمدية الت 
أنشأها أحمد البدوى + هباج والاقشيندية اأتى ناما عمد النقشبندی ب زو 
والمولوية الى أسسبا الشاعر الفارمى المعروف جلال الدين الروی +۷۴ ه. 
ولا توال هذه الطوائف وغيرها من الفرق التى تشبأت بعدها قائمة إلى يومنا 
الخاضر . وثمة فرق اندثرت بعد أن قامت بغبّرة من الزمن ؛ فابن سبعين كانه 
له أتباع حملون اسمه بعد ماته ولكن الزمان قد عفى عليهم فا يلوح . 

وكا ادعى المتصوفة أنبم ينحدرون من سلالة أتقياء المسلمين ‏ ولاس 
العشرة الذين بشرم النى بدخولالجنة فقد وجد من يدعون أنهم ينتسبون 
إلى الخلفاء الأول » وفى مصر من هؤلاء سلالة أنى بكر الصديق ولا نفوذ 
على شتى الطرق الآخرى 5 أشار ما كدونالكد0© . 

وقال على ميارك إن أغلب الطرق منسوب إلى أربعة من كار الآولياء : 
عبدالقادر الجيلانى وأحمد الرفاعى وأحمد البدوى وإبراهيم الدسوق فان إكل, 
منهم طريقة واجدة خاصة ثم تمددت الطرق بتعدد من أخذها عم مبإشرة 
أو بالوساطة ونسبت إلى الأخذين عنم لتفرعبا عن الاصل ‏ أجداليبادة 
الأقطاب الآربعة - وتعددت الفروع حى بلغت الا حمدية ستة عشر فرعا وفى 
البرهامية فرعين . «وقامت طرق أخرى منتقلة جنالاقطاب الا ربعة كالسعدية 
والنقشبندية والشاذلية إلى تفرعت إلى أربعة عشر فرعا تفرع أحدها مرة 
أخرى (الخلوتية) إلى أربعة فروع 0 ولمكن الاستاذ « أين » يذكر السسعدية 
على نها فرع من فروع الرفاعية . 

وفى طبقات الشرئونى سل 4و أحد متصوفةالعصر العثمانرقصةخياليةطريفة 
أوضح قبا كيف اقم هؤلا. الأقطاب الاربعة الأرض فما بينهم فكان لكل, 
قطب ر بعهاء وقد صور فى القصة النزاع الذى قام بينهم عند اقتسام الأرض 

1. D, B. Macdonald : Muslim Theology (1903) page 177 (\) 

(؟) الخطط التوفيقية ح ” س ١4‏ -ب 1١+.‏ | (۴) لن مدا س ۲٤۸‏ 


وتدخبل اله وملا كته ورسوله وأوليائه للفصل فى قضبيتهم » م كيفارتدو| 
جمبعا بعد التزاع أصدقاء واخوانا 2©. 

ولعل ماأسلفتاه في هذا الفصل وما قيله يبرر الظن بأن تأسيس الطرقكان 
أمراً مرد إلى شخصية الشيوخ ومبارتبم ؛ فقذ ينتبسب الشيخ إلى [حدي 
الطرق الاربعة أو غيرها فيجنب إليه كثرة من الأتباع والمريدين يحملون. 
اسمه فى حیاته » اذا مات خلفه ابنه أو أحد مريديه أو آقاربه کا عرفا من 
قبل ويتسلست الخلافة واستقلت طريقته وحمل أهلبا اسمه بعد مماته, وقد 
تتفرح عن طريقته فا بعد طرق أخرى بأسماء جديدة کا أشار على مبارك 
وکا سنعرف بعد قليل . 

ولسنا نعرف التارعخ الذى قامت فيه الطرق الصوفية فى مصر على وجه 
التحقيق » والراجح عندنا أنها نشأت بعد قيام الخوائق والربط والزوايا 
الى أسبلفنا إلحديث عنما فى الفصل الأول » ويؤيدهذا ما عرفاء الآن من 


أن نشأة الفرق ف الاسلا م كانت فى النصف الثاتىمن القرن السادس الحجرى» 
هذا رم فا ا ان مسر كا حرقامن را کر لفن 
عندنا أن مصر لم تكد تشرف على العصر العماتى » حى كانت تضم کثرة 
من الطوائف الصوفية نرى أسماءها تتردد كثيرا فى كتب الخضرمين من, 
كتاب العصرء وفى طليعتهمالشعرانى . 
مال الارۍ فى وفيا الخاضر : 
والآن نحاول تأريخ بعض الجوانب فى الطرق الصوفية النى كانت قائمة فه 
مصر إبان العصر العهاتى فنحصى أسماءها وتحدد ميزاتها وتكشف عن علاقة 
شيوخا بالبلاد الناثية عن مقرم »› ولا كان ميدان هذا الحديث مفلا 
حالك الظلام » وكان الكثير من الامور تراثا يرثه الخلف عن السلف » 





(1) ملبقات الهبرئوبى لمحيد البلقيق من س 58 إلى 41 


س ۷٤‏ س 


فقدآ ثرت الاستعانة على توضيحه بذكر تمبيد مو جز بین حال الطر قفو منا 
الحاضر : 

الطرق الصوفية القائمة اليوم فى مصر خمس وأربعون طريقة0© لكل منبا 
شيخ له نواب فى المرا كر التى يستحوذ فها عب كثرة من المريدين والاتباع» 
ثم خلفاء فى البلدان والقرى 0© لكل منهم مريدون يسلكون على طريقة 
الشيخ » ويدبر الشيخ أمر الخلفاء والنواب ويعينهم وفق ما بقتضيه هواه )کا 
يدبر الخلفاء أمر المريدين من حيث العمل على إرشادهم ومراقبة ترييتهع على 
أكل وجه بقتضيه الشرع“. 

قد هدانى انصالى ببع ضكار شيوخ الطرق فى وقتنا الحاضر إلى أن 
الفوارق الى تميز الفرق بعضها عن بعض غير واضحة المعال عندم » فيم يرون 
أن الطرق كلبا واحدة وأن أعظم الفوارق بيبا قائم فى أشخاص شيوخبا . 
سألت صاحب السماحة السيد عبدا يد البكرى شيخ مشايخ الطرق السالف 
فى مصر : لماذا كثرت الطرق ولم يقتصر شيوخبا على طريقة واحدة .. ؟ فقال 
ولماذا كارت ف الدين المذاهب ولم :شقتصر شيوخه على مذهب وأحد ..؟ 
قلت إن الفقباء فى كثير من المسائل على خلاف جوهرى أدى إلى وجود 
ا مذاهب الختلفة ‏ قال لعل أ كبر الفوارق بين الطرق أن بعض شهيوخبا قد آثر 
العرلة عن التاس والا بتعاد عن مشاغلبم متليا بنفسه لينصرف إلى العبادة 
ويتفرغ إلى ذكر الله وهؤلاء ثم الخلوئية ومن سار سيرتهم . وآثر البعض 
الآخر ألا يقنع بعبادة اله بل بتصل بالناس ليتولام بالنصح والإرشاد 


الهاج السابق . 

(۲) الادة التاسعة عن الباب الثانى منلامحة الاحراءات الداخلية س ١‏ 

(۴) وشم ممباحة السيد توفيق البكرى شيخ الشابغ السابق مع فريق من رجال التسوف 
كتابا دينيا أسمام «التعليم والارشاد» ليستمين به مشايغ الطرق وخافاؤ#على ارشادالريدين . 


ل ول — 


ويرفع عنهم مام فيه من غى وضلال » وأواك م الشاذلية ومن سار 
سي رهم . 
وإنى لآذكر عند كتابة هذا شيخ الطريقة الحفنية ( المفناوى ) + ١88١‏ 

وأذكر ما رواه عنه الجبرتى من أنه أخذ الطريقة الخلوتية عن السيد مصطق 
البكرىومع ذلك فقد كان قطي رحى الديار المصرية ولا يتم ثثىء فى الدولة 
إلا باذنه .. ٩2‏ 

والمطلع على لاحة الطرق الصوفية فى وقتنا الحاضر يقبين من موادها 
أنها ألغت أ كثر الفروق التى كانت تميز الفرق بعضها عن بعض منذ القدم كما 
سنعرف بعد قليل . هذا حال الطرق فى وقتنا الحاضر ففاذا كان -الها أيام 
الع نيين ؟ 

امائ بالطارن ايام العائيين 60 

هداتنا المصادفة الىالعشورعلى أسماء طرق كادت تيلخ المانين عدآء فقد روى 
صاحب الناقب فى معرض الحديث عن الشعرانى أنه أخذ الطرق «كلبا» عن 
مشاعخه وهى ست وعشرون طريقة هى طرق الرفاعية والقادرية والآ-مدية 
والبرهانبة والشاذلبة والسمروردية والنةشبندية والحسينية والوذائية والكشيرية 
والمدينية والفردوسية والخلوتية والحمدانية والطيغورية والشطارية والخضرية 
والأاحمدية والعزيرية والسعودية والمصالخحة والطيلسان والرداء والمتزر 
وإرضاء العدبة ©©. 





(۹) ا لجرل + ۱ ص٣٠٠‏ 

(؟) وازن بين هذه الاحمائية وما يذكره الأستاذ ه لين » #دهة فى كتابة (اسالف 
الذ كر من طرق صوفبة فى مصر » وما بورده الأستاذ ماسينيون فى مادة »)اه٣‏ فى دائره 
معارف الدين والأشلاق Encyclopedia of Religion & Etbics‏ من الطرق الصوفية 
فى الاسلام. 

(©) المناقب الكبرى ص 51 


— ۷1 


والظاهر أن هذه الطرق لم تكن كل ماقام فى مصر إبان العصر الذى عاش 
فيه الشعرانى ؛ فان ف الكثير من كتبه ذكر طرق أخرى لم تذكر فى هذا الثبت» 
تذكر منها الآن مالم يذكر فى ثيت المناقب السالف . ذكر الشعرانى فى أ كثر 
من موضع فى لطائف المان فرقامنها : المطاوعة بالشرقية والصعيد °١‏ وف 
قواعد التصوى يذكر طوائف البسطامية والادهمية والمسامية والدسوقية 
( ولعلها البرهامية )والملامنية والحيدرية .. 20 

وف العصر العّانى وجدت فرق تمادفنا اسماؤها فى غير كتب الشعراف 
منها ما رواء الجبرق عن أصماب البدع كجماعات العقيفى والسمان والعربي . 
والعيسوية © وأخرى رواها فى مواضع أخرى مع بعض ماأسلفناه منبا 
فرقة السعيدية ©» والشعيبية 69 ثم الشناوية والشعرانية © والمولوية > 
م البراهمية والقدرية 77». وذكر عبدالغى النابلمي فى رحلته إلى مصر فرظا . 


٣٤و‎ ١١ س‎ ١ + الشمراف : لطائف الاق‎ )١( 

(20غ: و : قزاعد التسبوف ص هلا١‏ - |۷١‏ 

9 الجيرى - ”سن 4١‏ 30 

()) الجيرئق ج ٣‏ سن 5 

(0) الجيرنى ب ٤‏ س ۲۰۳ وبيت الوفائية للسيد توفيق البكرى ص ۱۹ 

(5) الجيرنى - ١‏ س 45؟ والابلمى فى رحلته ١‏ و «لينِ» س 49م 

(9) الجيرلى + ۲ س ۲۲١‏ ( ثرجة لشبخ مبجادنها الشيخ عبد الرحن الشهرالي سنة 
هلاه وذ كرها الأستاذ لين س 45 ؟ 

(4) الجيرلى + ۱ س ٣۹۹‏ 

(5) ( والراجح أن لاراد بالأولى « البرحامية » وقد كثر ريما واخعلف اللؤرخون . 
فى أسمها فالسيد توفيق البكرى ( *97؟ من بيت الصديق ) والسيد عبد الحيد ( فىالاحمائية 
السابقة الذ كر ) والشعرانى أحيانا ( ؟ة و54 ب ١‏ لطائف ) يذ كروتها « البرهامبة » 
وساحب الناقب الكيرى يذكرها البرهائية ( س 35) . آماا یری ( + ۴ ص٦‏ ) 
وعلى مباركٍ ( الخطط ج ؟ ص١٠‏ +1 ) والهعراى ( العبود الحمدية س١8؟‏ ) فيذكرونها 
الوراهيمية والأصح فيا تلم « البرهامية » والراجح أن الجبرف يريد بالقبرية طائنة 
القادرية المروفة . 


أسلفنا بعضبا ويضيف فرقة الدمرداشية (© والبكتاشية 22 والكلشنية 0©. 
وتشير طقات الشاذلية إلى طوائف أخرى منها العفيفية ©© ( واعلبا جماعة 
العفيق الى ذكرها ال جبرتى من قبل) . 

وذكر على ميارك أن الفرقة الاحمدية قد تفرعت إلى ست عشرةطريقة 
هى : المرازقة والكناسة والانباية والنايفة والجودية والسلامية والحلسة 
والراهدية والعشيبية ( وقد ذكرناها من قبل ) والبيومية والقسفيائية والشناوية 
والعربية ( ولعلبا جماعةالعرى السالفة الذكر) والسطوحية والبنداريةوالمسامية 
ويذ كر الاشتاذ , لين » طائفة أولاد نوح من فروع الاحمدية * . 


وقال إنالرفاعية لا فروع لها وإن كان لها ثلاشبيوت هىالبازية واللكية 
والحمييية والفرق بنالفروع والبيو ت أن لكل فرع شيا أما البيوتفيجمعبا 
شيخ واحد »وأما القادرية فلا فروع لها ولا يبوت0© . وأما البراهمة ( أى 
الرهامية ) فاا فرعان هما الشباوية والشرانية ( ولغله يريد الشرنوبية المنسوبة 
إلى أحمد عثْهان الشرنونى صاحب الطبقات المعروفة والمنوفى سنة ۸۹۹٤۰‏ ) 
وقال إن الفاذلية قدتفرع عنها أربع عشرةطريقة هىالجوهرية والقاسميةوالمدفية 
زو لعلباالمدينيةالتورواهاصاحبالمناقب)والمبكيةوالحاشميةوالفروسيةوالتهامية 
والمندوشية والإدريسية والقاووقجية؛ ثم طرق أخرى سلف ذكرها (هى 





٠١ رحلة التابلسى ۳۴ و د اين »ا س ه4١ (؟) رلة الناطسى س‎ )١( 

(م) رحلة النابلسى ٠١5‏ ويرى على مبارك ( فی خططه < # ص )١7١‏ ألا تنسب إلى 
إبراهيم سنة 514٠‏ ه 

(:) طيقات الشاذلية س ٠١۸‏ (ه) الأستاذ « لين » س ۲٤۹‏ 

)05 الخطط التوفيقية م س ٠١١‏ . وقد ذأكر العيد نوفيق فى « بهتالمنديق » 
: س ا" فرعين هذه الطائفة خا النارشية والقاسمية وذكر الأستاذ « لين ة أن الجهدية 
فرع من فروع الرفاعية ؟ قلنا منذ حهن ٠‏ 


السمانية والعفيفية والعيسوية والخلوتية المنسوبة إلى السيد مصطفىاليكرى0© 
وقد تفرع عنها أريع طرق هى الحفنية ( المنسوبة الى الحفناوى--1181ه) 
والساعة والصاويةوااضيفية0© . 

والظاهر أن الدمرداشية قد تفرعت كذلك عن الخلوتية ( المتفرعة عن 
الشاذلية ) فان عبد الغنى النابلسى يقول إن الشيخ شاهين قد اهم بمعالجته 
الكيمباءفتغر عنه | كثر أتباعهومريديه وا تنقاتشورتهالعظيمة للشبخدمرداش 
حى استقر شيخا للخاوتية فى الديارالمصرية”© . وينص صاحب تكيل النور 
الافر على أن محمد كرمم الدينالخاوتى قد تلق الخلوتية عن دمر داش الحمدى 
+ مه 2۵ . ولا ینیقی أن تى البكرية التى تزحمت الطريق فيا بعد . 

وقد حاول السيد توفيق البكرى أن يؤرخ الطرق الصوفة القابمة فالعا 
الإسلاى كله ولكن صعوبة الاهتداء إلى أصلبا وتسلمابا ومعرفة تاريخ 
نشا کانت تحمله على الا كتفاء فى تأريخ أكثرها بأن يقول « منسوبة الى 
فلان» أو مو جودة بمصر الآن ©© وقد صادفتنا هذه الصعوبة عندما حاولنا 
الاهتداء إلى نشأة هذه القروع التى تحدث عنما عل مبارك و إن كانالراجح على 
اظن أن أ كثرها كان قايا فى العصر ال انى » فقد كتبت الخطط التوفيقة 
بعد هذا العصر بأقل من قر ن كان سلطان الصوفة فيه قد أخذ يضمحل -- 
وإنكان ذلك لاببرر ألقول بأن الطوائف قد قل عديدها باضمحلال/اسلطان 


)١(‏ هذا رأى على مبارك والراجح أنه غير صحيح فالطريقة الخاوتية كانت فأئمة فى مصر 
قبل معبطن البكرى وكان زعيمها فى مستهل العصر النثانى دمرداش الحمدى وثلاه تميذه 

(؟) الخطط التوفيقية د * س ٠۴۹‏ س ٠۳١‏ 

(*) رحلة النابلى صس ١9‏ 

(4) كيل النور السافر س* 7 ( ويروى صاحبطقات الثاذلية س ١81‏ أنه ماته 
سنة۳۹٩‏ ه ) ول الأول أصح . 

(+) يبت العديق س ؛4لام س ٣۸١‏ 


ع هيا ب 


الذى كان لأهلبا فان عددها فى السئو ات الآخير ة بز دادما ببدومن!حصائيين. 
نراهما فى مكتبة مشيخة المشايخ مع أن سطوة أهل الطريق آخذة فى الزواله 
مرور الزمان . 


“عسرات القر وه : 


الخصائص التى تمين هذه الفرق بعضبا عن بعض قليلة لاتكاد تذكرء وأولما 
ما يختص بالرى وثانها ما يتعلق بطريقة الذكر والعبادة ۽ فأما عن الأول فقد 
عرفت الأحمدية بالزى الأحمر والرهامية بالزى الاخضر والرفاعية بالرى 
الأسمر كا يقول على مبارك «١‏ والاستاذ لين» (© أو الأاسمر والايض كا 
يقول السيد توفيق » وعرفت القادرية بالزى الاخضر وإن قال الأستاذ لين 
أن بيارقبم وعنائمم بيضاء0© وعرفت بالزى الأخض ركذاك السعدية © 
ويقول على ميارك إن اعلام الشاذلية مختافة, الالو ان وليس للخلوتية عل 
وذيهم الذى يبزمم هو الفاروق »كا أن الآولياء الذين تنسب إليهم الاحزاب 
المعتاد قراءتها ليس لها عل وزيهم 'الخاص هو التاج ©)وكان التاج من مميزات. 
الخلوتية ¥ يشير صاحب السناالباهر © 


ومن هذا نرى أن الرى وحده غير كفيل بتمبيزهم » فان الزى الا خضر 
مثلا تتفق فيه القادرية والسعدية والبرهامية ‏ بفرعيها وكذلك نقول ف. 
الاحمدية والشاذلية وغيرها من الطوائف المتعددة الفروع . وكان أولاد 


)١(‏ « لين فى كتابه ص 48؟ يقول أن رايات الرفاعية سمراء وسمامائها سمراء أو. 
اللون الأزرق الفاتم 

(؟) «آين »اس 5غ؟ 

(؟) بيت المبديق )#ا# و ٣۷٣١‏ و ۳۷۹ و۳۸۸ الخعاط التوفيقية ٣س ۳٠‏ ف 
و«لین» ص E YEA‏ . 

(4) الخطط التوفيقية < # ٠۳١١‏ . 

)۰( سکیل النور السار س ۷٠۴‏ , 


A 
نوخ صغارا يرتدون جميعا طراطير تزينها هن القمة خصل من الخرق ذات‎ 
الآلوان الختلفة » ويتقلدون سيوفا من الخحشب ويمسكون سوطا يسمونه‎ 
© > «فرقلة‎ 

فأما وجه الخلاف بيبا فى طريقة العبادة والذكر فنذكر ما عثرنا عليه بين 
ثنايا السطور مما ذهب أشتاتا فى بطون كتيبم ؛ إذ ل تبتد إلى مصدر عرض 
لوجوه الخلاى بيئبا بإسباب ولا اجحاز. 

والظاهر أن أ كيز ما عيز الطوائف وردها كا يقول ‏ لين » فلكل طائفة 
.ورد أو حرب أنشأه شيخبا وحرص'عليه أتباعه فى حياته وبعد ماته؛ برددونه 
فى الأوقات التى خددها لهم ويتلونه جماعة دون أن يتغيب عن قلاوته أحد 
منهم , لآن مدد الشيخ فى ورده كما يقول الشعرانى ؛ ولهذا كان من أغظم ما 
يقح فيه المريد من سوء الأدب مغ شيخه تغيبه عن تلاوة الورد الذى رئبه 
صباحا ومساء؛ وقد حتموا عل المريد إذا اضطره التغيب ظرف قاه رن ينىء 
شيخه ليناقشه فيه الحساب» فانكان تغيبه من غير عذر وجب أن يوْ نب نفسه 
أمام إخواته والاشتغال بالعلم ودراسة الدين لايصلح قط ,أن يكون عذرا 
حتعى به من قهمر فى حضور مجالس الورد 27 بل لقد اعتير يعضهم التغيب 
عن مثل هذه الجالس سبيا يبرر طرد الشيخ لليزيد الذى.يقدم عليه » وقد 
جرت العادة أن يعتر الشيح بوردهء فلا يأذن لأحد ممن يسلكون على يده 
أن يقرأ ورد غيره ‏ فن ذلك أن الشيخ مود الكردى قد ساك على طريقة 
القصيرى ولكنه رأى الحفناوى+ 1م١١‏ ه فى رؤيا وقيل له هذا شيخك › 
فعلق به قلبه وأخخذ عنه طريق الخاوتية » وسلك على يديه وإن أقام على قراءة 


. ۲44 س٤ل‎ )١( 
". ١55-١514 (9؟) قواعد العوفية س‎ 
. ١١۲١ دلالة السارين ص‎ )©( 


ؤم ب 


أوراد شبخه , القصيرىء . فعائبه فى هذا شيخ شيخه « السيدمصطفى البكرى » 
وكانالكردىقد كبر وعظم شأنه وأجير وأذن له بارشادالمريدين وتربيتهم » 
فاعتذر عن مسلكه بال1وف من شيخه القصيرى , فطلب آليه البكرى أن 
يستخير ألله ٠و‏ استجاب لطلبه رأى فى مثامه رسول الله وقدوقف القصيرى 
عن بمينه. والبكرى عن يساره ء وقال القصيرى لارسول : لست طريقى عل 
طريقتك » وأليست أورادى مقتيسة من أنوارك . .؟ فلباذا يأمر السيد 
البكرى بترك أورادى . . ؟ فقال البكرى : يارسول الله» رجل سلك على 
أيدينا وتولينا تربيته » أ>وز له أن مجر أورادنا ويقرأ أوراد غيرنا . . ؟ 
ويقول الراوى إن رسول الله قد أنى أن يفصل فى أمرمم وأشار علييم بعمل 
القرعة . !! ورأى الكردى فى رؤيأ وقعت له فى الليلة التالية ٠.‏ أن أبا يكز 
الصديق يشير عليه بانباع السيدالكرى » ورأى بين السماء والأارض وردهوقد 
كتبحروف #سمة من النورء فأنشر حصدره وهجر القصبرى يعدذلك.!(1) 
عل أن الأحراب فما نرى لابمزها الا اختلاف واضعيم لأنها أدعية 
يتوجبون فيبا إلى الله » وصبغ عختلفة للصلاة على فبيهء وهى فى اجملة حافلة 
بآيات من القرآن الكريم » والكثير من فقرابها يتكرر مرات تختلف عددها 
حت ليبلغ الثهانين كا فى ترى حزب الششناوى27 أو الثلائیں كا نرى.فى حزب 
الشعرانى ©© أو الثلاث مرات کا فى حرب الجارحى وضيره ©6 بل لقدهدتنا 
المصادفة الى أن حزب أى السعود الجارحى مأخوذ كله ماعدا خائمته ‏ من 
حرب الخصوصية للسادة الوفائية © أو لعل الجرء الأول من الحرب الثاى 
هو المأخوذ من حزب الجارحى » نا ندرى التاريخ الذى وضع فيه حزب 
)١(‏ الجيرلى م ۲ س ٦١‏ س 55 ومن الواضح أن القعية مردها إلى حالة الكردى 
اللفسية أثتاء بقظنه ؛ فى إعجابه بالحفناوى وخاوفه من القصيرى واعتقاده ف البكرية ..٠‏ الخ 
(؟) جموعة الأحزاب س٤‏ + (غطوط) 
(۳) ججموعة لأحزاب ص ا م؟ 


(ه) بجوعة الأحزاب سك ۴۴ م ص ل ۱۷۸ سس ١۸ا‏ 


لاماي 
الوفائية هذا ونلاحظ .كذلك أن لبعض المصوفة حزبين أو ثلاثة 
كا نرى عند زين العابدين اليكرى »١(‏ وعد أنى الحسن اليكرى 20 وغيرهها 
وقد يضع شيوخ البيت الواحد عدة أحزاب تتلى جيلا عن جبل5 نرى فى 
بيت السادات البكرية والوفائية ©© ووجوه العايز بين الأحزاب لاتكاد 
تظبر فى غير ألصياغة اللفظية . ولحذا فانأظبر الفروقين الأحزاب فما ياوح 
لنا هو اختلاف منشلها . 
ويل هذا فى وجوه التفرقة بعض مظاهر أخرى هدثنا المصادفة إلى العثور 
على بعضبا فى بطون كتيهم؛ منبا مارواه الجبرق عند الكلام على أهل البدع 
كجماعة العفيغى وااسمانى والعرنى والعيسوية إذ قال إن لحم طريقة خاصة بم 
فى ذكر الله د فنهم من يتحلق ويذكر الجلالة ويحرفها وينشد له المنشدون 
٠‏ القصائد والموالاث » ومنبم من يقول أبيانا من ردة المدح للبوصيرى », ' 
٠‏ ويحاويهم آخرون مقاباون لهم بصيغة صلاة على النى . وأما العيسوية فيم 
جماعة من المغارية وما دخل فيبم من أهل الآهواء ينسبون إلى شيخ من أجل 
المغرب يقال له سيدى مد بن عيسى وطريقتهم أنهم مجلسون قبال بعضهم 
صفين ويقولون كلاما معوجا بلختهم بتغم وطريقة مشوا عليبا وبين يديم 
طبول ودفوف يضربون عليها على النغم ضربا شديدا مع ارتفاع أصواتهم , 
وتقف جماعة أخرئ قبالة الذين يضريون بالدفوف فيضعون أ كتافهم فى 
أ كتاف بعض لايخرج واحد عن الآخر ويتلوون ويتتصبون ويرتفعون 
وينخفضون ويضربون الآرض بأرجلب مكل ذلك مع الحركة العنيفة والقوة 
الزائدة بحيث لا يقوم هذا المقام إلا كل من عرف بالقوة وهذه الحركات 
والإيقاعات على “مط الضرب بالدفوف فيقع بالمسجد دوى عظمم 


٠۴ء١4١‎ ا4١ مجموعةالأحزاب ص لإ‎ )١( 
| Ye (1\۳ ۲+4 21۹۸ 41۸ تجوعة الأحزاب سس ملك‎ )۲( 
المطبوع بدار الكتب فى‎ ١ تنظر مموعة الأحزاب السالفة الذكر » (فبرش رقم‎ )6( 
.) التصوف والعاوم البينية‎ 


وضجات من هؤلاء ومن غيرثُ من جماعة الفقراء كل أحد له طريقة 
تيان الآخرىء ^ . 

وبمتاز فقراء الخلوئية فى ذكرهم وأورادم بكثرة الاستغفار والنسييح 
و الصلاة على النى » ولمم فى ذلك صيغ برددوئها فصلبا الذين أزخوا هذه 
الطريقة 29 أما طريقة تلقينبم للذكر فخير ما بميزهائرداد الأاسماء السبعة على 
مط مخصوص وف فترات متقطعة والامعاء الستة الأولى فى الاذن اليسرى 
وه : لا إله إلا الله وقد عرفنا كيف 'نردد ثلاث مرات مع [غماض العينين 
م : : الله هو حق س ی قاسو م ثم الاسم السابع فى الآذن 
اليمى وهو قبار ‏ وقد أبان الدردير الطريقة الى تلقنبا ہا من الفناوى 
المعروف © . 

ولقدكان للسادات الدمرداشية والخلوتية والشناوية طريقة فى ذ كر الله , 
فقد رويناها عن عبد الغنى النابلسى وقلنا إنهم كانوا يقدمون للذكن محلقين ثم 
يدورون وقد وضعوأ أيديهم بعضبا فى بعض » وذ كروا اللهفى رقصة يسموتها 
الموية قائلين هوهو هو © وكان بعضهم يركبون أيادبهم إلى الوراء 
أمام رءوسهم ويحركونها بالتصعيد والتسفيل والتلوى على هيئة لعبة 
يسميبا النصارى رحكض الديك . کا يقول حمد بن صقى الدين 
الحنفى ل" 

وكان أظبر ما مير الفقراء السعدية [كثارم من ذكر القهء حتى إذا طاب 
لهم الذكرئواجدوا واضطر بواواسّاقطواعلىالآرضكا شب المسندة لايقوون 
عل النبوض بل لايستطيعون حراكا حتى يقوم نقيب الشييخ بكبس أيديهم 
وأرجلبع وإنهاضبهم على بركة شيخهم؛ ومن كرامات. بعضهم فى هذه الحال . 
)١(‏ الميرنى - ۴ ص ٤١‏ 
(؟) الطريقة المباوية س ١5‏ وما بعدها 
() الطريقة المباوية س "١‏ وما يعددها 


(4) رحلة التابلسی منس ۲۳۳ إلى -- ٠۴٣١‏ 
(ه) الساءةة المحرقة ص ا 


مم سب 


[خراج سائل ملون بالأحمر والأبيض أو الأصفر من أيدبهم ومواضع 
أخرى فى أجسامبم دون أن يصيبهم جرح أو يكون فيبم منفذ لذلك ..!! ©3١١7‏ 
ولعله العرق الناثىء عن الجبد ‏ قد لوثته قذراة البشرة أو الدم الذى ينبثق 
هن جروح تنشأ عن عنف ال ر کات ...1 ْ 
والظاهر أن الرهامية كانت ماز ف عبادتها بذكو ألله بصيغة يادا”م؛ ققد 

قال الشتعراد فؤترجة عبد العال اليجذوب: «ورأيته مرة وهو صاعد كوم بلده 
فقات فى سرى ياترى هل هو أحمدى أم برهاى فصاح , يا داتم يادائم يشير 
إلى أنه برهاى © . ١‏ 

ويرجم الدكتورعفيقىالقول بأنالملامئية «لم يكن لحم طريقة منظمةوقواعد 
ثابتة مقررة وأتباع يتتمون إلى اأشايخ إثماء أهل الطرقالمتأخرين ؛ ولسكن 
كانت لمم صفاثُ وآداب سكف التمبيز بيهم وبين طوائف الصوفية الآخرى 
گن عاصروم أو عاشوا بعد م 2 . 

وق السبروردى5©؛) والمقريدى*) تفرقة س الملامتية والقلندرية جاء 

فیا د أن الملامى يعمل فى كت العيادات والقلندرى يعمل فى تخريب العاداث 
واللامى تسك بكلأبواب الير وار ويرىالفضل فيه إلا أنه ضفى أحواله 
وأععالهويوقف نفسه موقف العوام هته وملبوسه تسترا للحالدى ل" شطن 
له وهو مع ذلك متطلع إلى المزيد من العبادات 4 والقلندرى لا يتقيد ية 
ولا يبال بما يعرف من حاله ومالا يعرف ولا ينعطف إلا على طيب ألقاوب 
وهو رأس ماله » والظاهر أن مال الملامتية لم يتغير كثيرا فى العصر العثمانى 
عما كان عليه أيامالمقريزى» فا لشعرا نی بةو ل1 مم يقالونالنوافلعخافةالغر ور0٠‏ 
وإن کان قد ذکرم فى كتاب آخر بين الفرق الى لا تتقيد بمظاهر الكتاب 

)١(‏ النصسرة الالهية للطائفة السعدية 

(۲) الطبقات الكبرى جلا س ١1١‏ 

(۴) أب العلاعفينى : اللامتية والصوفية وأهل الفتوة س 4 

(:) عوارق العارف ص "و4 (على هامش د ؟ من الأحياء) 

(ه) خطط المقريزى + ٤‏ ص ۳۰٠‏ 

(6) البحر الورود س ١8؟‏ 


س ف۸ = 


والسئة2'2 وإن كانابن عرب ه يرفعبم ‏ ف فتوحاته ‏ إلى مقام فى الولاية 
لايذانييم فيه أحد » فيا يقول الدكتور عفيق . 
وكان فقراء المطاوعة يجتمعون فىحلقات الذ كر ويتخذون لهم مغنين من 
الرجال ومساعدين يدقون الطبول ويضرون الكؤوس وأولاداً يجلسو بم 
وداء الذا كرين حتىإذا اشتدت حماسة الذكر هجمعليبم الآولاد واحتضنومم 
منالخلفتيمنا ورک وكانوا إذا ساروا وضعوأ فوقرءوسهمأو على جئو مم 
«ملاحف وسراويل » فاذا انطلق الفقراء فى الطرقات نشروا راياتهم ودقوا 
طب وهم وضر بو اعبى كو وسهموكان مو كبهم ضجة عظيمة » وقد كانوا يتتخذون 
«أباريق» لاوما بالماءويحملوتما فی ایدیم کلب ساروا ليتطبروا منبها بينالحين 
والدين؛ وسبحا كبيرة منالُشب أو العظم أو نحو ذلك؛ وسيوفا من لشب 
ومزاريق من الحديد وطواق من السعف وطراطير يضعون عليها الودع 
والريش والخرق المراء وغيرها . 
ويعبر الجبرىعن الأحمدية والرفاعية والقادرية والبرهامية بأنهم من 
أصماب الأشاير”» والمراد بالأشاير كا يقولعلى مبارك جموع كثيرة من 
أهل الطرق يسيرون من مناز هم ليلا وبأيديم الشموع وه رافعوا الاصوات 
يالذكر والتهليل والصلاة والسلام على سيدالمرسلين (ص) ولا يزالون كذلك 
حتى يصلوا إلى الشريح أو حل الاحتفال بالمولد » ولبعضبم عاداتمن الحاو 
أو الشدوع توزع علهم حين وصوهم بعضبا مقرر من الاوقاف و بعضبا من 
مشايخ خدمة الأضرحة © , 
واشتهر فقراء السعدية والرفاعية بحوادثهم مع الثعابين » ولعل الرفاعية 
كانت أشبر الطرق بالكرامات التى تقوم على طعن النفس بالمدى فى حالة 
الخيبوبة وأكل الرجاج والقبض على الحديد المحمى ودخول النار وازدراد ٠‏ 
)١( <<‏ فواعد الصوفية س 1١0‏ (مخطوط) ْ 
(؟) فتوى الشبيخ على المسيدى (بخطوط) 


(0) الجبرتى ج 4 ص 77م ء بيت الصديق ص ٠۸‏ 
(؛) الخطط التوفيقية س ‏ م س ١١‏ 


س ا — 


الافاعی' وغيز ذلك ما لا نرال رى الكثير منه (“ وإن كانتب لاحة الطرق 
الحالية قد حرمته على فاعليه .. . 

ومن أظبر مزاتهي : البيعة وتلقين الذ كر » وكانت طريقتهم فى الآول أن 
الطالب إذا وفد على شیش أمره هذا بأن يتوضأ ويصل ركعتين بنية ة التوبة 
«والإنابة ثم يحلس المرشد ( الشمبخ ) مستقبلا القبلة جاثيا على ركيتيه بالادب 
والخشوع ويحلس الطالب أمامه لاصقا ركبتيه » ثم يقرأ الفاتحة ثلاث مرات 
ويأخذ المريد بعده ويقرأ قوله تعالى إن الذين يبابعونك [ما يبايعون الله . 
يد الله فوق أيديهم فن ككث فا يتكث على نفسه. ..ثم يأمر المريد بأن يقول : 
أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذى لا اله إلا هو الى القيوم وأتوب 
اله » تبت إلى الله و رجعت إلى الله ونهيت نفسىعما نهى الله » ورضيتك شيخا 
لى ومرشدا لطريقة الرفاعى ‏ فيقول له المرشد : وأنا أفتك مريدا ببذه 
الطريقة العلية وعلى هذا العبد المبارك ثم يقول له : قم مريدأ فىهذم الطريقة . 

أما طريقتهم فى تلقين الذكر فلا تكاد تختلفعما أسلفناه من حيث ترداد 
لا إله إلا اله ثلاث مرات مغمض العينين » و إن رأوا مد الصوت فى أول 
الكلمة من الكتف اب إل جبة الروح-قصت الثدىالنى .لاح يقردهاء» 
لفظة الجلالة فى القلب الكائن نحت الثدى اليسرى باصبعين فاذا أعبا المرشد 
وضع جبهته على جببة الطالب ويده على صدره ودعا له بالتوفيق والاخلاص 
والبركة ..!! ثم ... إلى آخر ما كتبه مؤرخو الطريقة بهذا الصدد مع ذكر 
أورادهم الخاصة يهم والآدعية الى ألفوا تلاوتها 9©. 

أما الطريقة النقشيندية فان طر يقة أخذ العيد عند أهلبا أن يحلس المريد 
بين بدى شيخه متوركا عكس تورك الصلاة فيبين له الشيخ عل القلب 

(0) الأستاذ « لين »س م4؟ ل 944 ء الغارة الالهية. فى الانتصار لاسادة الرفاعية 


س 9و9 والكتاب كله متصب على منكرى هذا النوع من السكرامات . 
(؟) القواعد المرعية فى أصول العطريقة الرفاعية . 


- اخ عب 


الصنوبرى الشكل الكائن تحت الثدى اليسرى بأصبعين ثم يستغفر الشيخ 
ربه والمريد يتابعه خمسا وعشرين هرة ثم يقرأ الشيخ الفاتحة مرة وسورة 
الاخلاص ثلاث مرات ويبدى مثل ثوابهما إلى صحيفة النى وصحيفة [مام 
الطريقة جمد الادريمىالمعروف بشاه نقشيند ثم يأمر المريد أن يغمض عينيه 
وينظر يخياله إلى قلبه ويتوجهاليهعلالنحو المعرو ف عندم » ثم يلقئه ما يناسب 
استعداده‌من أذكار نراها منشورة الكت بألتى تناولت آدابهذهالطريقة(١»‏ 
ومن هذا نرى أن الفوارق فى هذا الصدد شكلية ثافبة . 

وفى كتاب الاستاذ « لين» وصف ظريف لما كانت تفعله بعض الطوائف 
كالسعدية والشئاوية فى المولد النبوى وغيره من موالد كيار الأولياء . 

والواقع أن الفوارق بينالطرق لم تكن جوهرية هذا العصر » فقد كان 
الشائع بينبم أن مجمع الفقير بين عدة طرق » وإن كره الآشسياخ مريديهم أن 
بأخذوا على شيخين مبما كان السبب| لذى ييررون به هذا المسلك . فقد 
جمع عبد الى زين العابدين ا لحسينى + ۱۱۸١‏ بن الطرق الشاذلية وال حدية 
والشناوية7» وجمع على البيو عى -- ۱۸۳ ١ه‏ بين الخلوتية والشاذلبةوالدمرداشية 
والاحمدية©) وجمعالشعر ألى-ل بيه بين ممت وعشرين طريقة بسطنا أسعاءها 
فا سلف› وجمع الدردير ل و١‏ "١ه‏ بين الختاونية والشاذلية والنقشبندية9©) . 


تمرسی الفر وی ہین اللأوائف : 
وما يشبد بأن مدزات الطرق ليست شرطا وجو دها )١‏ نراه من‌التطور 
الذى آلت اليه طريقة الذكر عند الطرق جميحباء فان لانحة الطرق اأصو فيةفى 
وقتنا الحاضر تقضى بأن يكون الذكر تمجيدا للهء صريحا قياما أو قعودا مع 
)١(‏ آداب النقشبندية ص 4٠‏ ل 4١‏ 
(9) الحيرفى - ۱ س ۲۸۹ ' 
(؟) الجيرتى - لاس و+” وطيقات الثناذلية ١45‏ 
(4) طبتات الشاذلية س ٠٠٠١‏ س ١١5‏ 


= ارخ سب 


الخشوغ والوقار ©“ وهذا التحديد قد أفقد العيسوية وأخوائها من الفرق 
المشاببة أ کر من لما كا روينا عن الجبرتى وغيره الآن؛ والفرق كلبا مضطرة 
الى الخضوع لهذا التحديد وإلا أعلن الجاس الصوفى فصلبا وقضى بذلك على 
وجو دها کا تنص لاتحة الاجراءات الداخلية © وكذلك نقول فى الرفاعيةالتى 
عرفنا الآن أعظم خصائصبا ؛ فان اللاتحة السالقة الذكر تقول : يبعد عن 
الطرق الصوفية دكل من اتصف بأعمال'مناقضة للأعمال والاداب الشرعية 
كضرب الجسم بالسلاح وأكل الحشرات والهوام ودوس الأثام بالأنعام 
ووها والذكر بهيئة الرقص والتخبط وعدم استكال الحروف فيه وإنشاد 
الأغانى الخلة بالآأداب عليه ء وإقامة الزار فى اللاضرحة ونحو ذلاك”2»9 وفىذاك 
ما يسلب الخلوتية والدمرداشية والشناوية وغيرثم بميزا خاصا ,بم فى طريقة' 
الذكر وهو الرقص كا روينا عن عبد الغتى النابلسى وغيره من قبل . 

ولع ل شعو رأه ل التصوف بضآلة الفارق بين طريقة وطريقة » هوالذىحملوم 
على أن يضعوا فى لائجة الاجراءات الداخلية هذه المادة ه يجوز زيادة طريقة 
جديدة من كانت الطريقة المستجدة لانشابه طريقة من الطرق الموجودة 
فى اسمبا واصطلاحبا ©» فكأن الخلاف الوحيد الذى ببرر استقلال طريقة 
أو قيامبا هو الاسم والاصطلاح . بل إن وجود لانحةتسير عليباجميع الطرقه 
وتحديد طرق العبادة على النحو الذى أسلفنا بعضهء كفيل بالقضاء على 
أ کر زات الفرق بعضبا عن بعض . وقد أسلفت رأى صاحب السماحة 
شيخ مشايخ الطرق السابق فى هذا الصدد ‏ 

٠‏ بل لماذا نقول إن الفوارقبين الفرق اليوم قد ثلاشت ولانقول إن اللانحة 

الى وضعبا أهل التصوف قد ألغت الفروق بين الصوفة والفقباء ٠1.‏ 

(1) لهحة الاحراءات الداخلية المادة الثالثة من اباب الخامس ص 1١8‏ 
(؟) الادة الرابعة من الباب الثاتى س ١١‏ 


(5) المادة الثانية من الباب الخامس س ١١‏ 
(4) « الخامسة « الاب الثاتى س؟١‏ 


ليست تقول إن التصوف لامقصد له غير الع بالشرع والعمل به .فا 
هى دعوى رجال " ادن إن ل نكن كذلك ؟ وإذا كانت الفوارق” بين الطرق 
الى تعيش اليوم بين ظبرانيذا جبولة حتى عند أهلبا » فكيف لا يصعب البحك 
عن الممبزات الى كاثت الطوائف منذ مئات السنين ... ؟ وأى طوائف ...؟ 
هى الى هدتنا المصادفة إلى العثور على نو ثمانين من أمماثها » فكيف لايتعذر 
على الباحث معرفة الفروق التى مي ز كلا منها .. ؟ 

والآن نتساءل : أل يكن لهذه الفرق الى بلغت هذا العدد الرهيب رئيس 
عام يوحد كلمتباوينظم علاقنها ويفصل ف مشا كليا .. ؟ ذلك مانتناولالحديث 
عنه فى الفصل التالى : 


ااا 
)١(‏ الادة الأول من الباب الخامس من لامحة الاجراءاث سن ۷٠۷‏ 


جلاع" 
مشيخة مشايخ الطرق الصوفية 
بالديار الصرية 





رأى جرجى زيدان فى لشأئها بمضر وميلغ الخطأ فى مزاحمه ب 
رأى السيد توفيق البكرى ومدى الذطأ فيه س لهأة هذا اقب فى مصر 
قبل العصر الءثاتى س تلاشى اللقب فى العصر العثاى . 





اريدم 

عرفنا كيف كثرت الطرق الصوفية فى مصر حتى بلغ عديد أسمائها الى 
هداتنا المصادفة إل العثو رعليها نحو الثهانين فرقة: كان لكلمنبا معسكرات قائمة 
فى القرى والآقالي » واستبد نفوذها هؤى الآلوف من الأنباع والمريدين » 
وان سلطا نار شيوخها افعو فوق قواعد الدين ومقتضيات الايد 
ونظم الدولق لاد دان بالولاء لحم حكام البلاد وعلماء الددن وعامة الشعب 
جميعأ » فكأن طبيعيا بعد هذا أن تفكر الدولة فى توحيد الوعامة التى تخضع لها 
هذه الطرق » حتى تأمن شرها وثاقى عصيانها وتضمن سيادتها على أرض 
البلاد . . ! ولم يكن بعيد الاحتمال أن مخضعوا جميعا من تلقاء أنفسبم لرئيس 
واحد بتخيرو نه » ليتكلم باسعهم ويفصل فى مشا كلبم وينظم علاقاتهم : 

ومشيخة مشايخ الطرق فى وقتنا الحاضر يشغلبا بأمر ملى ٠‏ شيخ السجادة 
البكرية ( والوفائية. منذ جمع سماحة المرحوم السيد عبد الميد البكرى بين 
المشيختين ) وقد استحوذ البكرية على هذه الوظيفة لآن بيتهم أعرق بيوت 
التصوف فى مصر وأقدمها جميعاء فبو متحدر عن أنى بكر الصديق ء وتاريخ 
نشأته فى مصر يرجع إلى الفتمم الاسلاى كا يقول على مبارك ٠"‏ ويؤكد 


١١۸ الخطط التوقيقية "م س‎ )١( 


وه د 


السيد توفيق البكرى 20 . وتقضى لانحة الطرق الصوفية بأن يجتمع مشايخ 
الطرق ف القطر المصرى ف هيئة جميعة عمومية بديوارن. عافظة مصر 
نحت رآسة المحافظ لانتخاب مجلس أعبل يتألف من شيخ السجادة البكرية 
رئيسا للمجلس , وأربعة أعضاء مختارهم الرئيس من بين تمانية ترشحهمامعية 
العمومية () وعمل مجلس : نعيين مشاييخ الطرق ورفعهم من وظائفيم والقصل 
فى منازعانهم الخاصة بالطرق » واک ف الفنكاوى التى تقار فى هذا الصدد , 
وعزل مشابخ خ بعض الآضرحةوالتكايا والستجاجيد د عل تو ما ا أوضحت لاة 
N‏ نة .ها مظبر و التوحيد ف رياسة ة الطرق الصوفية فى بومنا 
الخاضر ٠‏ فبل توحدت رياسة الطرق الصوفية فى مصر إبان العصر العمانى .؟ 
ذلك ما زعمه بعض المؤرخين الذين تعرضوا لتاريخ مشيخة مشايخ الطرق فى 
مصر ء بل أرخ بض هؤلاء المؤرخين نشأتها قبل العصر العمانى: فسا مبلغ 
لاطأ أو الصواب فما يزعمون ؟ 
ای مر می رال وماق رام : 
قال جرجى زيدان » ول يكن للصوفية مشبخة عامة ترججع لها أعبالهم 
وتو جه مهأ مقأصدثم » بل كانت كل طر يقة أو زاوية مستقلة يفسا فكانت 
عكر ببب ذلك الفتن ء فلم أنشأ السلطان صلاح الدين الآبوى خائقاء 
سعد السعداء و“ماها دويرة الصوفية » جعل لشيخما شبه تقدم على غيره من 
المشايخ ؛ وكان لانو لى عليبا إلا أعظم رجال الدولة من الا كار والاعيان ... 
ومازالت الال كذلك إلى أن #وحدت رئاسة الصوفية صر فى القرن اناسع 
المجرى, عات الولاية فيبا للسيد عمد شمس الدين اليكرى » وکان من أعظم . 
رجال عصره عليا وديناء قال الشءراتى عنه ( ولو قلت إنه أعل أهل زمانه لم 
أبعد عن الصواب ) ثم تولى بعده ابنه الإمام شيخ الإسلام العلامة الشبير 





١5' بيت الصديق س‎ ')١( ٠ 
4 (؟) الادة الثالئة من لاممة الطرق الصوفية ص 7ه‎ 
. المادنان الأولى والثائية من لإممة الطرق الصوفية ص‎ )"( 


لاله سمه 
أبو السرور البكرى « وانتقات بعده إلى ذريته » ولا-تزال الى الآن فى البيت 


البكرى الصديقى مقر . 
هذا قلياا : 


فالفقرة الآولى من كلامه تنطوى على مغالطتين » لآنها تفرض قيام 
الزوايا فى مصر قبل خانقاه سعيد السعداء ‏ وذلك غير صحيم فيا نعل 
لآن هذه ا-لانقاه قد استحالىت الى دويرة للصوفية عام تسع وستين وخمسمائة 
للبجرة 5 عرفنا ؛ بيتما نلاحظ أن الزوايا الثى ذكرها المقريزى فى خططه ‏ 
وبلغت الست وُعشرينعدا ليس بينبا زاوية واحدة نشأت فى مصر قبل 
القرت السابع المجرى ؛ واو وججدت هذه الزاوية ما أهملبا فى تأريضه للزوايا . 
ثم إن هذه الفقرة تنص على خشية الدولة من الفتن التى كان يثيرها أهل 
التصوف فى هذا العصر .ومن الراجح أن صوفية هذا العصر كانوا قلة 
لاخطر لها .كان التصوفف جملتهإلىهذا العبد ظاهرة نفسية فردية لم تتحول 
بعد إلى ظاهرة اجتياعية » يشترك فما المجاعات والطواثف »و ممكن أن 
یكون ذا مثارا للفتن ومصدرا لطر ۔. ولا آنشیت آول خانقاه جعلت 
للواردين إلى مصرمن البلاد الشاسعة كا عرفا » وجل الايا والربط والغوانق 
الى عرضنا للكلام .عنباف الفصل السالفء قد أقام فيها الأعاجم والأحياش 
وغيرم من نزلاء مصر . وقد ظل عدد الدراويش المتجولين فى شوارع مصر 
من الفرس والأانراك أ كبر من عدد المتجولين من الدراويش المصريين إلى 
ما بعدا نققضاء العصرالعثيانى ‏ أشار الم ذلك الأاستاذ , لين» ٩‏ - ولائظن 
أن هؤلاء النرلاءكانوا من الكثرة فى هذا العصر بحيث تخثى الدولة بأسبم 





, ۴۷۲-۳۷١۱ ارم العدن الاسلای جا ص ۲۰۲ س ۲۰۳۲ » بيتالصديق ص‎ )١( 
>» وردد هذا الرأى ؤميلا الذكنتور تمد مصطق حلبى فى كتابه ابن الفارضى واب الافى‎ 
١1 س١۵ س‎ 

(؟) فى كتابد 252 مم The Mauners &Customs,‏ 


وترهب فتنتم » فن الخطأ بعد هذا أن يتحدث جرجى زيدان عن استقلال 
الروايا أو خطورة الفتن قبل خانقأه سعيد السعداء . 

والفقرة الثائية من كلامه تنطوى كذلك على مغالطتين أخريين : فائها تنص 
عل أن صلا حالدين قد , أنشدأ ‏ خانقاه سعيد السعداء وسماها دويرة الصوفية » 
وأدقمنهذاءأن يقال إنهحولها إلى خانقاه» فق دكانتدارا معروفة منذ العصر 
الفاطمى . وثأنى الطأين دعواه بأن صلاح الدين قد جعل لشميخ هذه | خانقاه 
شبه تقدم على غيره من المشايخ ( أى مشايخ الطرق الى تحدث عنما فى فقرته 
الآولى) والراجح أنشيخ الخانقاه كان يسمى شب خالشيوح ؛ وأريد مبذا التعبير 
الشيوخ المقيمون فى الخائقاء » إذ كان كل فقير منبم شيخا لاا نه يدرس الدين 
وينقطع لعبادته والعمل بأوامره وتواهيه » ول توجد فى الوقت الذى أطلق 
عليه هذا اللقب خوانق أو ربط أو زوايا <تى يجوز الظن بأن المراد .هذا 
اللقب شبخ شيوخ الخوانق واتربط والزوايا الاخرى . 

أما الفقرة الآخيرة فتنطوى على أربعة أخطاء : لأنها تنص على أن رآسة 
الصوفية قد توحدت ف القرن التاسع » وذلك ما ستكشف عن بطلائه فما بل 
من حدیث » وترعم بأن السيد عمد شمس الدين البكرى قد تولى هذه الرآسة 
فى القرنِ التاسح وأنه والد أبى السرور البكرى » مع أن عمد شمس الدين 
الذى عاش فى القرن التاسع ( + ۸٤۷‏ وهو المحنفى ) “ل يكن آبا لآبى 
السرور البکری ( ولد ستة ٩۷١‏ ومات سئة ٠ ) ٠.١‏ فان أباه هوالسيد مد 
أبوالمكارم زين العابدين أ بض الو جه » وقد ولد سنة ٩۴۰‏ ومات عام ٩٩٤‏ هھ 
على ما يروى على ميارك ©© وهو الشبير بالبكرى الكبير فى كتب التاريخ 
والطبقات والمناقب » وهو الذى قال فيه الشعرانى إن الناس قد أجمعوا على أن 


(1) الطبقات الكيرى ج اس 485 بيت الصديق ص ۲٠۴۳‏ 

(؟) الخطط التوفيقية - ۴ ص ١١5‏ 

(0) بيت الصديق ص 74 4 الخطط التوفيقية جح ؟ س ٠١۲١‏ والكوا كب السائرة 
< ۲ ص۱۱۲۰ ولکن المیدروسی يقول انه مات نة ۹٩۳‏ < ( النور السافر مى ٠)١٤‏ 


ليس على وجه الأرض بادة أ كثر عليا من مصر ولا فى مصر مثله © فاذا 
عدا إلى الذين ترجموا لهذين الرجلين والقسنا عندمم صحة ما يدعيه الاستاة 
زيدان » رجم عندنا الظن مخطثه فيا يذهب إليه » فان كتاب التراجم فى هذا 
العصر وما بعده »كانوا أسخياء فى خلع الالقاب على من ترجموأ لهم ولو أن 
أحد هذين الرجلين استحوذ على لقب مشيخة المشايخ ما أهملبا الذين ترجموا 
حياته » ولدينا منعرضوا لترجمتبما . الشعراق والمناوى وحمد أبوالسرور 
البكرى وعل مبارك وصاحب النور السافن ومؤلف الإعلام بأعلام بيت الل 
: لرام والسيد توفيق البكرى ... الخ وليس فى كلام واحد منبم مأيؤيد 
دعوي الاستاذ زىدان ( . وسنروی عن بعض ھۇلاء المؤرخين صو صا 
تشہد بآن العامة قد تنازعہا غیر ھذیں الرجلين فى عصريهما .. ! وقول 
الشعرای‌عن‌السیدمدشمس الدین نه آعلأهل‌زمانه › لیس دلیلا على آنه کاز 
شيخا للمشايخ » بل تشد بسعة علمه فى عرف الشعرانى ؛ وستعرف بعد قليل 
أن مشيخة المشايخ لم تفتقل إلى ابنه ویتوار مما ذریته من بعده )ا يقول 
الأستاذ . 


رأى السير توقيى البكرى وسنافشت, , هذا الكلام السطيخ الذى لاينبضر 
فيه صاحبه من خطأ حتى سقط فى خطأ آخرءقد صادف قبولا عند بعض 
المؤرخين كالسيد تؤفيق البسكرى الذى يرويه على علاته ولايعلق عليه بكثير 
ولا قليل » بل يستند اليه نی تاریخ البيت البكرى ويؤثر ماجاء بدعلىماذكرنا 
عن أفراد هذا البيت كافة كتب التاريخ والطبقات فترجمو القرون التاسہ 
( السخاوى ) 27 والعاشر ( الغزى والعيدرومى والشبلى ) ©؟ والحادىعشر 


)١(‏ بيت المبديق عى هلا 

(۲) بيت الصديق س ۷۴۳ ل 78 أمثلة أذلك . 

(؟) الضوء اللامم فى أخبار القرن التاسع (نسعة أحزاء) ٠.‏ 

(؛) الكوا كب السائرة بمناقب أعيان المائة الماشرة (ثلاثة أجزاء) والنور السائر ف 
أخبار القرن العاشر » السنا الباحر بتكميل النور السافر . 


وه — 


( ای ) ۰ والثای عشر (المرادی  )‏ إلى غيرهم من المؤرخين 
وصكتاب التاريخ والطبقات كالجيرقىوابن اياس وأنى السرور اليكرى 
والشعرانی بطبقاته الكبرى والوسطى والصغرى والمناوى بطيقاته الكيرى 
والوسطى وغيرهم ؛ لم يشيروا قط إلى وجود شىء امه مشيخة المشايضفالبيت 
البكرى أو غيره من بيوت التصوف ف مصر . ولكن السيد توفيق البكرى 
بقول مؤرخا بيت الصديق إن وظائف هذا البيت من قديم الزمان ثلاث : 
مشيخة السجادة البكرية ومششيخةالمشايخ الصوفية ونقابةالشراف 0©. ويصر 
عند الكلام على مشيخة السجادة البكرءة على أن من « حقوقها القديمة وأصوطًا 
المستديمة أن يتولى صاحبها مشيخة المشايخ الصوفية » وم يقل لنا السيد توفيق 
می يبدأ فى عرفه « قديم الزمان م الذى.استحوذ فيدالبكرية عبل هذا االقب . 


على أن السيد توفيق وإن كان يروى رأی جرجى زيدان من غير تعليق 
إلا أنه ل يحرق على خلع هذا اللقب على جميع أفراد البيت البكرى وأفرع 
دوحته منذ القرن التاسع إلى يومنا الخأضر ا رأى صاحيه ء وإبما تبرع خلعه 
على بعض منعاشوافق مصرمنذ القرئ الثانى عشر الحجرى , والغريب أنه ضن 
به على أهل القرن التاسع والعاشر والحادى عشر ء بل بخل بهدى على الذين 
أثرت الضجة التى أسلفناها الأنمن أجلبم من جمد شمس الدین‌البکری 0 
وأ السرور البكرى ٠‏ وتمد شمس الدين الحنفى ٠١‏ ما يشمب بضعف ثقته 
فى مراعم المرٍحوم جرجی زيدان» وإن ل يصرح بذاك . 

فلنعرض لمن سماهم السيد توفيق شيو المشايخ من أهل القرنين الاق 
عشروالثالك عشر » لثرى مبلغ الصدق أو مدى الخطأ فى دعواه : 


. خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عم ( أربعة أدزاء)‎ )١( 
٠. ) (؟) سلك الدرر فى أعيان القرن الثالى عشر ( أريعة أجزاء‎ 
.- "55 (؟) بيث الصديق ص 55؟  (4) بيت العبديق ص‎ 

: (©) بيت العبديق. ص "ا )١(‏ بيت المديق س 7١‏ - 
(5) بيت المديق ص 4١؟‏ وما بعدها., ‏ * 


س 


نلاحظ أنه خلع اللقب على أر بعة من أهل القرنين الثاى عشر هم السيد 
۰ أبو المواهب البكرى المتوفى سنة خمس وعشر کن اما مائة ة وألف O)‏ والس 

أحمد اليكرى المتوفى سنة لاو وان وألف 0 ایخ أحد بن 
عبدالنعم البكرى المتوف سئة مس وَتشْئْين ومائة وألف © والسيد عمد 
البكرى االكبيرالمتوفسنة م ست وسین ومائة وألف © , فملاحظ أن السيد 
توفيق يضع فى عنوان ترجمة كل واحدمن هؤلاء الاربعة لقبشبخ المشايخ ! 
فاذا أنعمنا النظر قما يكتبه عن كل منهم رأيناه يقول فى ترجمته الآولى « هو 
شيخ الإسلام وعلامة الأآنام تولى السجادة البكرية الى من حقوقبا مشيخة 
المشايخ الصوفية وأحيا معالم الطريق والإرشاد بمصر فى المعقول والمنقول 
وعلوم القوم توف سنةه؟١١‏ ودفن براويته »ولم يشر السيد توفيق إل المصدر 
الذى استق مته کلامهکا فعل فى أ كثر التراجم التى ضمنبا كتابه » ولمذا 
دلالته ومغزاه . ويروى عن ثانيهم وهو الشبخ أحمد البكرى وثالثهم وهو 
أحمد عبدالمنعم البكرى , نص ماذكره الجر فى ترجمتهما دون أن يزيل عليه 
كثيرا ولا قليلاء وما يقوله الجبرى عنما خاو من كل إشارة إلى مشيخة 
المشايخ ال ىتدرع السيد توفيق يخلعبأعليبما عن وان الترجمتينمن غير مبرر ..! 
ثم يروى عن دايعهم وهو عمد الببكرى الكبير9؟ نص مايقوله الجبرق 
كذلك فاذا النص لايخلو من الإشارة إلى مشيخة المشاين فحسب » بل يقطع 
وجه الشك فىأمرها فيقول «ولماتوق ابن عمه الشيخ أحمدشيم السجادةالبكرية 
تولاها بعده باجماع الخاص والعام مضافة لنقابة الأشراف فحاز فخارالمنصبين 


4٠ يبت الصديق س‎ )١( 

(؟) بيت العديق س ٠١١‏ 

(©) ءبيثت الصديق س ١*٠‏ 

٠١۸ بیت السدیق س‎ )٤( 

() قال على مبارك فى ططه + ۴٣‏ س ۱١١‏ ان الكيين لفب يطلق فى كتب التاريخ 
والطبقات والناقب على تمد أب المكارم زين العابدين أييش الوحةالتوى سئة .1195 


وكمل له فضل الشرفين » ول يقم ف ذلك إلا عوسئة ونصف وتوف » فلو أنه 
تولى مشيسةالمشايخ لنص عليبا الجيرتى أو أشار.إليبا . وكذلك يقولفالسيد 
حمد اليك رىالصغير ل ۱۲۰۸ والذىوضع السيد توفيق فى رأس رجمته لقب 
شيخ المشايخ , ثم أورد فص الجبرق فيه من غير نقض ولا زيادة» فاذا فيه 
« السيد مد البكرى افندى الصديقى شيخ سجادة السادة البكرية ونقيب 
الآشر افبمصر المحمية » تقلد بعد والده المنصبين وورثعنه السبادئين > ٩١‏ 
وكذلك الخال فى السيد خليل البكرى ل سنة #بب؟؟ ۾ °7 . 

ومن هذا نرى أن السيد توفيق كان ,تيرع من عنده بلقب شيخ 
المشايخ ويضعه فى عنوارن تراجمه » وليمن فى التراجم قط إشارة 
رر وضعه . 

نستطيع الآن أن نقرر ونحن على شىء كثير من اطمئنان البقين » أن 
العصر العّانى قد انقضى بقرونه الثلاثة دون أن يعرف أهل التصوف فى 
مصر ریسا فذآ مم » پوحد کامتېم ویفصل فی مشا کلم . 

نأ اللقب قبل العصر العتهاتى : 

لا ... بل لقد وجد هذا اللقب من قديم الزمان. ! منذ القرن السادس 
للبجرة » أى قبل دعوى جرجى زيدان بثلاثة قرون أو أربعة..! بيد أن 
المعنى الذى يحمله كان يختلف عن المنى الذى قصده به الأستاذ زيدان والسيد 
توفيق . قال المقريزى فكانت د سعيد السعداء أول خاتقاه عملت بمصر 
وعرفت بدويرة الصوفية ونعت شيخبا بشيخ الشبيوخ ؛ واستمر فى ذلك بعده 
إل أن كانت الحوادث والحن منذ سئة ست وثماتمائة واتضعت الأاحوال 
وتلاشت 'الرئب فلقب كل شيخ خائقاه « بشيش الشيوخ» ٩‏ وبقول فى 


(۱) بيت الصديق ص ١7‏ (۲) ببتء الصديق س ۱۲۲ س٣ر‏ 
(۴) خطط المفرريزى < ٤‏ س ٣۷م‏ 


خانقاه سرياقوس ٠‏ قرر السلطان فى مشيخة هذه الخانقاه ااشيخ بجد الدين 
موسى بن أحمد بن حمود الاقصراوى ولقبه يشيخ الشيوخ قصار يقال له 
ذلك ولكل من ولى بعده؛ وكان قبل ذلك لا يلقب بشيخ الشروخ إلا شيخ 
خانقاه سعد السعداء » <“ وكان ذلك عام 0ھ 

والظاهر أن المقريز ى أراد أن يقول إن شيخ خائقاه سعيد السعداء كان 
يستحوذ ؤحده على لقب شيخ المشايخ منذ سنة وه ه إلى سنة ٣٠‏ حين 
شارك فبه شيخ خانقاه سرياقوس» واستمرا بتنازعان هذا اللقب إلى أن 
زحفت الحن وئلاشت الالقاب فى مستهل القرن التاسع » فاستولى على اللقب 
جع شميوخالخوائق التى كانت قائمة بمصر فى هذا العبد . 

وقد أبد القلقشندى كلام المقريزى فقال ه إن مشيخةالشيوخ كانت تطلق 
على مشيخة الخانقاه الصلاحية ( سعيد السعداء ) إلى أن بنى السلطان الملك 
الناصر مهد بن قلاوون الخانقاه الناصرية بسرياقوس » فاسئقرت مشيخة 
الشيوخ على من يكون شبيخا بهاء والآمر على ذلك لان .- وقت كتابة 
صبح الأعثى . ظ 

والظاهر أن شيخ خاتقاه سر ياقوس كان له شبه تقدم على سائر المشايخ » 
لا ف مصر وحدها بل ف الشام وغيرهاء فقد أورد القلقشندى نسخة توقيع 
مشيخة الشيوخ بسرياقوس فإذا فيها « فلذلك رمم بالآمر الشريف .. 
أن يفوض إلى المشار إليه ( الشيخ نظام الدين الفاق ) مشيخة الخائقاه 
السعيدة الناصرية بسرياقوس - فدى الله روح واقفما ومشيخة الشيوخ 
بالدمار المصرية والبلاد الشامية والخلبية والفتوحات الساحلية وسائر الممالك 
الاسلامية ا حروسة على عادتهفى ذلك . وقاعدتهومعاومه , وأنيكون مامخص 
بيت المال المعمور من ميراث كل من يتوفى من الصوفية بالخانقاه المذكورة . 
لنشار إليه » بحيث لايكون لآمين الك ولالديوان المواريث معه فى ذلك 
)١1( 0‏ خطط القریزی ج ٤س‏ ۲۸۵ 
(؟) صبح الأعشى +۱۱ ص٠۷۰٠‏ 


حديث» وتنكون أمور الخانقاه المذكورة فيا يتعلق بالمشيخة وأحوال 
الصوفية راجعة إليه » ولا يكون لاحد من الحكام ولا من جبة الحسبة ولا 
القضاة فى ذلك حديت معه » ولا يشبد أحد من الصوفية ولا يننسب إلا باذنه 
على العادة فى ذلك .. . 21١‏ 

ومن هذا النص نذستطيع أن نقول إنشيخ مشايخ خانقاه سر ياقوس كان 
له شبه تقدم على غيره من المشايخ فى مصر وغيرها من البلاد السالفة الذ كرء 
إلا أن اختصاصه الفعلى كان مقصورا عل الصوفية المقيمين يخانقاه سر ياقوس 
وحدها . والدلائل التىتحت أيدينا تنفىنفيا باتا وجود شييخ مشايخ ‏ طوال 
العصر العمانى خصوصا - وظيفته التتكلم على كافة الطرق الصوفية والتحدث 
باسعهم وتنظي علاقاتهم والفصل فى مشا كلبم على نحو ماذهب السيد توفيق 
وجرجى زيدانء ولا بأس من أن نسرد بعضهذه الدلائل : 

روى صاحب المناقب الكبرى 29 أن شيخ الإسلام مد شاه قد حيس 
الشيخ الغمرى فاستغاث أقار به بالشعرانى ووسطوه لانقاذ السجين » فكتب 
٠‏ الشعرالى بطاقة إلى تمد شاه قال فيا إن من أعظم ببوت سلاطين الأولياء 
والأقطاب بمصر أربعة: أوهم بيت السادات بى الوفا .....وثائنهم بيت 
سيدى ممد شمس الدين الحنفى ( وهو فرع الدوحة البكرية وقد توق 
عام بام ) 29 ..... وثالثهم بيت سيدى مدين الأأثمونى (تلبيذ الحنق ٩5)‏ 
ودابعهم بيت سيدى أنى العباس الغمرى ( سئة ه.ه ) 2" . 

وفى هذا مايشير إلى أن الزعامة لم نكن فى بيت واد . 


(۱) صبح الأعفى ب ١١‏ سن هلالا 

(؟) المتاقب السكيرى ص 44م 

(*) الطبقات الكبرئ + ۲ ص وه وجاء فى طيقات القاذلية ص ١١9:‏ أنه ولد 
سلة ۷١١‏ ومات سنة ۸٤۷‏ ه . 
. (4) الطيقات الكيرى - ۲ ص ۸۹ إلى ء۹ 

(ه) الطبقات الكبرى < 7 س 1١7‏ 


داو | — 


ويقول الناوى ل ١م١٠‏ عندما عرض لترجمة الشيخ مد كرجم الدن 
الخلوى مسنة .موه «١‏ صار هو وشيخًا الشعرانى ( سنة ##باه ) 9© شيخا 
(يريد شيخى”) الديارالمصرية » وكان بينهما مايكون بين الآقران ©, ويلاحظ 
أن الشعرافى والخاوق اللذين كانايقنازعان الرياسة» قدعاصرهما فبهاشمدااسكرى 
( + دهوه ) الذى عزا إليه جرجى زيدان مشيخة المشايخ فى أول أمرها . 
ولقد كان الشعرانى إذا تحدث عن كبار الشيوخ فى القرن العاشر ؛ قال 
لم جمد البكرى ( الكبير ) ومد كم الدين الخلونى وخليفة الشيخ 
دمرداش وزين العا بدين وخليفته الشيخ شاهين .. وکل وأحد من هو لاء 
لو انفرد فمصر وقراهاء لكفى الناس علا وأدياوساوكاء 20 ولو استحوذ 
أحدم على زعامة رسمية أو معترف بها منهم , ماأهمل ذ كرها الشعراتى أو 
المناوى أو غيرهما . 
٠أما‏ فى القرن الحادى عشر فد روى عبد التتى النابلبى © المتوى 
سنة م١‏ و ه أن محمدا أيا المواهب زين العابدين النكرى *2 كان له <٠‏ 
الولاية فيها بطريق التو جيه من جة السلطنة العلية » وأن نائيه فى بلدة الخائقاه 


00 الكوا كي الدرية للمتاوى صء ب1 › خلاصةالاثر المح + ۲ س ۳٦٤‏ وتکیل 
النور السافر للصلى س 9ه ء مادة ن«دإ'ةطءاة بدائرة المعارف الاسلامية للاستاذ شاخت 
(وإن كان قد أخطأ فى تار.غ میلاده فجعله سنة ۸۹۷ ه ) وطبقات الشاذلية ص 94 ل 
ولكن النزى فى كوا كبه الساثرة < ۴ ص ۲۷۹ قالان الشعراى قد مات فى حدود 
السبعين وتسماية . 

(9) الكوا كبالدريقس15ه 

(۴) يهجة النفوس ص م 

(4) روى السيد توفيق أنه مات سئة ۳ ( ص * ٤‏ بيٽالصديق) وكذلك روىعل 
مبارك ب * من خططه مں ۵٣۱۲وروی‏ اې آنه مات سنة ۱۰۳۲ ص 457 من + ۲ 
خلاسة الأئر وذكر المرادى فى سلاك الدرر < ۴ص ٠١۷‏ أنه مات سئة +118 ه 

(۵) روی المبرتی آنه مات عام ۱۹۰۷ م وود عام ۱۰۰۹۰ ( < ۱ ص۱۹ ) وروی 
السيد توفيتق أثه ولد عام ٠٠٠١ ١‏ (بيت الصديق ص١‏ 4) والأول أرجح وروى الرادى فى 
سلاك الدرر ١<‏ ص ٠١١‏ أنه مات سنة 1921 ه 


س ٠١١‏ لم 

كان الميقاتى على ماعرفنا ٠١‏ وحسبنا فى الدلالة على أن هذا التعبير لايفيد 
استحواذه على مشيخة المشايخ » أن السيد توفيق الحريص على احتكار البيت. 
البكرى ذا اللقب» لم يخلعه على السيد محمد أبى المواهب ذين العابدين”" . 
رغم أنه اطلع على رحلة النابلسى المخطوطة , واقتبس منبا جزءا فى كتابه» 
وكذلك لم يشر على مبارك فى ترجمته إلى هذه المشيخة . 

وقد ته للع السادات (المتوفسنةم؟ ١ه‏ )نوع من السيادة الواضحةعل. 
الطرق ومشاكها فى أواخر القرن الثانى عشر وأوائل الثالك عشزء وترجمة 
شت الجر فى تقول إن الزعامة قدأسلمت قيادها له بعد أن عر وجود منافس. 
ينازعه فى أدرها © . وقد أظبر الجبرى فى هذه التزجمة ‏ التى اطلع, 
عليها السيد توفيق ونقلبا فى كتابه عن بيت السادات الوفائية  »9‏ آي 
السيد مد البكرى الصغي ركان إلى جانب السادات 5 مبملا لا حساب له». 
ورغم ذلك يقول عنه السيد توفيق [نه كان شبخ المشايخ . 

ولعل هذا يفسر لنا نصا خداعا رواه الجبرتى فى ترجمة مد أنى السعود 
البكرى الكبير إذقال « ويتحا كم لديه خلفاء الطرائق وأصحاب الأشاير البدعية 
كالاحدية والرفاعية والبرهامية والقادرية فيفصل بقوانينهم العادية» (*© فان 
ما يشبه هذا السلطان قد تبي للشبخ السادات ( الوفاثى ) بعد مات مد اليكرى. 
حى كان يصدر أوامره إلى فرق الاحمدية والسعدية والشعيبية بأن مم بداره. 
والأمراء بضيافته أيام المولد » فكان شيوخبا ومريدوهم يتصاعون لآمره. 
راضين أو كارهين . 

وسنعرف فى الباب التالى أنه بلغ من السطوة أن كان ممثل السلطتين. 
النشر بعية والتنفيذية لابين طوائف المتصوفة وحدهاء بل: بين عامة النأس.. 





5٠ رحلة التابلسى س‎ )١( 

(؟) بيت المديق صن 4١‏ 

٣٠١ ست‎ ٠۹۹ ص‎ ٤< الجبرتی‎ )۳( 

(4) الخطط التوفيقية جح ۴ ص ٠٠١‏ 

(ه) الجبرقى ةا ص ١195‏ » بيت المبديق ص 8" 


الود 
كذلك كا سنعرف عن ٠‏ الأقطاب » الذين ظبروا فى هذا العصر واستحوذوا 
على الرعامة فى عصرهم » وبسلرا ملام عل كانة الآأولياء فى مختلف 
بقاع البلاد . . ! 

ومن هذا نرى أن زعامةالطريبق كانت لصاحب‌الشخصية القو ر ية الأأخاذة› 
سواء أكان من بيت عريق معروف أملم يكن كذلك » و لعل آغلب الفترات 
التي مرت بمصر إبان هذا العصرء كانت خاوا من هذه الشخصية الى 
تكره مشايخ الطرق على السعى لمرضاتهاء والانقياد لآمرها والسير 
فى ركابيا . 

بل لقد ورد فى الإجابات التى رد با حسين أفندى الروزناتى على الأسئلة 
التى وجهها إليه ه سنيف » عقب الفتح الفرئمى » أن أرباب السجاجيد فى مصر 
أربعة» م الشيخ البكرى وجده أبوبكر الصديق والشيخ السادات وجده 
الإمام على والشيخ العناق وجده عبر بن الطاب والشيخ الخضيرى ورجده 
الريير » وأن مقامهم تحفوظ ومكاتتهم ملحوظة ‏ وأن المشورة لحم فى جميع 
الأمور. وم بشر قط إى زعامة واحد منهم عب أر با بالطريق10؟ وقد أشار 
الاستاذ دلين» إلى أصحاب السجاجيد الآربعة » ولكنه صرح بزعامة البسكرية 
عل جقميع الطوائف ف مصر 7 ولكن ذلك لايغير من حقيقة الأمر 
كثيرا ولا قليلا > فان الاستاذ «لين » قد نزل بمصر بعد انقضاء العصر 
اعمان بسبعة وثلاثين عاما ( همم١‏ م .ه9١‏ ه) وقد أورد السيد توفيق 
البكرى فرمانا بتولية الوالى مد على باشا للسيد حمد البكرى عام 
بم( 29 ه وفيه اعتراق نزعامته على الطوائف كلباء وقد أهمل الجبرق 


)١(‏ مقال ستاذ الجليل شفيق فر بال مجلة كلرة الآداب الى الرايم العدد الأول 
سا-۹۴۸ س ه٠17٠‏ 

(۲) کتاب الأستاذ لين السااف س ۲٤۷‏ س ۲٤۸‏ 

(۳) پیت ااصدیق س ٣٦۹‏ 


سب اء — 


ذكرهذا الفرمان (2© : ولكن نص الاستاذه لن » رجح صحة هذا الفرمان » 
وعلى هذا يكون قول لين» إن للبكرى الزعامة على الطوائف كلبا معقول إذا 
سلمنا بالفرمان السالف . 

ولا بأس من أن ذشير الآن إلى أن التعبير مشرخة المشايخ لم يرد فى فرمان. 
محمد علولا فی الفرمان الذى تلاه فى عبد سعيد باشأ عأم ١/1؟1ه‏ وإن نص, 
فيبما على العمل الذى يقوم به البوم شبخ المشايخ . 

فبذا اللقب حديث عهد ؛ ونسبته إلى العصر العثانى أو ما قبله نسبة بادية 
الخطأ , إذا أريد باللقب المعنى الذى يحمله فى عصرنا الحاضر » ولعل السيب 
الذى أدى إلى وجوده ف العصرالحديث » مرده إلى الرغبة فى القضاء على البدعم 
الى كانت شائعة بين أهله » وفشو الضيق بأساليببم بعد أن تفتحت أذهان 
الناس ونزعوا إلى النقد » وإذن فقد كانت الفرق فى مصر أثناء العصر العماق. 
مستقلة لا مخضع لوعامة واحدة ‏ إذا استثنينا فترات تقضت وبين أهل, 
التصوف رجال أوتوا الأشخصية ) لأصحاممبا السيادة وتضمن لحم 
بعد الصيت وسعة النفوذ » وتبدد المطامع من رؤوس المتنافسين وتستعبدم, 
بسلطانها فإذا م خدام أمناء وعبيد أوفياء . 

ولكن كيف كان هذا النفوذ .. ؟ ومامدى تغلغله فى طبقات لشب 
وتسلله إلى هيئات الحكام ... ؟ ذلك مانفصل الحديث عنه فىالكتاب التالى.. 


ا 


(1) الجبرق < ٤‏ س ۱۷٦‏ س ۱۷۷ 


انان 
نفوذ شيوخ الطرق 
أحياءًا وأموأنا 


r 


الككتات الثانى 


نفوذهم أحماءا وو أموا:| 





ذكرنا قما أسلفنا بعض ما انتشر فى أرض مصر من طرق الى 

وزوايام » وعرضنا شيئا عن الحياة التى عاشوها ء والعبادات التى زاولوهاً > 
ونريد أن نفصل ف هذا الكتاب ماتبياً لهم - أحياء وأمواتاً ‏ من نفو ذ 
استوعب وجوه الناس وطغاميم » واستبد بعلياء البلاد وحكامباء ونعرض 
بعض آثار (انزاع الذى ثار بينهم وبين بعض الفقباء ومن جرى مجرام , لنتبين 
مبلغ قوتهم ومدى تأثيرمم فى بيثتهم » حتى يتيسر لنا أن نشرح ف الكتاب 
التالى أثرمم فى توجيه الحياة المصرية [بآن عصرم وما تلاه من عصور » على 
قدر مأ سمح المادة وتسعف الملاحظة . 


— A = 


نغ وف شيوخ الطريق 
و-أحاة ' 





بين دولة النقراء ودولة بىءمان - محررم من عرف البلاد وديتها- 
مفارقات العصر ب محررم من نظم الدولة وقوانينيا س مردم على المرة 
السائد عند أرباب الطريق . 


چ 
ma .‏ م 
بصع دول الهقراء ورول بئى عماي,: 


حفلت مصر إبان العصر العنهانى بفرق المتصوفة وطوائف الفقّراءءوا كنظ 
الشوارع بموا كبهم والبيوت ولام والمساجدوالزوايا باجتماعاتهع ,وانقشر 
الشنيوخ والأنياع فى الريف والحضرء وتغلغفل تفوذتم فى المدن وشاع ف 
الأقالم والفرى » وامتد سلطاجم إلى مختلف طبقات الشعب و أقام و صدورم 
عرشه» وتسرب إلى قصور الحكام فعبث بالقوانين»؛ واستهان بالرآئ العاء 
فتخطى أبسط مبادىء :العرف » واستعلى على الدين فاستباح الخروج عل 
قواعده وتعالهه ؛ وبذلك أضحى الفقراء فى مصر إبان هذا العصر فوققراعد 
الدين ومقتضيات العرف وقوائين الدولة .. !! وكانت مصر دواتبم فى الماة 
الدنيا وإن ادعوابأن الفقراء لابماكون فهذء الحياة الفائية كثيرا ولا قليلا ء 
وأن دولتهم [نما تقوم كأعظم ماتقوم الدول ذات السلطان الراسع النطاق 
الممدود الرحاب - ف جئة الله يوم الدين فقد كان الئاس فى شى الطبقات 
حيطوتهم بالعطف والأييد »وقد خف الى زواياهم مئات المريدين وألوف 
الاتباع » وفاضت عليهم خخر اتن الاغنياء والأثرياء» وسعى إليبوعطف الحكام 
والأمراء .ولازمبم النصر فى أ كثر المعارك الى أأثارعثيرها فىوجوههمالعلماء 
والفقباء ., وتوفر لحم عند المريدين سلطان لم يتوفر الاك تحبه عشيرته 


٧۹‏ س 


“وتطيعه جئوده » أو لعالم عله تلامذته وطلابه؛ وما كان الجندى الذى 
يتمرد على قائده ساعة الحنة بأشد خيانة وأعظم جرما -- فى عرف الفقراء. 
من المريد الذى سىء الظن بشيخه أو يترددقى امثثال أمر تلقاه عئه ولو كان 
يقَضى بطلاق زوجه وفراق أولاده أو بمنعه عن آداء ماآمر ادن من فروض 
وواجبات وحتمه من شعائر وعيادات ...! 
وهكذا قامت فى مصر دولة الفقراء إلى جانب الدولة الثاتية » بالسلاح 
والحيلة تضمن الثانية بقاءها وتقر بين الناس قدمما . وبالا مان تذود الأولى 
عن عرشہا» وتقر فى القلوب سلطالا » وتخيف خصومبا وأعداءها . ولقد 
كانت دولة الفقراء أثبت قدما وأعظم نفوذا وأقوى سلطانا من دولة بىعمان 
س تلك الدولة الى كانت مطامع امالك ولاسما فى النصف الأآخير من 
العصر العمانى ‏ تشر فبا القاقوالاضطراب » بل لقد كانت فرق الجيش التى 
جادت ف ركاما حمايتها من كل عدوان ف نزاع یکاد یکون داتما » وخرب 
يوشك أن يكون متصلا وكان , الاعراب »فى غاراتهم بين الحين والمين 
يروت الاضطراب فى رأسبا ويشيعون الفرع فى نفسبا . ومبذا عاش الدولة 
العانية قاقة الخاطر نابية المضجع تنفق وقتها فى تدبير المؤامرات ورد 
الغارات والنجاة من المحائد » أما دولة الفقراء فقد عاشت فى جو عامر 
'بالاطمئنان » قوية بابمان أهلبا وحسن ظن الئاس مما لاتهتز لانكار المنكرين 
وما كان أضعف نفوذم - فامتد سلطائها وانيسط عرها من غير سلاح 
مساول ؛ ورفرف غلمپا فی کل مکان دون جېد ملموس »› وذلك لآن«دوح 
العصر  »‏ بما كان يسوده من ظلام الجبل وشدة الفقر واضطراب الامن- 
وظل سكم _- عاون على ثبات هذه الدولة ورسوح خ قدمبا وشيوع تعالعها 
بين الناس ..! 
نحررهم من عرف البلاد وديها : 
ولدينا من الشواهد مايئبض دليلا عل أن الأو لياءكانوا فوق العرف 


س 


وفوق القانون ‏ وقبل أن نعرض للكلام فى ذلك يفبنى أن نشير إلى أن 
اللأمثال التى تشبد مخروج الفقراء على الدين» تصلح أن تنكو نشاهدأخر وج 
على العرف كذلك » فان الفروق بين الدين والعرف أثناء هذا العصر قد 
تضاء لت حتى كادت أن ترول وتتلاشى ؛ فاذا جاز لنا أن نقولاليوم إن تارك 
الصلاة أو شارب الذر فى القاهرة , لايعثير خارجا على العرف » وإن عند 
خارجا على الدين » فان هذا الكلام لاينسحب على العصر العثمانى » لان 
الدين قد تغلغل إبانه فى العرف حتى كاد الرأى العام فى كل ثىء أن کون 
قاجا على الدبن وحدهء وكأنت مصر ف عرلة عن العام الأوربى الذى كانت 
النبضة الحديثة تتمثى فى أعصابه وتشيع فى كيانه ؛ قأضحت الحضارة القائمة 
فى مصر حضارة دينية عتة . فكان الناس لا يعرفون علوما أسمى من علوم 
الدين , ولا ثقافة أجدر بالعناية وأحرى بالدراسة من ثقافته ء ولا رجالا 
أخلق بقيادته فى حياتهم الذنبونية والدينية من رجاله ء وببذا أ صبح زعاؤم 
فى ميدان اللساسة و قادتهم فى الحاة العامة و أساطينهم فى جال 31 Scientists‏ 
هم الفقباء وحملة الشريعة وأر باب الطريق » وكاد أن يتلاائى الفارق بين صبحة 
الدبن وصيحة العرف » وأضحى ا روح على قواعد الدين استيانة بالرأى 
العام وجرحا لشعور الناس . 

والآن نيسط بعض الشو اهد الى تجمع بين خروج الآولياء على تعاليم 
الدين وتخطيبم لأبسط مبادىء العرف معاء ثم تعقب عليبا بذكر الشواهد 
الدالة على امتبائهم لأقدس مواد القانون» لثرى صدى ذلك كله فى نفوس 
الناس ‏ و لنعرف مبلغ الصدق فى قولنا إن الآو لياءكانوا ففمصر - إبان هذا 
العصر ‏ دولة داخل الدولة : 

يروى الجبرى عن السادات أنه حين تولى خلافة بيت السادةالوفائية عام 
۲ هء أحسن التصرف والتزم ما“تقتضيه الأخصلاق الكرعة؛ حى إذا 
اطمأن إلى سمحته ونفوذه عنذ النامن » بدا.حرصه على الدنيا وتمسكه بالمادة » 


سل 

واسقيقظ نجشعه وعدم ١‏ كترائه برأى الئاس فى سمعتهء ومن دلالات هذا 
أنه اتفق مع مد البكرى على أن يأخذ منه نظارة المشبد الحسينى » ويننازل 
له فىمقا بلباعن نظارةوقف الشافعى , فلا تخلى له البكرىعن وظيفته » وأرسل 
إليه دفاتر الوقف , نقضهذ! وعدهواستولى على الوظيفتين معا . . !! بل زاد 
فطمح ف المشبد النفيسى والمشبد الزينى وباق الأضرحة » وأخذ عاب 
المباشرين وخدمة هذه الآضرحة « عل الإيرادات ويسبهم وبجينهم ويضريبم 
بالجريد المحمص على أرجلبم ..! وطفقيطا لبم بالنذور والشموع والاغنام 
والعجول ؛ وما يتحصل بصندوق الضريح من المال» وكانوا مختصون أنفسبم 
بذلك كله . وأقلبم (كان ) فى رفاهية من العيش وجع الال . وهكذا قضى 
غالب عمره فى طلب الدنيا تنظ معاشه وتهيئة الرفاهية ى ببته م واقتناء كل 
مرغوب للنفس وشراء الجوارى والماليك والعبيد والجيوش والخصيارن. 
والتأنق فى الأكل والمشارب والملابس وتعاظم فى نفسه وتعالى على أبناء 
جنسه حت إنه ترف عن لبس التاج وحضور العيا بالأزهر لبلةالمعراج » وكذا 
الحشور فى مجاس وردمم وصار يلبس قاووقا بعامة خضراء تشببا بأكابر 
الامراء ...> 0" 

وكذلك كان ابراهي المتبولى . کان بییع فی بدہ حیاته ا لض ء وقد 
مات أبوه فُكفلته أمه وتعبدت بتربيته 27 » فا أخذ الطريق وسار فيه 
شوطا أصبح صاحب زاوية قبها نحو المائة مريد يقب طاعما كاسيا على تفقة 
صاحب الراوية 27 ... وذلك كله على الرغم ما يرويه الشعراف عن رأيه فى 
الزهد ء فقدكان من رأيه أت الزهد ف الدنيا أول أساس يضعهالمريدفىالطريق : 
فان أعوزه الزهد فى إذاتبا والإعراض عن مباهجبا أخفق فى تصوفه ٠‏ وكان 

ما يبنيه فى الطر يق هباء منثو را0 ..! 

(1) الجيرنى > ٤‏ ص ۲۰۲و٤۲۰‏ 
(؟) الأخلاق المتبولية الشعرائىف س ١4‏ (يخطوط) 


.() لطائف الین ۲ 7 ص ١١5‏ 
(4) الوصية المتبولية س 4 (عخطوط) 


سل 1 ~~ 


كان الشيخ عل أبو خو ده حب الغلان » ويعبث بهم حضرة آبائهم بالغا مأ 
بلغت مکاننېم ! 9" وكان كلما رأى امرأة ه حسس بيده على مقعدهاء 9 » 
وما | کس وقائعه معبن !1 . .۲5 

وكان الجذوب ممدبن ایر المغربىالطرا بلسىالمتوفسنة.؟1 ه صاحيه 
الا حوال حب جالس اله راب وتتبافت عليه نساء البد؛ فأنكر عليهذلك بعض, 
الناس ولكن «أهل الفضلكانوا حترهونه وينقلون عنه أخارا حسنة وله 
الاعيان وتنبال عليه الهدايا ولابرد له الوزراء شفاعة » 5 يقول الجبر 29 وقد 
اشتبر فقراء المطاوعة بحبهم للغلهان . حتى كانواإذا عقدوامجالس الذكرء أجلسوا 
الصبيانمن ورائهم ليحتضنوهممنالخلف اذا اشتدت حماسةالذا كرين» فان 
أنكر عليبم ذلك أحد من الناسء قالوا لاجناح على من مس دبر غلام , وانما 
الجناح علىمن قعل فيه الفاحشة وحدها .! وكان وجود الغلمان فىحلقات الذكر 
وموا كبه جزءا من أظامه عند فقراء هذه الطائفة ©©. 

وكانالشيخ «عبد ألله إل سئة/ا؟ة» يصحن |الحشيش و يبيعه بخ راي الأاز بكةفلاه 
يناله من الناس أذى ولاضرر .. ! بل لقدكان الناس يعتقدون أن من تعاض 
الحشيش هنه » كف عن تعاطيه .. !!! ا يزعم المناوي والغرى 0© . وكان 
الفقراء إذا أقهم .مولد السيد البدوى أباحوا لانفسهم نهب الحال وسرقةالناس. 
وأكل أموالحم بالباطل قائلين إن |الغربية بلاد السيد البدوى ونحن من 
فقر ائهء فكل مانأخذه حلاللنا .!وكان «ااشناوى, ل سنة؟م أولمن نادى ٠‏ 
بابطال هذه البدع . ۷ وكان النساء اللا ىيتصلن بالفقراء معرضات للر نا ۽ 

)١(‏ الطبقات الكيرى + ۲ س ١١8‏ » مثاقب الملماء والصوفية س ٠ ١۳‏ (مخطوط) 

(؟) متاقب العلماء والصوضة س ۲٤۳‏ 

(؟) أنظر مناقب العلماء ص 44؟ ب(عخطوط) 

(4) الحجرق عاص كوس ٠١١‏ 

(ه) فتوى الشيخ الصعيدى على ققراء الطاوعة (غطوط) 

(1) ارغام أولياء الشيطان ص ۸ه۸(خطوط) » الكوا كب الساثرة < ؟ س +٠۹‏ 

(؟) الطبقات الكبرى < + س ٠١١‏ 


11# س 

وقد اشتبر فقراء الأحمدية والدرهامية بارتكاب الفخشاء مع النساءاللائى يأخذن 
العهد عليين حتى خصبم الشعرانى بالذكر فى معرض الحديث ,عن وقائع 
الزنا الى تحدث من جراء اختلاط الجنسين ©١(‏ وكان العيسوية إذا أقاموا 
الذكر على طريقثهم المغر ببة » سعى إليبم الناس وخف للفرجة عليهم حسان 
الغلمان»فيكلف .بم هؤلاء الغلبان ويسعون وراءهم - فيايقول الجبرق ..600!1 
ودوى الشعرادى فى ترجمة الشبيخ عبدالقادر السبكى أنه كان يتكلم بما يستحى 
منه الناس ولأيرضى عله العرف» وقد خطب مرة عروسا ورآها فأعجبته 
فكشف لها عن جسمه وهى فى حضرة أبها » لى تطمان على خلوه من 
البرص وبراءته من الخشونة وغيرها بما قد يستدعى الشكوى بعد الزواج » ثم 
تناول قضيبه فى بده » وطلب [ليها أن تمعن النظر اليه » لتطمئن على حجمه 
ومنظره ..911) 

ويصف الاستاذ « إدوارلين » هذه الحال ويشرح علتها فى عرف الناس 
فبقول : إن المعتوه أو المجنون فى عرف المبور » كائن عقله فى السماء وجرؤه 
الكثيف على الآرض ‏ إنه حبيب الله » ومبما ارتكب من الفظائع فان 
ذلك لايؤثر فى سمعته عند الناس , وكثيرون ثم الذين يتخطون على الدوام 
قواعد الدين ويتمردون على مبادئه ء ولكن العلة فى ذلك عند الناس ء أنه 
تنيجة لتجريد العقل واستغراق الملكات العقلية فى عبادة الله ما أدى إلى 
العجز عن الح فى العواطف ‏ وانجائين الذين مددون المجتمع بالخطرء 
يحفظون فى الحيسء أما الذين لا تخشى منيم الضرر » ينظر الم الناس على 
أنبم أولياء الله . . . ١‏ ومعظم الاوليا. المعروفين فى مصصر مجانين أو 
غخايل أو دجالون ‏ يسير بعضبم فى الشوارع عاريا كامل العرى» فيلق من 
الناسكل الاحترام والتوقير س حتى أن النساء لا يتجنين الاتصال ببم» بل 


(؟) الجبرتى س ماس 4١‏ 
في الطقات الكبرى بي ۲ ص ١١۹‏ 


~~ 4[ سه 


راذن" مو لاء الجبثاء أحيانا بأن يكونو! معرن على قارعة الطريق أحراراً كاملى 
الحرية . ولثن كان هذا نادر الحصول إلا أنه لا يعتبى فى عرف الطبقة الدنيا 
من الشعب معرة ولا منقصة.. 0١.‏ 

هذا .رأى ١‏ لين » الذىزار مصر بعد انقضاء العصرالعّْماق بنيفوعشرين 
عاما » ولعله احتاط فى التعبير أكثر مما ينبغى , فإن الحوادث الى رويناها عن 
مؤ رخ العصر العئمانى من الجبرق إلى الغزى والشعرافى والمناوى ‏ ومم هن 
أهل هذا العصر جميعا ‏ تبرر القول بأن تمرد الآولياء على قواعد الدين لم 
يكن نادر الحدوثء ولعل الأستاذ قد أراد .هذه الندرة فظائعبم معالفساء على 
قارعة الطرق » وليست الطبقة الدنيا وحدها هى الى كانت ترضى عن هذه 
الفظائع » وكثيرا ما كان ينخدع ما العاباء والامراء ..! 

مةارقات 0 

كان هذا كله حدث على مرأى من الناس فلا يستفر شعورم ولا يثدر 
غض ہم » بل کشرا ماکان لام رضا واغتباطا على نعو ماعرفنا فىالتعلياقات 
الى صو”ر .ها كتاب العصر شعور الناس بحو هذا القرد على قواعد الدين 
ومبادىء العرف» وماكان السر هذا أن « روح العصرء كان وسمحبالهاون 
ويوجب على الناس النساع , فان الرأى العام فى هذا العصر كان يقوم على ` 
التعصب الشديد الطقوس والرسوم ؛ وأخذ الخارجين على الشعائر بالحمساب 
السار » إذ بنا ترى هذا النهاون المفزع فىحساب من يعتيرون أولياء» ترى 
الطالب الذى لا يقع بصره على جرة خمر بين يدى ماليكالساطان حى عضى 
إلى تحطرمبا ويعرض نفسه للہلاك دناعا عن دینه (“ ولری کیف پستحل 
المسلمون دم الجنود إذا أقدموا على فعل المككرات فى رمضان من شرب اثر 
والفسق بالنساء» وكيف يطاردوتهم ويتعفبو هم بالذييم وإلقاء شم ق الم 
ونبب ممتلكانهم حتى يقتل من الجنود نحو عشرين نفسا ومنالمسليين أدنى من 
)١(‏ كتاب الأستاذ 6ه1 ص ١*4‏ 

(۲) لطائف الان ج ۲ ص 4۳۲ 


ل ټإ) — 


٠‏ ذلك بقليل7؟ونرى كيف جمع العلماء على تكفير من ادعى النبوةء فان أصر 
على ادعائه كان مصيره القتل علا نية". وتر ىكيف يفتى العلياء بإحراق الذي" 
اذا سب مسلیا ٩‏ ونری كيف بحرم الندخین عل الناس کبارا وصفارا ٤۵‏ 
وكيف تصدر الفرمانات بابطاله فى الشوارع وانحال وأو اب الييوت »وكيف 
تكون الرقابة ويشتد العقاب ححتى لمكون جراء المدعن إطعامه الحجر الذى 
يضع فيه الدخان والنار © وكيف يحرم شرب القبوة ولا يجوز الاتتفاع 
بثمنها ما هو الشأن فى ثمن الذور © ونرى كيف يلام الشسبراوى لأأنه أقى 
بإباحة الج إلنصارى إلى بيت المقدس , وكيف يخرج الشعب والازهريون 
الهم فيرجموبم بالحجارة ويضريوتهم بالعمى وينهبون متاعبهم ويحطمون 
كنائسبم انتصارا للدين 29 على نحو ما يفبمون ‏ وترى الناس بعد أن 
يسمعوا فتوى السنباط فى الجامع الآزهر بتحريم القبوة بمضون إلى بيوتها 
من تلقاء أنفسبم وحطمون أوانيها ويضربون شار یبا ولا نہد لم ثاثرة حتى 
يفي علياء آخرون بإباحتها0؟ ونرى كيف برضون عن قتلالمر أةالعاهر جراء 
وفاقا 9ونرى كيف يعتبرون |نتقال العا من مذهب إلى مذه ب طيشاً ورعونة 
وينحط قدر الشيخ البشييشى عند الجبرق ووالده من أجل ذلك ٠‏ وأمثال 
هذه الحوادث الى تشهد بالتعصب كثيرة لا يكاد حصا الد . وإن كان 
هذا التعصب لا ينن انحلال الأخلاق عند أهله ‏ على نمو ماستعرف عند 
الحديث عن سقوط التكاليف الديفية عن الآولاء . 


كان « روح المصر » على على الناس التعصب فى أحكامهم و ملم على فداء 


٠١١ ص‎ ١ + ال یری ج ۲ ص ۱۷۳ (۴۲) المبرقی‎ )١( 
45252 ب (*) « ×س1 (4) « جا ص‎ 
جا سال‎ 9 )1( 7 A٣۷ >(ه) « اض‎ 
- أنظ ركتاب سمدة العرفوة فى حل القبوة‎ )۸( ٠۹١ س١+ج‎ « (/ا)‎ 
ال یری < ”م ص ١ه ل ۲ س۲۹۲۰‎ ) ٩ ( 
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عقائدم بالروح وما ملكوا ‏ وكان الرأى العام لا يسمح قط بالتهاون فى ظاهر 
الدين أو تخطى قواعد العرف » ومن أقدم على ذلك فقد عرض نفسه للاذی 
وقادها إلى مباوى الملاك ‏ وكان هذا معى الدبن فى رءوس الناس إبان هذا 
العصر -- أما الأولءاء فقدكانوا فى عرف امور وأ كار العلباء فوق الدين 
وفوق العرف - وما أكثر حوادث الفقراء مع النساء والغليانوساتر مظاهر 
عردم على الدبن والعرف » وقد كان الاس يقابلون همذ الاستبتار بالرضا 
والاغتباط , لآن الآولياء فى عرف الكثيرين منبم قد سقطت عنهمالتكاليف .٠‏ 
الدينية, جاز هم ماحرم عيبل غيرثم » .هماو نالصلاة ويتر كو نالصيام ولايقومون 
بشىء من فروض الدين وشعاره» م لا يتقيدون بعد هذا بثىء من نواهيه, 
ولا بخضعون لقيوده ومحرماته ٠‏ فالونا والخخر والميسر والحشيش وكافة 
رذائل الدين قدأحلت لم فاستباحوا الحرمات على مرأى منالناس؛ ول يجدوا 
من شس دة الإنكار ما خيفبم أو يردم عن غييم ويوجبهم إلى أقوم 
وکان جمېر ة الئاس فى مصر تخاف سلطان الأولماء الروحى وتخشى إن 
أساءت اليم أن يناما آذام ويصيما د تصريفبم »» فكفت عن سوء الظن بهم 
واستنكار آفعاهم » وذلك وحده كفيل بتخليص الأولياء من قيود «العرف» 
وتحخرير شوواتهم من عقائد الدين : وقد يلغ من جرأة الأولياء وشعورم 
باستقرار قدمبمونفاذ ساطانهم أن كانوا يصطنعونق بعضٍ الآ حايين ما يثير 
سط الناس » فکان , أبو شوده» يأمر عبيده ‏ وكآن من غوأة العبيد ‏ 
أن يقولوا للناس إن الششيخ يفعل الفاحثعة فيهم ‏ حتى إذا ازدادوا سخطا عليه 
عطبهم ..! 5 يظن الشعر الى (© ولو صحت رواية الحادئة لكان أدق إلى العقل 
أن يقال إنه كان يفعل ذلكاستخفافابالمتكرين واحتقاراً لسخطبم » ولا بأس 
من أن نشير الآن إلى أن المصادر الى أمدتنا ببذه المعلومات عن هؤلاء 


٠17 مناقب الملياء والصوفية س‎ )١١( 
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الأؤلياء, قد كت ب أكثرها كتاب يؤمنون بولايتبم ويذكرون هذهالحوادث 
فى معرض المجيد للحم وإعلانالإعجاب بهم .. ! ول بملبا علييم حقد ولا حسد 
ولا غير ذلك ما جوز على الحق ويغير معالمه . 


کر رم می شم ایروا : 

وما كانت اسهائتهم بقوانين البلاد ونظمبا بأقل مناستهاتهم بعرفها ودينهاء 
فقد كانت أولى الاغراض الى حملت الأتراك علىغرو مصر » الطمع فخيراتها 
والرغبة فى ابتزاز أموالحاء ولهذا كان خير الولاة عند سلاطين الاتراك من 
استطاع أن جى من الضرائب أعظم قدر يمكن ‏ وكان الناس لا بمانعون فى 
هذا ولا يضيقون به إلا إذا أعوزمم المال» فقد كانوا يرون أن الغرض من 
وجود الحكومات جمع الضرائب والايدى العاملة اللازمة للأعبال العامة 
والفصلف القضايا وحفظ الآمن ورد الغاراتالخارجية27.ولم يكن الإصلاح 
والعمل على رق الشعوب من عمل الحكومات فى عرفهم ‏ فكان طبيعيا بعد 
هذا أن يكون جمع الضرائب عند حكام البلاد وأهلبا أول واجبينبغىأداؤه 
ولكن الحكامكانوايعفون الآ ولياء فى أ كثرالاحايين من أخذالضرائب .271 
قال الشعرانى إن من نعم الله عليه حماية جميع أوقاف زاويته منظلية الحكام 
فى مصر والريف » فلا يعارضه ولا يعتدى عليه أحد قط رغم أنه لا حمل 
مرسوما من السلطان مایته". وقال الجمرنى فى معرض الحديثك عن حرص 
الشيج السادات على الدنيا ومتاعبا أنه كان ويراسل ويكاتب وحاسب ولا 
بدفع لآرباب اللأفلام عوائدم المقررة فى الدفاترءبل برون أن أخذها منه من 
اللكيار ٠‏ وكذلك دواوين المكوس المبنية على الإجحاف , فكل ما نسب له 





)١(‏ شفيق بك غربال : المرال يعقوب والفارس لاسكاريس ص 4 ٠ ١‏ الحركة القومية 
الرافعى > ١‏ س ۳۲ 

لطائب الل + ١‏ س ٦۲‏ 

(۴) لطاب الین + ١‏ س ١8‏ المناقب الکیرى س ١١۷‏ 
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فيبأ فهو معاف فان تعئت بعض الحكام على أحد المشايخ وأرسل لساشير 
السلطان فى أمرهء » دسم » السلطان باعفاء أوقافه من دفع الضرائب »ومال 
|9 صر ته وإرضائه 6 جری لذرية الشعراق بعد نمأ ته , 
بل لقدكانت الدولة تمد الأولياء بالأموال وتعينهم علىدوامالعر فى زواياهم : 
فنذلك مأ يرويه الجبرتىعن الشين الساداتحين أراد أن يعمر زاويةأسلافه» 
إذحدث الوالى فى ذلك . وكان مد على باشا المعروف بالمعزتى المتوفى سنة 
۰ » فكانب الؤالى الدولة فى هذا الشأن» وسرعان ما وردالآمر باطلاق 
خمسين كيساً لمصرف العارة من خبرينة مصر ء ثمكاتب الدولة بعد ذلك بأن هذا 
المبلخ لا يكفى عمارتهاء فاستتجابت لطلبه وأطلقت له خمسين ليسا أخرىء ثم 
عاد الشيخ فالقس رفع ما على قرية زفتى وغيرها من القرى التى فى حوزته من 
الالتزام من المال الميرى الذى يدفع إلى الديوان فىكل دام » فأجيب 
العاسه 29 ؛ وفى دار الكتب وثائق بالالقاسات والفرمانات التى أصدرتها 
الدولة التركية لرفع الحظالم التى كانت تنزل بقرية زف وغيرها من البلاد 
التابعة للسادات الوفائية ©) . 
الاضطراب التى فشا فيها الظل واتفشر طغيانالحكام وبنى الجنود , وأرهقت 
الضرائب الخبور وأخذت منه عنوة أ كبر من مرة وكثرت الأاناوات الى 
كانت تفرض على الفلاح المسكين والتاجر البائس » ويا کأن الضنك والظل 
)1( الجبرني ہہ ٤‏ ص ۲٠*۰‏ 
)١(‏ المناقب الكيرى س ٠١١۷‏ 
(5) الجبرنى ج ٤‏ س ۲۰۰ سل ۲۰۱ » بيت السسادات الوفائية س ١5‏ + طبقات 
. الشاذلية ص ٠١۸‏ وكان ويل الزاوية الى مسجد سنة ۱۱۹۱ م کا جاء فى هذه الطبقات . 
(4) أنظر « فرمان رقم المظالم عن كفر رشوب الكائن فى تصرف الوفائية » وآخر 
« يمئم التعرش لبعض أوفاف طى زاوية الوثائية » و « شكوى من بعش علماء الأزهر إلى 
فالحقام مصر ملع من عرض سيد أجمد البكرى فى نظر وقف زاوية الوفائية » وقرمان 
سنة ۱۱١١‏ من ديوان مصر برفغ اأظالم عن جبة زفق جوادة , . . الخ الخ . 


~۱۹ 


بتمشىف البلد طو لا وعرضآً » كانت الدولة تستجيب لطالب شيوخ الطريقفى 
إعفاء القرى الى ف حوز تم مندفع الضرائب » وطلب الآموال لتعمير الزوايا 
والإنفاق على جاورا . ۲۱۰ وکثیرا ماکانوا يرحلون من مصر إلى بلاد 
الروم ( الترك ) فى طلب الدنيا ويلتمس لهم « أفضل الدين» العذر فى ذلك 
فبقول من امحتمل أن يكون الله قد كشف لاحدم أن له رزقا فى بلاد الروم 
فيخف اليه فارغ القلب من محبة الدئيا (© . . !1 وكثيرا ماكانوا يبعثون 
الوسطاء للسعى فى تحقيق المطالب . . ! وقد فاخر الشعرافى بأنه كان لا يقبل 
هذا إن عرض عليه ولا يرضى به هوانا بالدنيا ومتاعبا 2© . 

وكان المكرى الكبير المنوفى سنةع وو ه ملحوظ المكانة بين الحكام , فكانوا 
مادو نه ویکاتبو نه » وللسلطان سلمانخان مزيد عناية به» حت ىأ نهأطا قا مرئبات 
الخاصةله ولذريته من بعده وكذلك فعلش ريف مك وساطانفاس”"©. .! وقد 
كانت الدولة تخاف نفوذم وتضخثى بأسهم و تباب أتباعبم , ولهذا أصدرت قاتونا 
بنؤكل من ينظاهر بمظاهر الملوك منهم ؛ وكان نوابها وحكامها يخشون هؤلاء 
الفقراء فيحستون استقباهم إذا خفوا ازيارثمم » ومختلفون إل زوايام 
ويستجيبون لشفاءتهم بالغا ما بلغ خروجبا على أبسط مبادىء العدالة 
وقلا يترجم كتاب التراجم والطبقات للأحد هؤلاء المتصوفة فى هذا العصر 
دو نأن يقولوا : وكانت لاترد له شفاعةعند الحكام والآمراء ..! و بذلك تمطل 
تنفيذ القانون فى البلد » و صبح الفقراء وأ كثر من ياوذ بهم فى أمان من 
عقابه إذا اقترفوا نيما أو ارتكبوا جربة !٠.‏ وان كان هذا من رحة أله 
بالشعب البائس المظاوم . 


بل لقد كانت لحم قوائين تحكمبم وتحدد عقوبة المذنب منهم » وترسم 





(9) لطائف الین + ۱ س ۲۸۳ 

(۲) « 9 +۲ ص ۱۹اس ١۲ا‏ 

(۴) پیت الصديق س 75 +77 ثم رن هذا با ورد عن ااشعرانى فی اللاب 
الكبرى س 5ه 
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الحدود والمعالم فى حياتهم الدنياء ولا دخل الدولة فى أمرها . قال الجبرق فى 
ترجمة تمد أبى السعود اللكرى . + ٠۲٣۳۷‏ واشتبر ذثره وسار سيرا خسنا 
مقرونا بالكمال جاريا على نسق نظامبم » ويتحا كم لديه خلفاء الطرائق 
وأصحا بالا شا ر كال حمديةوالرفاعيةوالبراهسةوالقدرية فيفصل بقوانينبي»() 
والمراد بالخلفاء نواب وشيوخ الطرق ف القرى والامصار ممن يديرون 
أمر المريدين والاتباع وفى دقترخانة السادة السكرية صك بتعبين الشيخ 
البجورى شيخا للجامع الآزهر ( سنة ۱۲۹۲ ه) وفيه تحديد اختصاصات 
شيخ الجامع وشيم مشايخ الصوفية أوالشيخ البارز من بِينهم . وقد جاء فى 
هذا الصك ما نصه : 

د واذا رفع اليه - شيخ الجامع ‏ دعوى وكان ذلك ماهو تحت حم 
سعادة السيد البكرى كالاشراف ومشايخ الطرق فيرد إلى حا كم المذكور 
حك الأصول السالفة وان الآمر ف المبمات . .. لانه بذلك تحصل راحتهم 
جميعا لعدم تعدى أحد على أحد2 » . .!! وكأن البلد خلومن القو انين اى 
تصون الحقوق وترعى العبود وتحفظ الحريات وتذود عن الحرمات . ! 

ولا ينبنى أن يقال إن هذا الشاهد الذى رونناه قد وقع بعد انقضاء 
العصر العثانى خمسين عاماء فان ذلك حجة لنا لا علينا » إذ كان الناس إذ 

ذاك فى عصر اسماعيل باشاء فكان الكثيرون منهم قد اتصرفوا الى التقشكير 
فى شئون المدنية الخربية التى صحبت الآسرة العلوية؛ بل أقبلت مع نابليون 
فى غزوته » ونمت واشتد بأسها فى عصر اسماعيل » وانشغل أ كثرا استنيرين 
بأحداث السياسة الداخلية والخدارجية فضعفت صولة التصوف والكش 
سلطانه عماكان فى أيام العثئاننين : ولكن هذا لم بمنع من استمرار الفقراء 
)١(‏ الجيرى - € ص ۱۷۹ ء بيت الصديق س 4لا 


(۰)۲ جرچی : زبدانتارحٌ المدن الاسلای + ١‏ س ٠١7‏ 
(۳) پیث المبدیق س ۳۲ س ٣١‏ . 


!"| سه 

فى التقاضى أمام أظبر شيوخهم بقوانينهم الخاصة » سائرين فى ذلك على 
ما جرى عليه العرف منذ القدم ء وان قو لمم « فيرد الى حا كمه المذكور حم 
الأصول السالفة » لذو دلالة واضحة المعنى » بل لقد كان الرجل إذا عظم 
نفوذه وقو ى سلطانه يجمع فى يده السلطنين القضائية والتنفيذية فيحكم على 
الناس وينفذ أحكامه . . ! فقد اجتمع بعض أولاد البلد ذات ليلة يمازل 
أحدم كا بروى الجبرى - وأخذوا ف السخرية من أصحاب المظاهر على 
عاداتهم » وتطاير النباً حى اتصل بالسادات فأرسل فى طلبمم جميعا ه وعزدثم 
بالضرب والاهانة وجلساؤه ومرافقوه لا يعارضوه فى ثىء بل يوافقوه» 
وكذلك فعل بأحد أعاظم المياشرين من الأقباط , توقف معه فى أمره فأحضه 
ولعنه وسبه وكشف رأسه وضربه عل دماغه بزخمة من الجلد وم يراع حرمة 
أميره وهو اذ ذاك أمير البلدة » ولما شكا الى مخدومه مافعل بهء قال له ومأتريد 
أن أصنع بشيخ عظيم ضرب نصرانياء © . . .! وكذلك كان يفعل مع 
المباشرين وخدمة الاضرحة عند حسابهم علىها فى عبدتهم؛ فيضربهم بالجريد 
الحمص على أرجلبم . . ! وكان إذا أراد الايقاع بشخص وخشى عاقبة ذلك » 
مبد الطريق سرآ قبل الايقاع به » فيتآ لف الفقباء والعلماء الذين ينتظر مجم 
إعلان السخغط على موقفه » حتى إذا ظفر بذلك قام بالايقاع والضرب جبراً 
أمام الناس 27 . . ! وكأن البلد من غير حكومة أو قاتون 11.6 . 

القرد على العرف عدر الفقرار 

بل لقد تمردوا على أبسط قواعد العرف الذىجرى عليه أرباب الطريق, 
من قدم الزمان . فان التصو ف لايستقم بغيرالز هد فى الحياة والاعراض عن 
مباهجبا والميل عن مطالب النفس وشبوات الجسم » والعيش فى جو بعيد عن 
الأغراض الدنيا والنزعات الآرضية؛ و لكن الذى يثير عجب الانسان من: 


0( الجبرلى ج 4 ص ۲*۰*٤‏ 
(0) الحيرنى بج 4 ص ۲٠١۲‏ . 


ل ٢‏ سب 


هؤلاء الفقراء » إقبالهم على الدنيا وحرصبم على القتع بلذاتها والظفر منها 
بأوفى نصيب » وقد يفعلون هذا كله جار أمام الناس ولا برون فيه مشبة 
«ولا معرة » ما أدى بالمؤ لفين فىهذا العصر إلى الا كثار منتحذيرمم من الوقوع 
فى هذا الشر ؛ وإغرا هم بالزهد وحملبم على حياة الخشونة والتقشف27 , 

وكان الفقراء يقبلون على كل شيخ كريم ويتكدسون ف زاویته ‏ ويتزايد 
عددم بين الحين والمين » وينفضتون عن كل زاوية أدرك البخل شيخبا 
وأصاب الحرص تقيبها » وكانت الزوايا تكتظ بالفقراء وتعبج بطوائفبم أيام 
الغلاء » وكان الشيوخ ‏ فى اجملة ‏ يرون تمتعهم بالعيش الرغيد والحياة 
الحنيئةحقا من حقوقبم يستحوذوزعليه إن شاءوا ويتنازلون عنهإن أرادوا..! 
وما أكثر الذي نكانوا يلتمسؤن أسباب الوصول إلى المال الطائل حتى إذا 
ظفروا به انفردوا بأ كثره واستباحوا لأنفسهم وأ ولادهالعيش فى كنفه0©. 
والذين نادوا بتحريم هذا كانوا لا يتورعون عن الئاس الاعذار أن ينعم 
هنهم بالملبس الفاخر ويتمتع بالطعام الشهى» فيقولون إن المردد لا يوذ له 
ذلك العيش فى ذلك النعيم إلا إذا كان من أصحاب الكرامات وخوارق 
العادات . ! وقد روى الشعرانى حادثة من هذا النوع وعلق عا قائلا : فلولا 
أن الشيخ أقام البرهان على طعامه اللذين بالكرامة » لفازقته تلك المرأة 
' وص منكرة عليه 99 , . ! 

بذك 

ومن هذا ثرى أن أرباب الطريق فى هذا العصر قد نمردوا على عرف 
البلاد وتحرروا من دينها وخرجوا على نظمها وقوانيهاء بل أدى يم المادى 
فى القرد إلى الخروج على أبسط قواعد العرف السائد بين أهل التصوف 

من قدي الزمان » فبل يعدو الحق من يقول إن أرباب الطريق فى مصر 

)١( 0‏ أنظر فى تفسيل ذلك ؛ كتاينا عن الشمراني ]مام الاصوف فى عصره 


(؟) لطاثف الان + ۲ س ١۱۹‏ 
(۴) المود السدية س ۲٣۲۱‏ 


— ۳ 

كانوا دولة داخل الدولة ..؟ وف الحق لقد كانت دولتهم غريبة فى تاريخ 
الدول» لأنها أعطت أهلها المكثير من الحقوق والامتيازات » ولم نحملهم من 
الواجبات كثيرا ولا قليلا .. ! فان الكثيرين منهمكانوا لايحملون أنفسبم 
حى مشقة الدعوة للزهد فى الدنيا والتفرغ للعبادة » بل كانوا يعلنون العرد على 
هذا كله استهانة واستهتارا. ! فبل عرف التاريخ منقبل دولة كبذه الدولة ..؟ 
إن من واجبنا أن نسبب فى ببان هذا السلطان الذى أتاح لآهله أن 
يحطموا الأغلال ويتحرروا من القيود وبملوا الدنيا ببذه الاياحة المطلقة , 
فى عصر تثقله القيود والسلاسل والأغلالء فلنتتبع مظاهر هذا السلطان عند 
عتتلف الطبقات وشتى اليئات » وسثرى من معجزاته ما يشر العجب . ولنيدأ 

ببيآن مظاهره عئد الشءب : ١‏ 


ر بعك ( مظاهر نفو < نهم 
دنيا الصوفية الروحية وحكامبا - اسيم مصر بن الأولياء الى مناطق . 


قوذ س التطبائية ونفوذ أهلبا فى مصر س آفاق نفودث فى متاطاة 
نفو : فو 
س بعض مظاعر نفوذم عند اأريدين س عند المكام س 


| رتا الوق الروميرٌ ومقاسرا : 

وفى الحق لقد ضاق العالم الاسلاتى بالحياة الدئيا وكره ما تنطوي 
عليه من ألوان الشر وضروب الظل » وائتهت الرغبة فى إصلاح الدنيا عند 
نفر من أهله, بتصور مملكة باطنية وراء الدنيا الى نعيش فى رحابها ونكرع 
من 1 ثامبا وشرورها . وكان طبيعيا بعد أن أقام هذه الدولة فى عفيلته > أن 
بسحف لطا عن حكام عدول يتولون إدارتيا والإشراف على أحوا لما ٤‏ م 
خوج من هذأ إلى تصنيف هؤلاء الحكام ) فصتفهم بطر يقة تعسفية فىطيقات. 
تختلف باختلا ف المصنفين» ويترعمها ال القطب وتلبه فثات من الأوتاد وال برار 
والتقباء قباء والنجباء ' والأبدال, .. وغير ذلك من يشرفون على عتلف مظاهر 
الححاة فى هذه ه المملك الباطنية ويسيرون دفتها وينظمون أمورها ويعوضون 

الناس خيرا عما يلقونه من شر دنياه 90 . . ! 
وقد عرفت مصر ف العصر العثياتى من هؤلاء الحكام صنفين اثنين : وها 
القطب والاو لياءبوجه عامءوقدضاق الشعب المصرى بدنياالفاقة والظل»فانساق 
بتأثير جبله إلى الإمان بمن يدعون الزلنى إلى الله ولا كان الأولياء هذا قد 
أصابوا المال الطائل ؛ وبسطوا نفوذم على الأتباع والمريدين » فقد تهيأ هم 
)00 کارادی ڈو فی ماد W۵11‏ بدائرة المعارف الاسلامية > الأستاذ أجدأمين بكفى ضحى 


الاشلام ج “ ص ه4» ۲۲۹١‏ : نيكلسون فى 23هأة1 اہ csابورM‏ س ۱۲۴۳ وما 
بعدها » المناوى فى طبقاته الصغرى من ص الى ١"‏ وغير حؤلاء كثيرون . 


جح[ عب 
ساطان روحی ونفوذ دنیوی معا ...1 


فقس رور بين الرواماء الى تاطى, ثفوف : 

انتشر الأولياء فى أرض مصر وفشا أمرمم بين أهلبا ‏ وافتسموا مناطقبا 
فاستولى كل ول“ على مساحة من الأرض تقبل الزيادة والنقصان » يتصرف 
فى أهلبا ويستغلغلاتهاء فيقيم الولائم فى بيوت ملا كبا ويطالبهم بالاتاوات 
ينظمنها موالد الآولياء - وكانالناس يخفون [ليبم سراع ا كلما تطاير إلمهم ثبأ 
وجودم » ويستجيبون لمطالهم راضين مغتبطين ؛ تحمابم على ذلك الأمل فى 
١‏ كتساب البركة والظفر بالزلنى إلى الله . . !والمنطقة التى تخضع لنفوذ الولى 
تتناسب فى سعة مساحتها طردياً مع قدرة هذا الولى على اجتذاب الناس اليه 
وكسب عواطفبم نحوه . وقد حرص كل ولى على إقرار نفوذه فى منطقته 
والعمل عبل توسيع دائرتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وكان يطمع فى أغلب 
أحواله فى أن يكون كافة أهل بلده تلامذة ومريدينله وحده0© وكان الأ ولياء 
يؤثرون أن تكون الزعامة لواحد لا ينافسه علما أحد » حيى عن يوسف 
لمجم أن الله حين قضى بمغادرته بلاد العجم » مح هاتفاً يأمره بالسفر 
لينفع الناس فى مصر ء فظنه شيطانا وأهمل أمره » بيد أن النداء أخذ يشكرر 
حى بلغ الرابعة » فقال يوسف : الم إن كان هذا وارد حق منك فاقلب 
هذا النهر لبنا أغرف منه بقصعتى ؛ وتقول الروابة إن النهر قدا تقلب لبن ..!! 
فأيقن أن المتاف الذى معه وارد حق لا شك فيه . .1 فلبا أقبل على مصر 
وجد ١‏ الشيخ حسن التسترى » وقد سبقه لها ول يتصدر المشيشة بعد 
فقال له يوسف : إن الطريق لا کون لا كثر من واحد يقوم 5 لہا 
تقوم على الاخلاق الالحية» فإما أن أتضدر أنا وتكون وزيرى وخادى : 
وإما أن تتصدر أنت وأ كون وزبرك وخادمك › فتخبلى له الشيخ حسن عن 
الصدارة وأخذ يقوم مخدمته حتى وافته منيته » فأخذ مكانه بعد أن استأذنه 


٠٠١ البحر المورود س‎ )١( 


ب 


۱ - 


فى ذلك وهوعلٍ قبد الحباة .. ! وأظبر فى الطريق العجائب» ودانت له الملولك 
وخضع لنفوذه الآمراء 20 .. ! 

وماكان مشاعخ العصر على هذا الخلق » فقد كانوا يظبرو نبأ نفسهم ويدءون 
المشيخة دون أن يبايعبم أولياء الدائرة » ويدخلوا فى طاعتهم كا كان ينبغى » 
وكانوا يجلسون المشيخة وفى بلده من هو أقدم منبم هجرة فى الطريق 
فلا يعبأون به » مع أن الأداب تقضى باحترامهم له » وطلب الإذن منه 
بارشاد المرشدين نيابة عنه ».إن أحسوا فى أنفسهم بهم أعلم منه 99 ؛ ولقد 
أدى بهم هذا الادعاء إلى أن يحور بعضبم على حقوق بعض » ويعتدوا على 
مناطق غيرم ويحاولوا الاستحواذ علىما ليس لم فيه خق . 1 ولكن الآولياء 
کانوا على كل حال حريصين على أتباعبم ومريديهم لا يحب أجدم أن 
ينفطنوا من حوله ويلتفوأ حول غيره ؛ ولعل هذا جائز ومحتمل فى رأى 
المنطق وحم العقل ؛ ولكن الغريب أن شيوخ الطريق فى هذا العصر كانوا 
يطمعون فى أن يقتصر على.صحيتهم كل من اتصل بهم أو نلق الذكر عنهم 
بقصد التدرك والتيمن » وذا نرى « الدردير العدوى ء تحذر الأشياخ من شر 
ذلك » ويقول إن المريد الصادق امحبة . هو وحده الذى لا بنبغى له أن يزود 
ولآ ولا صا محا من أهل عصره إلا باذن شيخه , ولا عضر جاساً غير بجلسه 
ولا يستمع الى أحد سواه ..! « آما الذبن يتلقنون الذكر بقصد التيمن وحده 
فليس لاشيخ أن يقيدم بصحبته » ومن طمع فى ذلك كان غير صالم لآن 
يكون شيا فى طريق الله 20 . ونرى الشعرانى يقول إن أشياخ عصره قد 
ضلوا حتى عز عليهم القييز بين من حم مكتفيا بهذا ا لحب » ومن يطلب 
التربية على يدم » ويروى ما يؤيد هذا فبقول إنأحد مشايخ العرب قداجتمغ 
بأحد شیوخ مشایخ الطريق وأهدى اليه قحا وأرزا وعسلا وذهبا » وأقبل 








, ٠٠۶ العيود الحمدية س‎ )١( 
(؟) قواعد الصوفية س ١8؟ (مخطوط)‎ 
السيد عمد اليكرى : السير الى الله ص 8١ه (مخطوط)‎ )۴( 





۷ سل 


عليه إقيالا عظياء فقال الشيخ : إن كنت تصحبى ذلا تصحب فلانا » فنفرت. 
نفسه من هذا التضيبق وترك الشيخ قائلا : ما طلبت أن أكون شيخنا ولاه 
مريدا , ثم مضى الى الشعراى واجتمع به » فظن الشيخ الآول أن الشعراف. 
هو الذى حرضه على ترکه وحوله إليه وأغراه بصحبته مل له العداء من 
أجل ذلك٠.‏ وماكان الأشياخ ليطمعوا فى امتداد نفوذثم إلى هذا الحدء لو 
أن الشعب كان على استعداد للإعراض عم لو يجاوزوا حدودهم ‏ ولعل 
روابة الشعرانى لا تنقض مانقول ؛ فليس يبعد أن يكون الشعراق ‏ مما 
عرف عنه من مبارة وقدرة على اجتذاب الناس إليه - هو الذى حول شيخ 
العرب عن شيخه الأول » ولولا ذلك ارضخ شيخ العرب للمطلب هذا الشيخ, 
واستجاب لرأبه . . 

کان طبيعيا بعد هذا أن يغضب الولى إذا اعتدى أحد زملائه على منطقته 
الى تخضع لنفوذه » بل لقدكان غالب فقراء هذا العصر يبغضون من لم يكن. 
من تلامذة شيخبم ويتمى الواحد منبم ألا يظبر اسم فى بلده لخیر شه . 
ويتبادلون نظرات مليئة بالحقد فياضة بالاحتقارء كاثما ظن الواحد منهم أن 
من أخذ إلطريق عبل غيرشيخه كان على غير دينه27 وما كان المريدون وحدم, 
ثم الذين يحماون هذه الضغيئة وينطوون على هذا التعصب » فقد كان الأشياخ. 
إذا تحول عنهم مريدوم إلى شيخ آخر أصابت الإحن قلوبهم » وأدركت. 
الكراهية تقوم حتى حدر التسعرانى الشيوخ من شر ذلك , وأشار على. 
من ابل به منهم أن يتخذ له شيخا يسلك عل يديه حى برق به إلى مرقبة.' 
الاخلاص » فينشرح صدره لال هذا التحول » لآن من ساءه هذا فقد. 
أعوزه الاخلاص لطريقه ف" 





)١(‏ يبجة النفوس والأخلاق ص ١58‏ (مخطوط) 
(؟) لطائف الئن ج م س ١١‏ 
(؟) العبود الحمدية س ٠۲۹‏ 


۱۸ س 


كان اعتداء الولى على منطقة غيره من الأولباء عدوانا بالغاً وامتباناً لحرمة 
الطريق » على أن الآولياء كاتوا إذا رأوا ولي أقوى منهم شخصية وأكثر 
أتباعاأ وأمضی تقوذاً وأرحب سلطاناء خضعوا له وساروا تحت رايته » فان 
أجمعو اعلى الإذعان لهء عرضوا عليه « القطبانية؛» ودانت له الآرض بما 
رحبت » وخضعت لة الرقاب بما حملت . . وكان وحيد عصره . . ! 


القطبا وتغود شاا ف عصر : 
والقطبانية الى جرى العرف بأن تتكون لواحد فذ لا تتجاوزه ‏ قد ظفر 
بها فى مصر بعض الأولياء [بان هذا العصر . . ! أصابيها مد الحفتاوى الخلوق 
المتوفسنة04 ١‏ هالذى ١‏ دانت لطاعتهالرقات : وأخذ العبود على العالم وأدار 
مجالس الآذكار بالليل والنبار وأحيا طريق القوم بعد درسبا , وأنقذ من 
ورطة الجبل مبجا من غى نفوسبا فبلغ هديه الأقطار كلبا وصار له فى كثير 
عن قرى مصر - قبل أن يكون قطبا - نقيب وخليفة وتلامذة وأتباع 
يذ كرون الله تعالى» ول يزل أمره فى ازدباد وانتشار حتى بلغ سائر أقطار 
الأرض وصار الكبار والصغار والنساء والرجال يذكرون الله بطريقته , 
:وصار خليفة الوقت وقطبه ول يبق ولى من أهل عصره إلا أذعن له .. . 
وأسلم على يديه خلقكثير من النصارى . . . » وأ كثر فيه الشعراء من المديح , 
ويموته « ابتدأ نزول اليلاء واختلال أحوال الديار المصرية , لان« الرحى 
لا ندور بدون قطببا » وقد كان ر حه اله قطب رحى الديار المصرية ولام 
أمر من أمور الدولة إلا باطلاعه وإذنه, 0© , 
بل لقد کان الولى إذا ثبت قدمه وذاعت تعالمه » فى مشارق الأرض 
ومغاريها » يشعر بتوطد سلطانه حتى ليأى القطبانية إذا عرضوها عليه 11.٠‏ . 
فن ذلك ماكان من أمر أستاذه السيد مصطف البكرى الذى ٠‏ أرق مفاتیح 


)1( ابرق ج ١‏ مس sof‘‏ 


- - 


العاوم كلا حتى أذعن له أولياء عصره وحققوه فيمشارق الآرضن ومغاريها » 
وأخذ على رؤساء الجن العبودء وعم مدده سائر الورودء فان قطيا نية المشرق 
قد عرضت عليه فأباها('» ..!! | 

وبلغ من حطر القطبانية فى العالم الاسلامى أن أشيعت عند المغارية عن 
الزبيدى -ل 99.6 فى مصر - وهوصاحب‌الشرح الوافى لإحياء الغرالى!" 
وتاج العروس فى شرح القاموس وغير ذلك - فكان إذا وفد أحد هؤلاء 
المغاربة إلى مصر حاجآً ولم يصله بشىءء لا يعتير حجه كاملا . . !وكانوا أيام 
المج محتشدين ببايه منذ الصباح حت المساءء وكان يعضهم تحمل إليه استفتاء 
من علماء بلده وأعبانه ؛ فان ظفر « بقطعة ورق ولو بمقدار الأاملة فاا 
ظفر بحسن الخاتمة وحفظباأ معه كالقيمة » ورأى حجه مقبولا » وإلا فقد 
باء بالخيبة والندامة وأحاطة باللوم أهل بلاده » ودامت حسرته إلى يوم 
ميعاده؟ ٠‏ . 

ومن الخير أن نشير إلى أن الكتاب في هذا العصر كانوا يسرفرن فى 
(ضافة الأوصاف إلىمن يترجمون لهم , على سبيل العجيد والنعظي » ولم يكن 
صغار المورخين وحدثم هم الذين ينزلقون الى هذا الإسراف » وكان الناس 
فى مصر ‏ يزعمون أن الآقطا بأربعة ‏ وقال بعضيم بل اثنان وقد 
عرض لالجد ٹف عنبم الأستاذ « لين »عهها وصور فكرة المصريين عنوم بشىء 
التفصيل 2*7 . 

على أن الآولياءكانوا فى مصر يعلنون استقلالحم إذا لم تيحد القطبانية من 
هو أهل لماء قال ال جبرتی معقبا على مات المحفناوی : إن البلاء قد نزل بالبلاد 





)۲( الجبرلى ج ١‏ ص ۱۷۲ 

(؟) اتحاف السادة المتقين بصرح أسرار احباء علوم الدين السيد عمد ين عمد الحسينى 
الزبيدى الشهير كرتفى س طبعة مصر فى عهرة أجزاء وطبعة اقرب فىثلاثة عفرحزءا. 

. ۲۹٣۳ الجيرلى < ؟ س‎ (r) 

٠ وما مها‎ ۲۳٣ کتابه الالف س‎ E.12 لین‎ )٤( 


٠‏ سم 


المصرية والليجازية والشامية بعده ء ول يزل يتضايف جت عم الدنيا وساد 
أقطار الأأرض » وهذاء هو السر الظاهرى » وهو ولا شات تابح للباطى » 
وهو القيام يحق ورائة النبوة وكال المتابعة وتمبيد القواعدوإقامة أعلام الهدى 
والإسلام و[حكام مبان التقوى . لام أمناء الله فى العالم وخلاصة بى آدمء 
أولتكم الوارثون إلذين يرثون الفردوس مم فيبا خخالدون 2١0.‏ وظاهر من 
نص اليبرت أن القطبانية لو وجدت من يتولاها بعد ما تالحفناوى ما أصاب 
البلاد الإسلامية هذا اليلاء ..! ولعل هذا الرأى مخالف مااتفق عليه جمبرة 
الباجيثين فى القطبانية » إذ انعقد رأيبم على أن القطبانية لا نمخلو لظة واحدة 
من ولى" يتولاها ويقوم بأعبالها!؟2 . 


ای ئە رز شم فى قرم : 

كان المتصوف إذا خرج "إلى الشارع أو سار فى الآسواقٍ تهافت عليه 
الناس وتكائر حوله عديدهم , وسدوا طريقه وانبالوا على يديه وقدميه تقبيلا 
ولا ومن كان خر وجبم إلىالشوارع يثير هذا الضجيج البيد مد الببكرى م 
كا يقول صاحب الكوا كب السائرة . بل لقد روى صاحب الئور السافر 
فى ترجمته أن الشعراء من قضلاء مصر المتمكنين فى علوم اللغة وقواعد الشعر 
ومذاهب الإنشاء كانوا يقصدونإليهبقصائدهم المليئة بالمدائم, وأنه كان إذا 
قام من مجلس جلس فيه للتدريس بالجامع الازهر أو غيره؛ تقدم الناس 
لتقسل يده والتيرك بدعاثه والتيمن بالقربمنموضعه . وکان الازدحام يقح 
ينهم حتى ليسقط بعضبم نحت أقدام الناس - وكان حيط به جماعة من جنده 
السلطان التركى وغبرهم علقون على حضرته بأيديهم خشية عليه من أذى 
الازدحام » ورماء أخذ أحدهم بيده الشريفة وهى مدودة لتقبيل الناس 

٣۰١٣س‎ ۴۰۵١ المرال ۱ ص‎ )١( 


(۲) مادة 711 فى دائرة المعارف الاسلامية . 
(*) الكواكي السائرة هم س ٠١۸‏ 


= ۳ س 


لطول زمن مدها لهم إذ كان عدها هم بعد درسه حول من ساعة ذمانية ثم 
يسير إلى جبة دابته والناس على الغاية فى الازدعام عليه إلى أن يصل اليا ء 
کا يقول صاحب النور السافر*'“ء بل لقد كان وجود الفقر فى مكان قفر 
كفيلا بتعميره وجذب الناس اليه » اتصل بالشيخ جمد النير ذات بوم آن 
وادا قد اشتد به الظمأ حتى قتله » فباله ما مع ومضى إلى المكان الذى مات 
فيه وحفر فى الارض بثرا وأقام زاوية له فسرعان ما تهافت عليه الفقرام 
وعمروا هم بوتا على كب من زاويته : فأضح المكانالفقرقرية عامرة بالفقراء 
والناس والنذلاء ومن يرحلون عن مصر [للالقدسوااشام أوغزة أويعودون 
إلييا من هذه البلاد2' » وكان أبو النجا الفوى م إذا سافر إلى بلده « فوه » 
ثم عاد الى مصر ووصلت مركبه إلى بولا قلإؤه ب الناس أفواجا يتلقو نهكأ نه 
سلطان » ويكون ذلك يوم عید عندم > يقول المناوى ي . 
بل لقد امندنفوذ هؤ لاء إلى طر دی القا نونوا ار جین‌عل قواعدالدین..!! 
فكان العصاة من قطاع الطرق برتدون على يد الشيخ على البیوی إن ۱۱۸۴۳ ٠‏ 
مريدين وأتباعا له. ! ومنهممن صار منالسالكين .! وقد كان يوثقهم أحيانا 
فى أعمدة مسجد الظاهر بسلسلة من حديد » وتارة يضع الطوق فى رقابهم أو 
يؤد مهم بما يقتضيه رأيه ومم سكوت عن رضا وطواعية . .! وکان [ذا رکب 
إلى المشبد الحسينى فى جماعته تبعه هؤلاء العصاة والمجرمون حاملين العصى 
٠‏ والأسلحة فى موكب له روعته وجلاله(4» , وكذلك كان الشأن مع الشيخ 
الشناوى » فقد كآن ينظر إلى قاطع الطريق وهو مار به فسرعان ما يتبعه هذا 
ولا مالك رد نفسه عن ملازمة الشيخ والسير ف ركايه. .! وقد أرتقى بحض 
)١(‏ الثور السافر س 4١6‏ س 6١خ‏ وقدذكره فى وفيات سنة "دوه أبا 
ابو السرور البكرى وعلى مبارك والغزى ففد ذ كروه فى وفیات سنة ۹۹٤‏ م ( ينظر بيت 


العديق ص + “انقلا عن أبى السرور البكرى » الخطط التوفيقية س * ص ٣۲۹١ء‏ السكوا ك 
السائرة ‏ ۴ س 1١١١‏ ), ۰ 

(؟) تكميل الثور السافر س ۲۹۴۳ 

(۳) الكوا كب الدرية ص ١۸؛‏ 

(:) السيرش ١‏ س ۳٢۰١‏ + طبقاث الفاذلة م ١ 4٤‏ 


لم1 


هؤلاء اللصوص الاين حى صاروا من أعبان جاعته" . ٠.‏ 

ومعنى هذا أن الشعب كان لا يعباً بماضى الفقراء الذين يحسن الظن ,بم؛ 
ويؤمن بصدق ولايتهم » ولعل هذا ليس أغرب من أن نقول إن حاضرمم 
كان لا يعنى الناس فى [ كثر الحالات . ! 

سار على البكرى + ۱۲۰۷ ھ عاريا فى الاسواق مبذى فى حديثه 
ويخلط فى كلامه , فيؤول الناس هذيانه تأويلا يلاثم أحواهم ويتفق مع 
أغراضبم ؛ واستغل أخوه سذاجة الناس فنعه من الخروج إلى الشوارع 
والأسواق ‏ مكشوف الرأسوالسوأتين ؟ كان يفعل فى أغلب أحواله- 
وحبسه فى بيته وروج له وعزا إليه من الكرامات والخوارق ما حمل الناس 
عل الإسراف ف الإعان به والمسارعة إلى تقديم المدايا والنذور اليه حى 
أثرى أخوه من ورائهء وقد بلغ من اعتقاد الناس فى هذا الدرويش أنتبعته 
أمرأة ولرمته فی الشوارع والأسواق »فسرعان ما أمن الكثيرون من الناس 
يصدق ولايتهاء وأشاعوا أن الشييم قد ١‏ الحظبا وجذببا » فأضحت من أولياء 
انه الصاللحين »ثم ارقت فى درجات الجذب نقرجت معه إلى الشارع ی زی 
الرجال يتبعبما أنى سارا الأطفالوالصغار وعامة الناس . . ! ومنهومن اقتدى 
مهما « ونزع ثيابه وتحنجل فى مشبته » فقيل إن الشيخ قد جذبه أوسكه فصار 
وليا: 1و كثر اتباع هذا الرجل الممتودحتى كان إذا مر بشارعملا”ه ضجيجاء 
ونهب أتباعه محال التجار واستولوا على ما فيبا من بضائع. ! وكانت المرأة 
تصعد أحانا علىدر جعالو تفحش ف القول فيز دادإمان الكثير ين مأو يشيلون 
يدها تيمنا ببركتها .. ! ومر مو كهم ذات يوم ببیت جندى يسمى «١‏ جعفر 
كاشف ه فقيض عل الشيخ وأدخله إلى داره ومعه المرأة وسائر الجاذيب - 
“م طرد الناس عنه وقدم له ما يأ كله , وأدخل المرأة وامجاذيب إلى الحبس 
وأطلق الشيخ إلى حال سبيله . ثم أخذ يضرب المرأة والمجاذيب حتى طير 








. ۱۱7١ الطبقات الكيرى ج ۲س‎ )١( 


~~ = 


الولاية من رءوسهم ورد الرشد إلى عّولهم ,م أطلق سراحبم إلا المرأة فانه 
أرسلبا إلى المارستان وريطبا عند المجانين » ولبثت على هذه الخال حتى إذا 
جدت الحوادث أطاق سراحبا رجت إلى الشوارع فاذا هى « شيخة على 
اثفرادها , بحسن الناس الاعتقاد فيبا » ويؤمن النساء بصدق ولايتها حتى 
أقيمت لا الموالد ‏ بعد ماتها ‏ وقدمت إليبا المدايا والنذور2" . .!! 

بل بلغ من مكانته الملحوظة أنكان شيوخ الطرق فى الدول الإسلامية 
يحتمعون به فيعطيهم د إذنا عاما على عموم التارق ويأذن لهم فى أن يكونوا 
رؤساء يرجع إليبم فى أمر عموم أهل الطرق ... »ا يقول صاحب طبقات 
الشاذلىة“" . 

وكأ كان هذا هو الشأن مع الآمبين والمشعوذين فقد كان مع المستترينء 

وقد عرفنا من قبل كيف جمح السادات فيد السلطتين : التشر يعية و التنفيذية 
حتى أباح لنفسه أن يستدعى المذنبين والآثمة فى رأيه ‏ ويفرض عليهمالعقاب 
الذى يشاؤه» ويئفذه على مرأى من الناس ومسمع من الحكام » فلا يغضب 
لذلك أحد . ! والغريب أن روح العصر كانت لا تسمح بأن يكون الحا م 
واحدا من أهل اليلد .. ! 

ول يتوافر له هذا النفوذ عند عامة الناس وطغامهم فحسبء بل كان له 
سلطان ممدود الرحاب على ذوى المكانة الملحوظة من رفقائه وجلسائه الذين 
كانوا « لا يتكلمون معه [لا ميزان ء وملاحظة الآركان » ويتأدبون معه فى 
ردالجواب وحذف كاف الخطابوتقل الضمائر عن وضعافى غالب الأالفاظء 
بل كلبا حتى ف الأثار المرو ية والاحاديث النبوية » وغير ذلك .من المبالغات 
ونحسين العبارات والوصف بالمناقب الجليلة حتى إن السيد حسين ال مزلاوى 
الخطيب كان ينثىء خطبا مخطب ببا يوم الجمعة التى يكون المترجم حاضرا 
() الجيرف س ۹۳ و٤١‏ <+ ؟ 4٤٠‏ و٠۸‏ <۲ وطبقاث الشاذلية س ١١١9‏ 


و٤٠٠‏ (مع سناجة فى تمليل الظواهر ) 
(9) طبقات العاذلية س ١۷١‏ 


6 س 


فيبا بالمشبدالحسينىو بزاويتبم أيام ا مولد ؛ ويددجفيها الإطراءالعظي ف ا لمر جم 
والتوسل به فى كشف المبمات وتفريج الكروب وغفران الذنوب حى أفر 
معت قائلا يقول بعد الصلاة : لم يبق على الخطيب إلا أن يقول اركموا 
واسجدوا واعبدوا شيخ السادات“ ء . ا وكذلك كان شأنهذا الرجلالمادى 
الوصولى مع أعاظم المدرسين فى ذلك الوقت » قال الجبرقى كذلك ٠‏ وبالموا 
فى تعظيمه وتقبيل يده ومدحوه بالقصائد البليغة طمعا فى صلائه وجوائزه 
وخصول الشرة هم ونال الخول والتعارف بن يتردد إلى داردمن الآامراء 
وال كابر » وزاد هو أيضا وجبا ووجاهة بمجالستهم وبلغ به أنه لا يقوم 
لا كثرم إذا دخل عليه » ومنهم من يدخل بغاية الآدب فيضم ثيابه ويقول 
عندمشأهدته يامولاى ياواحد ‏ فيجسيههو بقوله يامولانى يادامم ياعلى يا حكيم 2( 
فاذا حصل بالقرب منه بنحو ذراعين حبا على ر كبتيه ومد يمينه لتقبيل يده 
أو طرف ثوبهء وأما الآدون فلا يقبل إلا طرف ثوبه وكذلك أتباعه 
وخدمه الخواص ... اخ . بل حسب هؤلاء الشيوخ نفوذاعندالشعب» 
فرضاته عماكاتوا برتكبونه من الزنا بالنساء والقسق ف الخلمان ؛ وتعاض 
الخدرات واستيلا”هم على أموال الناس , وحرصبم على الدنيا بأسم الزهدفى 
الدنيا والاستهانة بشبواتها والرغبة فى الاتصال بالله . .! 


عشي آيات تفوذ كم عنر ا مريرين : 
أوجب شيوخ الطريق على المريد آدابا شلت إرادته وطمست شخصيته : 
ورفعت الشيخ فى نظره إلى مرتبة الله ' بل جاوزت به هذه المرتية . .1 فن 


+١ بيت السادات الوفائة س‎ + ۲۰١ الجيرتى ح 4 ص‎ )١( 
٠٠١ (؟) الجيرنى ج ؛ ص‎ 
أنظر كتابئا عن الشعرانى فى الفصل الذى عقدناه على علاقته بللريدين‎ )©( 


سن س 


ذلك مايراه السيد ححد البكرى الكبير -ل 444 ه فى رسالة له يصرئخ فيبا بأن 
من وأجب العيد - أى المريد أن يذكر أنه بين بدى أستاذه ٠‏ یکل نفس 
من آنفاسه ۱۲ ولكنه يصرح فق رسال أحرى بأن الله قد جعل أسبابا يصل 
مها عبدة إلى حضرته الربانية » منها مراقبة الحق وتذكر العبد أنه بين يدى الله 
فى «سائر أوقاته أو غالبا . Pat.‏ 

بل أوحب الشبرخ على الى أن يتجيب ايشم ولو قضت قضبت بعصيأنه 
لله وعرده على :قواغد دبنه؛ يافطار رمضان أر رمضان أو الإهمال في [قامة الصلاة .. Ol.‏ 
ؤمثل سذأ يقال فيا أباحه الشترع وحرمهالشييخ » > لاان الترق لايكون. 
بالاستمتاع بالمباح من اللذات: بل بالزهد فيا أحل الله من وجوه اللذة , 
والتزام الجائب الوعر فى السلوك إلى الله .0 واتباع نصائمشيخه الغا 
م بلغ وجه الإاجحاف ما وقلة الذوق فما . .1“ بل إن السنة المروية عن 
دسول اله فيا يدعون - لا #رر اعتراض المريد على شبخه قف أمر أو 

نهى ..1 29 وإذا أشرك المريد بشيخه شبخا آخر ؛ كان كمن يشرك 
ا إل آخر هذا الحدذر الذى فشا فى 1 ثار هؤلاء الشيوخ . . ! 


بعصم آيات تقوز هم عثر الخلاصم : 

وقد استبد سلطان هؤلاءالشيو خ بنفوس الماوك والسلاطين والأمراء ؛ 
فتنافس هؤلاء فى الاتصال مم والظفر بمرضاتہم و[صابةالطيباتمن دعوأتهم » 
واستغلال تفوذهم عند الشعب فى 1 كتساب مرضاتهعن جورهؤلاء ء الحكام : 

فن ذلك أن كان الولاة يتقربون إلى بعض هؤلاء الشيوخ ويتخذوهم أصدقاء 





)١(‏ هداية امريد ٤٠٠١‏ (خطوط (؟) هة السالك تن مء £ (عخطوظعم 
(۴) السیر الى الله ص ٠1١5‏ ! 

(4) الشغرائن : قواعد المروفية صن لا ؟ ١‏ 

(0) قارن الصدر السالف اش ۱۲۹ و۱۳۲ و۷٠۲‏ 

(3) العدر السالف س 1١٠‏ 

(9) المدر السالف س ١١84‏ و ١٠١٠‏ ؤارن اطجبرن + ۲ س ٠١‏ سس 5ه 


— ۱" 

وندماء © ويتردد نواب مصر وقضاة عساكرها وحكامبم على الدمرداشس 
٩4‏ ه ويلنمسون تقبيل دده فلا يلق لهم بالا ٩ء‏ بل کان الامراء 
والسلاطين فى بلاد العالم الاسلامى حسئون الظن بالسيد الكرى لب ۹44 
وبكاتبو نه وهادونه ويلتمسون عنده النصمم والإرشاد : ويستجيب لشفاعاته 
ولاة مصر ونوابباء ومختلف ازيارته الوزير سنان باشا كل يوم جمعة , ويقبل 
بده ويأتمر بأمره ويقتهى بنهيه 9 . وكثيراً ما كان الأمراء يساهمون فى 
إقامة أ خبرحة الأوليارو تنظ موالدهم الملآى بالفساد من الزنا_بالنساء, 
واللواط بالغلبان ونحوه © : وكان نساء الآمراء بحسن" الظن بالدجالينمن 
هؤلا. ويغمر نهم بال هدايا والنذور - كا كانشائهن مع المخبو لدع اللكرى0*» 
. صاحب الضريح والمزار القائمين فى الرويعى بالقاهرة إلى يومنا الحاضر . 
ول يكن هؤلاء الجحام ف موقفبم من شيوخ الطريق ‏ صادقين كآنوا 

أو دجالين - يمتازون عن طغام الناس كثيرا أو قليلاء وأحدائهم الى 
تشبد بهذه السذاجة أكثر من أن محصها العدء فن ذلك أن الوزير على باشا 
ابن الحكيم قد اشتد به الضيقفى إحدى رحلاته , فرأى فى منامه امدالكرى 
۴۳٥١ء‏ فلا استيقظ اشتد إعانه بولاية هذا الرجل» فاذا زاره الشيخ 
تلقاه الوزير باحتفاء بالغ » وخر على الأرض وأخذ يقبل قدميه .ويطلب اليه 
أن یا"ذن له فی زیارته بین الین وا مین وراحبرسل لبها مدایا پغیر حساب ٩‏ ۔ 
بل كان الأمير إذا تعنت مع أحد هؤلاء الشيوخ » ثم أصابه شر , نسبواء 
مأ أصابه إلى التسيخ المبيض ء واشتد إيمان الأآمراء بولايته . ! وهذا النوع من 








١٤١۷ أنظر مثلا « المقيقة والواز » للنابلسى س‎ )١( 

(؟) الى : خلاسة الأثر فى أعيان القرن الحادی عمر + ٣‏ ص 4 ه7 والمقيقة والجاز 
ee‏ 

(۳) توفیق اابکری : بیت الصدیق س لزب ۷ وانظر س۷۸ ١‏ عن أبىالمواهب اليكرى . 
)٤(‏ الجر + ١‏ ص ۲۲١‏ عن موقف الأمراء من العقيفى . 

(۵) المیری < ۷ س ۸٤‏ 

(5) الجيرقى ب ١‏ ص 15 وبيت الصديق ى. ١5١‏ 


ص 


۷ س 
الشواهد ما كتب الطبقات والتراجم » وإن كان الكثيرون منبم برون أنه 
التصريف بالمقدرة الالهية ‏ وهو القدرة على العرل والإيذاء والتنكيل ‏ 
لا يكون لغير واحد من أو لياء الله .. 

فل يكن غريبا بعد هذا أن يلتمس الحكام معونة هؤلاء الشبيوخ زلف إلى 
الله من ناحية » وضمانا لرضا الرعايا عن جورم من ناحية أخرى » وكثيرآ 
ما كانوا يلجأون اليبم عند لحن والآزمات » ويلتمسون عندم العون عل 
تبدئة الناس وحفظ الأمن العام » أو فى الاتتصار عيل الخصوم والأعداء ؛ 
روی الجر أن إراهم بك قد می إلى اللكرى + ATA‏ والعروسى 
۲١۸ +‏ ٠والدردير‏ -إ ٠٢١١‏ - حين أقبلت إلى مصر الما التأدييية التركية 
بقيادة حہن باشا الجرارلى القبودان ‏ وأنه أخذ ٠‏ پبكى مم وتصاغر فى 
نفسه جدأ وأوصام على الحافظة وكف الرعية عن أمر يحدثونه أو قومة أو 
حركة فى مثل هذا الوقت » فانه كان خاف ذلك جدآء 2١١‏ . وقد كان هؤلاء 
الثلائة من كبار شيوخ التصوف فى مصر إبان عصرهم!'؟ . وإن جمع العرومى 
والدردير بين الفقه والطريق . 

وكذلك كان المال مع السيد خليل البكرى» إذ كان الامراء الذين 
أددكيم الجرع من بطش الفرئسبين بهم أيام فتح نابليون »كانوا فيا يقوله 
الجبرق - يأوذون به , ويجتمعور:_ فى بیته » لآنه مسموع الكلمة مقبول. 
الشفاعة ©" , | 

وقد بلغ من نفوذ الشعراف عند الحكام » أن كان يسعى لتعيين القضاة. 


ا ۲ س ۱۱۸ 

(۲) اقرا تراجہم فی ال یری ح ۲ س ۲۹۹ س ۷ للااول و ۲۹۷ س ۲۷١‏ للا 
و ٠٠١۷‏ س ٠٠۸‏ للثالك وقد ذكرت طبقات الشاذلية ترجة قصيرة فعروسی ص ١٠۹‏ 
(وحددت تاریخ وفاته خطاً بمام )۱١١۸‏ وترججة آخری الدردیر ص ٠٠١‏ س و 

0 اليرت - 4 س ۲ ٩‏ .و بیت السدیق س ٩۳۲‏ 


N —‏ سب 


والحنسبین وشی وخ العرب فی وظائفہم ٩2‏ ) کان افناوی قطب رحی الدیار 
المصرية ‏ «ولا يتم أهر من أمور الدولة إلا بإذنهء © , 

وقد كان هؤلاء الشيوخ ؛ يعملون من جانهم على بام هؤلاء الحكام 
بمطوتهم وسعة نفوذم ؛ لآن هذا يعلى من شأنبم فى نظر الناس ؛ ويكثر من 
أتباعهم , ويدر علييم المال الطائل ‏ ويحقق لحم السمعة الطائرة » فكان الشيخ 
يقول لنقيب زاويته : إذا أقبل الأمير الفلانى لزيارنى » فقل لىعلى مسمع منه 
إن الباشا قد أرسل اليم السلام مع أحد أفر اد جماعته » وهو يطلب اليم ألا 
تتضنوا عليه بدعواتكر . ! فادا سمع الأمير ذلك » نقله إلى سائر الأمراء فيعاو 
شأنه عندم » وبكثر ترددم على زاويته » ويقوى اعتقادمم ى ولايته. Or,‏ 
کان الشيخ السادات + ٠۲۲۸‏ ه يلتمس شى السبل لنوثيق علاقته بالأمراء ؛ 
فكان يدعوم إلى ذيارته فى بيته ء ثم بوعز إلى فقراء الطرق الأحمدية والسعدية 
والشعيبية بأن مروا بوا کہم تحت داره ٠‏ حتّى يدرك الحكام مبلغ تفوذه 
عند أرباب الطريق ..!9©؟ , 

ومن الآرزاق التى أجراها هؤلاء الحكام ومن إليبم من المحسنين ؛ عاش 
هؤلاء الفقراء ف ترف ورضخاء لا يستقيم مع أبسط قواعد الطريق ‏ 
ولكتم كانوا يدعون آم شفقون من الغيب > لان الصادقين من شيوخ 
الطريق » لا يذعنون لقبول ما يقدمه لم الملوك والآمراء من أموال وهدايا 
ومرتبات . ولا يرضون عن حياتهم المألوفة بديلا*©. والرذق ما يكون ما 
يفم الله » فان العيد إذأ صدقت نيته » وأخاص فى عبادة ربه » دناه الله من 
)١(‏ الشعرانى : البح المورود س ۲۲۳ 
(؟) الجيرنى  ١‏ من ٠. ٠٠٠١‏ 
(؟) المسرا : لطائف الان ا شن 86 


(4) الجيرتى ب ٤‏ س ١‏ ؟ وبيت التنادات الوفائية لسيد توفيق التكرى ض ٠١‏ 
«(ه) الشمراف : تثبية المنترين ض ؟ و ۴ ب( مخطوط ). 


— ۹ 


حمضرته » وقربه من سأحته › وأولاه الكثير من نعمه » حتى ليرتفع فوق 
غواميس الطبيعة وقوانيتها !٠٠١‏ 

ووجه الغرابة فى هذا التعليل » أنه قد صادف قبولا عند مؤرخى ذلك 
العصر , وفاتت حقيقته ذوى الحجى منبم من سبقوا عضرم بأزمان طوال» 
فالجبرقى يؤرخ لحمد القاينى الأزهرى -ل ١114‏ ه فيقول إنه كان من أصاب 
الكرامات والمآثر , منها آنه « كان ينفق من الغيب » لانه لم يكن له إيراد 
ولا ملك ولا وظيفة , ولا يتناول من أحد شيئاء وينفق إنفاق من لا حثى 
الفقر » وإذا مثى فى السوق تعلق به الفقراء؛ فيعطيبم الذهب والفضة ء وإذا 
دغل الام دفع الأجرة عن كلمن فيه 2١(!!..»‏ ويقولانحى ف ترجدة أحمد بن 
سلام المصرى » إنه كأن لا يتردد إلى أحد من الكبراء » وحب الفقراء ولا 
بقبل من أحد صدقة مطلقاء بل كأن فىغالب أوقاته مر ىمتصدقا . وليس له 
وظائف ولا معالم ؛ وعل ذلك کان فی أرغدعيش وأطیب نعم .1 ويقول 
الشعرانى عن الشبخ الدويب ء إنه ‏ حن وافته منته ‏ خلف مائة الف 
دينار » لايع[ أحد مصدرها» لا نه کان متجردا من الدنا زاهدا فى جاهبا../0© 

ومرد الامر کله فيا ترى إلى الارزاق الى بجحريها الأمراء ومن 
[ليهم من امحسنين خفية عن الانظارء وهو تقليد حبذه الاسلام وحض 
الحسنين على اتباعه » ومن هدايا الملوك ومن إليبم عاش هؤلاء فىوفرة من 
الرخاء » وتيسر لبعضهم أن يبز الملوك فى مظاهر الجود والسخاء ,كا كان حال 
المفناوى ل ۱۸ھ“ والدردیر والسادات والشعرانى “۳ وغيرثم . 

155 الجيرفى ج ۲ ص‎ )١( 

69 اې : خلاصة الأثر فى أعیان القرن الادی عشر = ١‏ س ١۷١‏ 

(؟) الشعرانى : الطبقات الكيرى + ١‏ ص ١١5‏ 

)٤(‏ الجبرتی < ۱ س ۲۹۲ والدردير فى دالماربتة ااصاوبة» س ۲۹ ١‏ ماو( 

(ه) الجيرق ‏ ۲ س (۸-٠١۷‏ وهو يصرع قصة حجه وبناء زاويته من صلات 
سلطان الغرب ). 

0ن( فى كتابنا عن الشعراتى محلل ما وقم له فى هذا الفيدد . 


س + حسم 


ومن الانصاف أن نقول إن هذا النفوذ الذى تبيأ لشيوخ الطريق: عند 
حكام البلد »كان يمثل سلطة الشعب أمام هؤلاء الطغاة» ويهذا تجلت إرادة 
الآمة حتى فى أسود الأيام الثى سجل فيها التاريخ استكانتها لاستعباد الحكام . 

وقد أفاد الشعب من وراء هذا النفوذ شيئا آخر , هو رد ألظلل والكف 
عن البغى ودفع العدوان » ذلك أن شيوخ الطريق كانوا حلقة الاتصال بين 
الشعب المظلوم وحاكه الجائرء وكان وساطة الشيوخ مجابة وشفاعائب» مقبولة 
فى أكثر الحالات . 

.وهذا بالإضافة إلى أن الأرزاق الى أجراها على شيوخ الطريق الآمراء 
ومن اليبع من الحكام كانت تنفق فى أ كثر الحالات على الشعب المنكود 
الذى أرهقبم هؤلاء الحكام بضرائببم الجائرة الظالمة» ابتزهؤلاء أموالالشعب 
عنوة واقتدارا ؛ وردوا جانيا منها إلى شيوخ الطريق هدابا وأرزاقا » أنفقت 
فى الترفيه على أصحاب هذه الأموال . . ! 

على أن شيوخ الطريق قد دفعوا من علاقتهم بالحكام » انتصارا لظلمهم 
وتأييدا للجاثر من تصرفاتيم » فأدى هذا إلى إضعاف روح القرد على هؤلاء 
الظلمة ء وإنماد نار الثورة ف قلوب المصريين . 





)١(‏ فى كمتابنا السالف الذاكر » فصلنا الحديث عن: هذا فى فصلين عقدناهما على 


لب 
٠ 1‏ ۳ - 
mY.‏ نف وط هم مواقا 
جلال الوت - الأميون من مدمى الولاية ‏ 
العلماء من مدعى الولاية س نظرتهم إلى من أخذ 
العبد على موى الأولياء ب الطوائف الى سلكت 
الطريق على موتى الأولياء , 


كان شيوخ الطريق إذا تخطفم الموت» تسلط على النأاس نفوذهمء 
واستأئر بالآسين والمستنيرين ؛ وكلما تقادم عليهم العبدء ازداد نفوذثم قوة 
واستبد ببوى الناس و[يابهم » ولا غرابة فى ذلك ٠‏ فان الشعوب ‏ 
والمتأخرة منها بوجه عاص - تومن بالأضاليل » وترث الأأوهام جيلا بعد 
جيل ؛ ولا يتدخل العقل فى تنظم الحماة عند الناس إلا بقدر . وللبوت حرمة 
ورهة › تفطى بالنأس إلى الاسراف ف تقدير من مخطفرم من الصالحين . 
والاشفاق من مباجمة من يعدو علهم من الاتقياء . . ! والصادق من شيوخ 
الطريق ؛ بالغأ مابلغ من صدق التصوف »؛ يصادف المفكرين والساخرين » 
ولكته اذا أضحى فى ذمة اللهء سكت عله خصومه وحساده » وكف 
المنكرون عن التشبير به والنيل منه ‏ وطوت حرمة الموت سوءاته » و١‏ كتق 
الناس بتناقل حسناته عملا بالقول اللأثور : اذكروا محاسن موتام . ومن ثم 
يعاو اسمه بعد موته » وننسع فرجة الخلاف بينه وبين سائر البشر . 

ار میور من «رعى الولد,ٌ : 

وقد عرفت مصر أثناء العصر العثانى طائفة من جهلة الشيوخ ومشعوذيهم 
الذين انخذوا الولابةوسيلةللظفر بالدنيا وأداةالعيش الحنىء » وأحسنالكثيرون 
من الناس الظن بهم والاعتقاد فولايتهم وعاش إلى جانبهۇلاءالمنكرون 
لحم الساخرون , جم ء فلما أصبح هدؤلاء الشيوخ فى ذمة الله » خفت صوت 
المنكر ين وتلاشت صبحة الساخرين » وخر الناسجيغا مسٌجنّدا أمام حرمة 


= 148 — 
الموت الرهيب » وشيدت ضرائم هؤلاء الآولياء وارتفعت قبا-ها وأقام العلماء 
والكبراء موالدم فى كل جام , وساه فيها ببحاصة الناس وعامتهم ..!! وقدكان فى 
طليعة هوٌلاء الذين عرفهم العصر العانى فى مصر على البكرى ل ۷١٣ر(‏ 
الذى أشرنا اليه من قبل » إذ كان رجلا مخبولا يمثى فى الأسواق والشوارع 
عاريا مكشوف الرأس والسوأتين فى أغلب حالاته» أو يليس قيصا وطاقة 
ويسير حاف القدمين يخلط ف أحاديثه » فيتبعه الأطفال والصغار وطغام 
الناس ويسيرون وراءه بين متكرعليه ومصدق لولايته » ولكن أ کثر الئاس 
قد مالوا إليهء وصحت عندم ولايته م کا هى عادة أهل مصر فى أمثالهء م 
يقول الجبرق ..! وكان له أخ صاحب دهاء ومكر ؛ فبدا له أن يستغل إيمان 
الناس بولاية أيه ؛ عسى أن يكسب من وراء لوثته » فحجر عليه وحرم 
عليه مغادرة البيت وأليسه ثيابا وأظهر للناس أنه أذن له بذلك › وأنه 
تولى القطبانية ... الى غير ذلك من وسائل التضليل ء فأقبل الرجال والنساء 
على زيارته والتيمن يه وسماع ألفاظه والانصات الى خلطه وتأويلبا بما فى 
نفوسم » وأفاضوا عليه الحدايا والنذور وخصه بالكثير منها نساء الأمراء 
والأكابر, حتى أثرى أنخوه واغتتى « ونفقت سلعته وصادت شبكته 
وسمن الشبخ من كارة الكل والدسومة والفراغ والراحة حى صار 
مثل البو المظم » ولبث على هذا حى مات سنة سبع بعد المائتين والالف من 
المجرة » فدفنوه بمعرفة أخيهفى مسجد الشرابى عل لكشب من مسجد الرويعى 
من غير مبالاة ولا ا كثرات . وأقام عليه أخوه مقصورة ومقاما » ورتب له 
المقرئين والمداحين وأرباب الأشار والمنشدين بذكر كراماته وأوصافه فى: 
قصائدمم وكانوا كايقول الجبرنى « يتواجدون ويتصاتحون ويمرغون وجوهبم 
على شبا كه وأعتابه » ويغرفون بأيديهم من الحواء المحيط به ويضعونه فى 
عبابهم دیرم » قال البدر الحتجازى شاعر العصر ف بعض ‏ مقطو عاثه : 


)١(‏ سمى البسكرى نسبة إلى سويقة البكرية الى كان يقطن بها .. فيو لاعت يمبلة الى 
أسرة البكرى الممروفة: . 


١م‎ 


لمئنا لم نعش إلى أن دأينا 
علماهم به يلوذون بل قد 
إذ نسوا انه قائلين فلان 
وإذا مات جعلوه مزارأ 
بعضيم قبل الضريح وبعض 
هكذا المشركون تفعل مع 


كل ذى جنة فى الناس قطي 
انخذوه من دون ذى العرش ربا 
عن جميع الآنام يفرج كر يا' 
وله رعون عجما وعرباا 
الباب قبلوه وتربا' 
أصنامم تبتغى يذلك قربا 


عب 


إلى أن قال فى قصيدته الحافلة بالاخطاء : 

كل ذا من عى البصيرة والوب الى لشخص أعبى له الله قلبا 

والمحجازى سصسنا ينظر ما خالف الشريعة صعبا 

وهرع لؤيارة هذا الدعى الخبو ل النساءوالر جال » ملين بالنذورو الشموح 
وضروب الأ كولات . وصار ذلك المسجد مما وموعدا(" , 


ولماوار می مرقى المولد م : 

وإذاكان هذا موقف المصر بين من رجل جاهل معتوه كعلى البكرىء فليس 
غريبا أن يشتدييم الإيمان برجل جمع بين العلم والتصوف كالشبتخعيد الوهابء 
بني عبد السلام العفيق + 1109 ه. فقد كان هذا الرجل عالما على طريقة. 
أهل عصره , وقد اشتهر بينهم بصدق الولاية وصحة الكرامة . وقد سحب 
البماء مطر! غزيرا بعد بماته بست سنوات » فتبدم قبره وامتلا” بالماء؛ فتحرك 
' فى القبر سره وأخس أبناؤه ومريدوه بذلك › فوا لنصرته سراعا . . 1 
شادوا له قبرا على كثب من عمارة. السلطان قايتباى ونقلوا أليه عظام الفقبد م 
وعقدوا على الفبر قبة وأقاموا له مقصورة تضم مقام! علياعمامة كير ة » فأضحى. 
قبر الميثمزارا عظيمابعد سعسنوات بل فيباجسمه وتخرت أثناءها عظامه .. 
ثم أنشأوا إلى جواره قعمرا عاليا-عمره تمد كتخدا أياظة ‏ وجعاوا<وله 


)١(‏ الجبرتى ح “ ص 4ه ووم 4 - + اس ١9"‏ وفى طيقات العاذلية س "هه 
٠١١ ٠‏ رواية ألخرى قالمة على التتجيد والثناء . 
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رحبة متسعة تحيط بها الآسوار لتكون موقفأ للدواب منخيل وحمي ريفد على 
ظبورها زوار المقام > وضحوا فى سبيل ذلك الكثير من قبور أكاير الآولياء 
وأفناذ العلماء الآولين والحدثين من المسلمين والمسلمات ٠٠.‏ ثم بتدعوالهذا 
المزار المصطنعموما وعيدآ يقام كل عام ء ويفد اليه الناس عند إفامته من شتى 
البلاد - بحريها وقبليبا - وينصبون كثيرأ من الخيام والسرادق والمطابخ 
-والمقاهى , ويختلف اليبا خاصة الناس وعامتهم من فلاحى الآرياف وأرباب 
الملاهي والالعاب والراقصات والبغايا والحواة و أصحاب القر دة وغيرهمحتى 
.يضق عنهم الستانَ ومتلء بحمو عبع الصحراء ء وهم يطئونالقبور بأقدامبم 
.م وبوقدون آلد النيران ) و يصبون د علا الثانورات ويبولون ويتغوطون ويزنون 
.وبلوطون رطون ويلعيون. ن و قصونو يض ربونبالطبرل والزمور ليلاونبارا وستمر 
ذلك حو عشرة أيام أو أ كثر» . 

وما كان العوا م وحدهم الذبن يسوقبم الجبل إلى تقديس الجثث الى 
أبلاها الزمن » وإن العلماء ليساهمون فى إ كبار الموتى من هؤلاء الشيوخ 
تقد نس ذكراهم ٠‏ ويقتدى بهم الا كار من الامراء والتجار والعامة 
من غير إنكار » بل يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة ولولم يكن كذلك لا نكزه 
العلماء فضلا عن كونبم يفعلونه © ولقد وصف الاستاذ , لين » مہو].ع 
انتشار الأضرحة فى قرى مصر وإقبال المصريين على زيارئها ولثم عتياتها 
:وتقبيل نوافذها وحوائطبا ومقاصيرها » وتقديم النذور إليبا وإقامة الموالد 
.لما »شرح ذلك كله فى كتابه الذى وصف فيه رحلته إلى عصر بعد أنقاضاء 
. العصر العثمانى ببضع عشرات من السنين7) 
نر م الى ہہ اخم الم م على مولى ابؤٌّولياء : 
هذا موقف الناس من الأولياء إذا طوتهم القبورء . وإ نالانسانليعجب 


E‏ الجيرتى حا اص #4" اوه»؟ وطيقات الشاذلية ص لاه ا 
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سم ھج سه 

لهذا السلطان الذى بلغ من قدرته على الاستبداد يبوى الناس أن كان حمل 
بعضهم على التتلمذ على بد من أصبحوا فى ذمة التاريخ . . !م عرف تاريخ 
التصوف ف العالم الإسلاى من فرق وطوائف تعيش على ذكرى أواياء 
طواهم الرمس منذ سنين طوال .! ولم يقدر لواحد من هؤلاء المريدين أن 
برى هذا الول أو يسمع عنه ممن عاصروه'... وقد شاع فى مصر إبان العصر 
العتمانى هذا النوع من الولاية : يدعى المشيخة واحد من عامة الناس ويزعم 
أنه قد أخذ العبد عل البدوى أو الرفاعى أو الجبل . .. أو أى من هؤلاء 
الآولياء الذين لم يسعد برقيتهم والاستماع عليمم » ولكن سح ر ته سمعتېم الى 
تنطاير فى العالم الإسلاى كله . . . وسرعان ما يلتف حوله أرباب الحرف 
وغيرثم من سذج الناس . 

ثم يعيش هذا الشيخ وهؤلاء الأانباع والمريدون على بركة هذه الذكرى 
النى خلفبا لهم الولى الكبير الذى يفاخرون بأمهم أخذوا الطريق عليه .. 
| إنهم ليستمدون منه السر ويستلبمونه الولاية ويستعينون به على إتيان 
الكرامات ؛ ويستمطرونه الرحمة ويكادون أن يستغنوا به عن الله ..! وإن 
سلطائبم لقوى لا يخثى بأس متكر ولا ساخر » فلا يعبأون بمن طعن فى 
تصوفبم أو أتهمبم بالجبالة أو الشعوذة ؛ أو الخروج على ظاهر الشرع » فى 
شيخهم الآ كير فى قبره غناء وأى غناء ..! و لقدكان التتليذ على بد شيش طواه 
القبر جائراً حتى فى عرف من أتكروا على هذه الفرق تصوفها من غير شيخ 
حى ..! لاسبم يسنثنون فىهجومهم من أخذ الطريق عبل ولىكبير غير مطعون 
فيه كالسيد البدوى مثلا . وف هذا الاستثناء ما ببرار قيام هذه الفرق 
فى نظر أهلبا . 

قالوا إن الآمؤات فى البرزخ قد صارت وجبتبم إلى الاخرة وغلوورم 
إلى الدنيا فلا يعنيهم خرابها ولا يبمبم عمارها إلا إذا كانوا شيوخاً حسنت 
ولايتهم ووجب الاقتداء بهم » كالائمة المجتبدين وأصحاب الرسل . فإن 
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الاقتداء بغير هوّلاء اقتداء ناقصء للآن لكل إنسان أمراضاً لا تعرف بغي 
المشافية مع شيخ حى ددل مر يده على كيفية الدواء( , ثم إن المشيخة ليست 
تركة تتال بالمعراث ؛ وإثما هى رة األصير والرياضة والمجاهدة والجد 
والاجتباد"“ . على أنالصالحين من اموق أولياء قد أوتوا الفدرة على تربية 
٠‏ الصادقين من المرمدين » وثم فى البرز - كالسي د أحمدالبدوى ‏ فإن مريديه 
يسمعون صوته منعثاً من قبره كأ وقع ذلك الشبيخ #دالشنواى ل بمو ه على 
مسمع من الشعراق حين زاره فى رمسه واستشاره فى السفر إلى مصر فأذن 
له وقال « سافر وتوكل عل ألله ». . ٠‏ ويزع الله شعرات أنه سمع ذلك بأ بأذنه 
الظاهرة .. !| وكذلك كان عز الدين الاصفباى تع ف الام ينه أعد 
الرفاعى » فيأمره هذا وينبأه وبربيه ويشير عليه يما ينبغى اتباعه فى حياته . . 
ومن صم له هذا المقام جاز له ألا يتتليذ على يد شبخ حى مكتفياً بشيخه 
الميت . ! على أن من واجب امريد ألا ينصاع للأوامر التى يسمعبا من شيخه 
فى قبره إلا إذا عرضها على علءاء الشريعة » مخافة أن يكون الناطق بها شيطاناً 
لاواياً . على أن الذين يشترطون هذا الشرط يولون إن صحة الاقتداء 
بالموتى من الأآولياء وامتثال أوامرمم ونواهيهم لا يستلزمان رؤية صورم 
الظاهرة ٠‏ ويقولون [نا اقتدينا رسول الله وصحابته والآثمة من بعده › 
وما اجتمع واحد منا بأحد منبم . وما منع جمرور العلساء من ذلك9؟ . 
وهكذا كان أهل التصوف جميعاً » على اعتقاد فى صحة الاقتداء با موق من 
الشيوخ وإن رأى بعضوم أن ذلك لا جوز ز لغير كبار الصالمينمن الآولياء» 
ولا ينتفع به إلا الصادقون من المريدين والأنباع . 
الطواآف انی سات الطرلى, على موبى الزواء : 
وقد حفلت مصر ف العصير العثمانى ہذه الفرق البِى عاشت عالة عل الوق 


۲۸۹ س‎ ١ < الشعراف اطائف الل‎ )١( 
٠۷۴ (؟) 'قواعد الصبوفية س‎ 
لملائف ال'من د اس 45؟‎ )۳( 


¥ 
من الآولياءء كفرق الأحمدية والبرهامية والمطاوعة والرفاعية . . وكات تطم 
ألوف الأتباع المريدين : فأ كسبها هذا سلطانأ واسع النطاق » وهون من شأن 
الحلات الى أثار عثيرها خصومبم ؛ واستفز حفيظة بعض الشيوخ - من 
أمثال الشعرانى والخواص والجارحى - وحمليم فلى الطعن فيبا والحط من 
شأنها . .. قال الشعرافى إنه لا ينكر على هذه الفرق إلا ما خالف صريح 
الشرع أوالاجماع37 ؛ وأنه يحسن الظن مبذه الطرقجميعاً > ولاك على فقراء 
هذه الفرق التى أسلفنا ذكرها بأهم خارجون على الشريعة مجرد [شاعة تتطاير 
حولم , بل لا بد له من أن يرى بعينه حتى يستطيع أن يحك حكراً تطمئن 
إليه نفسه . فان فى كل طائفة من الفقراء الصالم والطالمء فلا ينبغى أن يشمل 
الح كافة فقرائها » لآ ن فى ذلك غبناً على الصالمين فيها "© . 

والظاهر أن الذى حمل الشعرانى عل الرفق فى هجومه على هذه الطوائف 
هو مذهيه فى كملق الناس ويجاملة الفرق ومسالمة الخصوم ولا سما إذا كانوا 
أقوياه 9" . فان زأيه فيبمكان سيئا , وقد ظبر ذلك فى فقرات أخرى ذهبت 
أشثاناً فى مختلف مصنفاته » منبا قوله على لسان أحد الزراهد : إن 
الملامئية والحيدرية وأكثر فقراء اللأحمدية والرفاعية والبسطامية والادهمية 
والمسلبية والدسوقية خارجون على الشريعة فى عصره لآن أفعالهم يكذبها 
طريق أشياخبم من الصدق والزهد والكرامات والخوارق والتقيد بمظاهر 
الكتاب والسنة9؟ . ويقول فى مباجمتبم إن كثيرين من الفقراء الذين لم 
يسلكوا على بد شيخ يتركون حرقتهم ويدورون فى الزواياكلا على الناس 
والاخوان يأكلون من الصدقات « وأوساخ الناس» بعد أنكانوا يقتاتون 


١١ ص‎ ١ < لطائف ال‎ )١( 

(۲) لطائف الین < ۱ ص ۲٣۳٤‏ 

(۴) انظر شرح هذا فى كتابنا عن « الشعرالى إمام اللصوف فى عصره ٩‏ . 
(4) الشعراى : قواعد الصوفية س ٠۷١‏ 
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من حرفتبه 20 » وأن بعض فةراء الأحمدية والبرهامية قد قنعوا بلبس الى 
وجباوأ فروض الوضوء وشروط الصلاةء ومثل هؤلاء ليسوا شيوخا بإجماع 
المسلمين . فقد أدرك الشعرانى للأحمدية والبرهامية شي وأ كانوا على الكتاب 
والسنة”'2 وقال إنه يكثر من إرشاد هؤلاء الفقراء إلى التتلمذ على يد شيخ من 
الأحياء » يربيبم وينصحهم بألا يكتفوا بالسوك علىيدالآموات من الأولياء29, 
وروی الناوي عن آي السعود الارحى أنه كان يرمهم بقصور الحمة 
ولا يأخذ العهد على من تتلمذ لمم من قبل . . .اج 9). 

وإن هذا الطعن كله لينىء بما كان لمذه الفرق من نفوذ وما توافر لما 
من سلطان » ولعل من الانصاف أن تقول إن هذا الومم الذى سلطته 
حرمة الموت على الناس كان إذ ذاك أمراً طبيعماً لا يدعو إلى دهشة ولا يثير 
يجباء لآنه وليد عوامل كثيرة تضافرت على وجوده وتعاونت على به فى 
نفوس النأس ء فن ذلك ما ساد العصر من شعور دينى عميق كان تحمل الناس 
خاصة وعامة ‏ عبل الإيمان بقداسة كل ما يلصق بالدين من طقوس 
ورسوم وما يرتكب باسمه من ببتان وضلال . ثم هذه الجبالة التى تملكت 
رءوس الناس وأضعفت من تفكيرمم فى ظواهر الحياة وجرتهم إلى الخلط 
والاضطراب كبا عمدوا إلى تعليل إحداها حتّى جعلوا « الءلة الأولى» سيا 
مباشرا لكل ما نرى فى الحياة من شر أو خير . ثم هذا الضنك الذىكانوا 
يعانونه ويقاسون ضيقه , وذلك الجزع الذى ملآ هذا العصر الذى كانت فيه 
ببوت الآمراء فى تشاحن وانقسام حى لانكاد نطلع إلا على وثبة من حزب 
على حرب أو فتكة من أمير پمیر )٥(‏ . ولا شلك أن ذلك كله كان كبير اللاثر 
فى قلق الناس وجزعهم من عدالة الأرض , والقاسهم الإنصاف فى رحاب 
السماء ‏ ومادام الإيمان بالله قد عمر نفوسبم ٠‏ والجبل قد عشش فى رءوسبم ؛ 


٠۷١ (؟) قواعد القبوفية س‎ ۲٠١۷-۲۱٦۹ البحر المورود س‎ )١( 
٤۷۸و التكواكب الدربةتس‎ )4( ٠ ١4 س‎ ١ + لطائف الل‎ )۳( 


(ه) عمد فرید أو حديد : سيرة اليد مر مكرم :ضس ۲ . 


۱44٩‏ س 
والضنكقد أحرجصدورم ؛ والخوف قد أنقض ظرورم» فان إيمانهم بأولياء 
الله بعد المات يصبم أمرا طبيعياً محتوماً لا مندوحة عنه ولا مفر منه . . 
9 2 + 
عرضتافها سلف من فصول هذا الكتاب مظاهر التفوذ ال تبأ لآرباب 
الطريق ‏ أحاء وأمواتاً عند شتى طبقات الشعب ومختلف هيئثاته » وعرفنا 
كيف استعبدوا السادة واستبدوا بالطغاة وأذلوا الجبابرة وأخضعوا الخصوم 
وانتصروا على الحساد واستولوا على أمؤال الأثرياء ... ونريد الآن أن 
نعرف الأاسباب التى هيأت لمم هذا التفوذ الواسع عند مختلف الحيئات . 


صلاحية مصر لا نلشاره - الترقف فى معيعة أرباب 
الطريق حب سقوط التكاليف الديلية عن مدعى 
الولاية سسب حالة مصر حت الحكم الما س 


حب الأتراك الدروشة 
صدزه: فصر لسار التصوف : 


بقول الأستاذ لين « عدم » إن الغرب قوم شديدو الإيمان بالخرافات : 
وليس بين الشعوب العريبة شعب أشد إيماناً بالخرافات من المصريين» وكثير 
من خرافائهم الشائعة ينهم يؤلف اليوم جزءاأ من دينهم ؛ لآن القرآن قد 
قال بها وأيد وجودها .. !! وأظبر هذه الخرافات جمعاً هو الإمان بالجن 
والعفاریت" . ثم أسبب الأستاذ فى شرح هذا النوع من الإيمان عند 
المصريين ٠‏ وعقب عليه بشرح نوع آخر من الإبمان الخرافى ؛ هو الإيمان 
بقداسة الآولياء رغر ماكانوا عليه من خبل أو جنون أو دجل . 

ويعئينا من النص السالف أن نلاحظ إطلاق الكلام فيه إطلاقاً لا مده 
قيد ولا شرط ء لأنه يقرر أن العرب بطببعتهم أهل خرافة » وأن المصربين 
بفطرئهم عباد أوهام ؛ ورب انتبى ينا هذا التقرير إلى الدعوة العريضة الى 
حمل علمبا في مستهل القرن الماضى رينانه صدمعه » وأشياعه ' يوم فرقوأ 
بين الشعوب فى قدرتبا على الفكر والنظر ؛ بدعوى الاختلاف فى حظهم 
من الطبيعة السامية والطبيعة الأرية . . ١‏ على أن النظرة الى أملاها 
التعصب فی القرن الماض » قد أخذت تذوب وتلاثى فى القرن الحاضر أمام 
الأبحاث العلمية التى يقوم با مؤرخو الفسكر البشري» ولااسيما من اهثم 

منهم بدراسة الفلسفة الإسلامية . 


, ۲۲۸ “كتاب الأستاذ لین ھا س‎ )١( 


¬ ۵۱ا م 


والرأى عندنا أن اتتشار الخرافات فى شعب من الشعوب يتناسب طردياً 
مع شيوعالجبل » عكسياً مع انتشار العلء وإذا فشت ال جبالة قشعب وأصابته 
. الفاقة وأدركه الضنك وثقلت عليه الحماة > کان هذا الشعب أصلح الات 
لشيوع اللرافات وانثشار الآوهام . وقد توافرت ف المصر ين إبان العصر 
العثمانى هذه الصفات : ملأت الجبالة رؤوسبم وأنقضت الفافة ظبورم ء 
وأحرجت المظالى صدورم » فلاذوا بالخيال يستعينون به على احتهال تلك 
الحياة الى ثقلت على كواهلبم » وأقوى مظاهر الخيال الذى ميل ليه هذا 
النوع من الشعوب » ما كان له اتصال بالعقائد الدينة > لان التدين يغذدى 
هذا النوع من الإمان الخرافى ويقويه فى نفوس أهله . فرد الآمر فى هذ 
الإبمان إلى الظروف التى أحاطت بالشعب المصرى لا إلى طبيعته . 

هذا فما يتصل بالدجالين من مدعى التصوف ٠‏ فأما المستتيرون فقدكان 
سييل الاطلاع على كتب السلف من أهل التصوف ميسراً لمم » فالغزالى 
على وجه الخصوض - كان ذائع الصيت ف العالم الإسلاى كله » وقد 
انتشرت تعالهه وشاعت مؤلفاته فى التصوف وغيره ؛ وتناولها الكتاب 
بالشرح والتلخيص والاعتراض والتأييد: وحسبنا أن نعل فى هذا الصدد أن 
كتاب الوجين قد كتب عنه سبعون شرحاً بعضها فى ستين أو سئة عشر 
عد(" ؛ وقد ساهضت مصر بنصيها فى هذا المبدان » ومن مظاهر الاشتراك 
ف فم تعالته إيان العصر المماوق أن عمد بن على العجاونى ل 1م قد قام 





)١( ۰‏ الزبيدى د ١‏ من أععاث السادة القن س ٣ء4‏ 

وقد وضع كتاب الأنوار القدسية » ولس فيه ٠‏ الفتوعات المكية » لاإن ءرى ؛ 
وص به الملماء الأكابر ء إذ « ليس ليثم منه إلا الظاهر » ثم اختار منه كتاباً ماه 
«الكبريت الأحر ف بيان علوم الشبخ الأ كبر» فى جزءين 4 « ووضع اليواقيت والإواهر 
فى بان عقائد الأأكابر » فى جزءين ء حاول فيه الاوفيق بين عقائد أهل السكدف والعيان - 
وعقائد أغل الفكر والاستدلال ء وأقام هذا السكتاب هكله على أقوال ابن عزف فى 
النتوحات وغيرها من آثاره » ووضم كذلك 3 سواطم الأنوار القدسية فيا سدرت په 
النتوحات المسكية » » وهو سس فها نعل لا يزال عخطوطاً » و 0 


ب امأ م 

تلخيص كتاب ٠‏ الإحياء » وكان شيخ خانقاه سعيد السعداء؛ وقام أخوه 
باختصاره فى كتاب وصف الشيخ زينالدينقطلوبغا الحنق المصرى.+ ولام ه 
كتابا أسماه « تحفة الإحياء فيا فات من تخاريج أحاديث الإحياء » ثم وضع 
الجلال السيوطى ل 41١‏ مختصراً آخر « للاحياء» وكان السيوطى طائر 
الشبرة قوى النفوذبين معاصريه ؛ وجاء الشعرانى فوضع رسالةفى كامة للغزالى 
هى د ليس فى الامكان أبدع ما كان ٠‏ واطلغ الشعراني على كتب ابن عربى 
وتأثر بها تأثراً أدى به إلى أن الك ح ١‏ بوقاً > لابن العرق يردد في کته 
آراءه بین الین والمین .٩(‏ مم ج الزبدى» فى أواخر العصر العا 
+ ۰۵٣۱ھ‏ فشرح الإحياء فىعشرة أجزاء كار © وقراء الجبرق وغيره 
من مؤرخى العصر يعرفون أن كتاب الإحياء للغرالى والرسالة القثيرية 
وعوارف المعارف للسبروردىكانت شائعة منتشرة بين المستئيرين . 

ومن الخير أن نعقب عل هذا الكلام الجمل» بذكر ظواه رأخرىكانت 
من أعظم البواعث أثراً فى شيوع التصوف بين الناس : 

كان الفقراء أروح بالاوأ كثر طمأنينة من الفلاحين فى حقو مم والتجار 
فی متاجرهم والصناع فی مصانعہم » فقد کانوا کا أسلفنا من قبل فى أمان من 
تطبيق القوانين » ومنجاة من ضغط الرأى العام ٠‏ واستعلاء عل أبسط 
مبادىء الدين » وقل من الحكام من سوى ينهم وبين سائر ظبقات الشعب 
فى جمع الضرائب وأخذ الآتاوات وإزعاجهم بالعدوان بين الحين والين ؛ 
كان الشعب ين ولا سيا فى فترات الظل [بان هذا العصر ‏ من شدة الضنك 
والاعتداء على الحرمات وامتبان الحريات عل أيدى فرق الجند الى كانت 
لا تجد لحا رادعاً يردعبا عن هذا الغى ؛ وكان الحكام ‏ ف الكثير من 

٦٣ = انظر كتابئا عن « الشعرانى إنام النصوف فى عصره » ص ۹ء‎ )١( 


. (؟) طبعة مصر ‏ أما طيعة المغرب فتقع فى ٠١‏ ادا ( ومن السعب على المصرى 
قراءتها للاختلاف فى رسم الجروفٍ بين المصر بين والغارية . 


— o 


الأحاين _ إذا افتموا بعلاج هذا الفساد عجزوا عن الضرب على أيدى 
الإ مين وامعتدين » فلجأوا إلى الشعب الذى ين ويشكومن هذا العدوان › 
وطالبوه باخفاء نفسه عن المفسدين ٠‏ وشددوا النكير على من لا يستجيب 
لمذه الآوامر”" » وما أ كثر حوادث العبث بالمشايخ مخطف عمائمهم 
والاستبتار بالناس والاستبانة بالحرمات يخطف النساء والصبيان من 
الطرقات ليلا ونباراً 7©) . وكان التجار ‏ فى قترات الظم - لا يأمنون على 
بضائعم وأموالهم من العدوان الذى يتوقعون نزوله بهم بين الحين والحين . 
وقد كان من عادة الفرق العسكرية إذا فتحت بادا شا ركت أهل الحرف 
فى مكاسبهم ؛ فيمضى الجندى منهم إلى التاجر و تخلع سلاحه ويعلقه فى امحل 
ويصبح شريكه فى أرياحه ...!! « حتى ثقل على أهل البلدة هذه الفعلة لتكلفبم 
مالاألفوه ولا عرفوه»”») . وكانالتاجر لا يكاد يستقر فىمتجره حتى يسمع 
الناس يتصاعون ويتسابقون فى العدوء فسرعان ما يحسيها فتنة قد شبت 
نارها فيبادر باغلاق محله ويلوذ فراراً..!! وكثيراً ما كان يتضحله بعد ذلك ألا 
فتنة ولا قنال» فيعود إلى محله فيفتحه9" . وكان الفلاح فى قريته معرضاً 
لنوع آخر منالفزع والجزع كان القضاة والكشاف يحطون عليه و يطاليوئه 
بدفح الضرائب والادوات > فان عجن عن. الدفع انتزعوا منه أرضياة) 
وأذاقوه العذاب ألواناً وأشكالا : بالمقارع والكسارات وعصر الرأس 
و[مرار الطونس على ظبره وإدخال البوص بين الظفر واللحم والتعليق 
ووضع الخوذة الحاة بالنار على الرأس”2 وما إلى ذلك من ضروب الةقسوة 
البالغة » وكان المباشرون ‏ ولا سما فى بداية الفتتم ‏ كال اوك يتصرفون 





١488 و‎ ١٠١ الجمرنى ب # س ۱4۹ ء ابن اياس + ۲ س‎ )١( 

(۲) ابن اپاس + ۴ س ۱٤١‏ و۱۸۳ 

(9) ابرق -؟ ص )٤( ۱۲٤‏ المری <۲ س ۱١۹‏ 

(0) الرافسى فى الحركة القومية ١‏ ص ٠‏ (53) الناقب السكيرى ص ١١١‏ 


فى أمور الدولة يما يشابون «وليس على يدم يدء 7" وما كان الولاة 
والكشاف والاعراب وقطاع الطرق ومناص” اللصوص م وحدم الذين 
يقلقون بال الفلاحين والتجار بين المين والحين , فقد كان الاغنياء والفقراء 
يازلون بضيافتهم فيبادر دؤلاء بأعداد الطعام الفاخر لهم وتبيئة الجو الصالم 
لضيافتهم » ويتحماون فى سبيل ذلك ما لا قبل لحم باحتماله”؟" » بل كان 
التقصير فى أداء هذا الواجب يعتبر عند الناس فضيحة0). 

أما اجاورون فى الزوايا فقدكانوا ‏ نحتى فى أغلب فترات الظل الفادح 
ف نحاة من هذه الشرو ركلباء لآن الجنودكانوا يخافون بأسبم ويخشون 
سلطانهم الروحى » ويمنون باتصاهم بالله فيتزلفون إليبم ويطلبون الرضاء 
منبم » فأقبل بعض الناس على دول الطريق مدفوءأ بما سيصيبه فى رحاب 
الزوايا من اطمئنان البال واستقرار الحال . 


الرف فى معيد: أر باب الطر لى, : 

وكان إلفقراء فوق النجاة من ضغط الحياة يومذاكء لا يحبدون أنفسبم 
فی احتراف عمل یکسبون قوم من.وراثه › بل کانوا يعيشون فى ازوايا 
طاعمين كاسين على نفقة المحسنين والآثرياء بدعوى التفرغ للذكر والانقطاع 
للتبجد والتجرد لعبادة الله . ومن أطرف مفارقات هذا العصر أن يكون 
دؤلاء الرهدة الذين يدعون التقشف والقناعة بالتافه من شئون العيش » أرغد 
عيشأ وأترف حياة من الفلاحين والتجار وأرباب الحرف ؛ وقد وصف 
مؤرخو العصر ‏ من الجبرق وابن اياس والشعرانى ومن الم حال 
المصرى تحت المحك العثماتىء بما ينوء تحت نره من فاقة وضنك ؛ ثم وصفوا 
حال الفقراء فى الروايأ وماكانوا ينعمون به من أطايب العيش وسائر مظاهر 


"١69 م“‎ ١ ودع الفقراء س‎ )0( ۱۸١ ابن اياس + ۲ ص‎ )١( 
۲۰۴۲ البحر المورود س‎  )©( 


> مولا 


اليسر: واطناءة . فظبر خلال وصفبم نوع من الاين شير الدهشة ويدعو 
إلى العجب7؟ , 

مقوط التطاليف الريفه عى عرعى الولو ٠:‏ 

كان من العو امل التى أدت إلى انتشار التصوف شيوع الرأى القائل بأن 
الولى يسقط عنه كل ما أمر بهء ويحل له أن يفعل كل ما :بى عن فعله, 
واللأصل فى الرأى أن طائفة من المتصوفة أجازته لمن بلغ الغاية القصوى فى 
الزلاية . فرأى طغام الناس أن ادعاء الولاية ينقذهم من تكاليق الدين » 
وینجیهم من فروضه وواجباله ويتيح هم الفتع بما حرم عليبع من رذائل 
وشهوات - وكان طبيعياً أن يشيع مثل م ذا الرأى يبن ناس قد الت 
أخلاقهم فى عصص شابه الذل وتمثى فبه الضنك وساده الفقر ومست الحاجة 
إلى أساب: التروح عن‌النفس -فازع بعض الناس إل اهر ب من ضغط التقاليد 
وتضييق الرأى العام على حرية الناس » بالؤاس الحرية فى رحاب التصوف » 
وإدعاء الولاية الى ترفعهم' عن ساثر البشر » ويجعليم فوق قواعذد الدين 
وأوضاع العرف ومقتضنات التقا ليد . 

: ولعل انملال الاخلاق فى هذا العصر قد ساعد على أدعاء الولاية ء ولا 
عجب فى أن تتحل أخلاق قوم يشتد فى نفوسبم التعصب ارسوم الدين 
وطقو سه » فان تاريخ اللآديان يقول إن عصور الاضمحلال تسودها نزعتان 
دیننتان متضادتان : نزعة ترى إلى التشيث برسوم :الدين والتذام طقوسه : 
وتزعة ة ترى إلى النباون ى تنفيذ تعالعه والاستبتار بقواعده ومبادئهء أن 
هائين النزعتين تسير :ان جنيا [لىجنب فى العضر الو أحد والبلدالواحدوالششخص 
الوا<ب . !! وبذا وجد انحلال الأخلاق في مصر إلى جاب ما أسلفنا.ذكره 





)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك الفصل الثانى من كتابنا عن «.الشمرا » . وقد أدى الثرف 
الذى م 4 المريدوت ومن الهم من مماورى الزوايا ورواډها؛ + إلى إقبال الئاس علي اعبنالق 
التصوف والافادة من كراته . 


ا 


من تعصب شديد » وكان من مظاهر هذا الانحلال الخلق شيوع الرئاوا نتشار 
الخدرات وغيرها من حشيش وخمرة وبوزة22؟ وشيوع الشذوذ الجنسى من 
عشق المرد والغلبان » ومن أمثلة النوع الأول ما رواه الشعرانى عن طالب 
عل أعترف له بأنه أحب زوجة شيخه وزنا بها وهى تخادع زوجبا وتستغل 
غفلته 3©..!! وقدكان هذا الداء شائعا فى هذا العصر » فقد انتشر الزنا علياة 
. الجار أو من غاب زوجبا ؛ حتى لم يسل منه أحد , طم أحد الجالس جماعةمن 
أكابر الناس فقال أححدمم من سل متكم من الوقوع فى الزنا فليحلف بالله على 
ذلك فا تجرأ واحد منهم على القسم واعترفوا جميعا بأنهم وقعوا فيه بان 
شبابهم ۳ : 

ومن أمثلة انوع الثان ما رواه عبد الغنى النابلسى عن إمام مسجدالسنانية 
يبولاق فقد حضر النابلسى مع زين العابدين البكرى- ١١.7‏ صلاة الججعة 
هذا المسجد فأدهشه أن الخطيب كان كثير اللحن فى خطبته وصلاته » وکان 
زین العابدين كلا سمح لحنه نظر إلى النابلسى وابتسم فظن الإمام آنه معجب به 
مغتبط بكلامه , فليا انتهت الصلاة معنى الخطيب إلى زين العايدين فى زاوية 
الكلشنية وأخذ يتشفع عنده فى أن يأخذ له بقية الخطابة' لآن له شريكا 
فيا لا يستحقباء فأفهمه بعض الحاضرين حقيقة حاله وعرفوه بأن الشيخ كان 
بت لكثرة نه فى خطبته وصلاته . د فاعتذر بأنه كان غائيا يأ كل الحشيشة 
الى هى مناه ثم عدل عن ذلك كله إلى السخرية وأظبر الكلات المضحكات 
٠‏ والاصطلاحات العامية فطرده الحاضرون.9©© ولو أن تعاطى الحشيش كان 
اتهاما يشين صاحبه أو يقعنى عل سمعته ؛ لالقس هذا الامام عذرا الحنه غير 


)١(‏ كان الأفيون غير شائع بين المصريين وإن شاع بين الأثراك فى مصر وقد فشى 
الحشيش بين المصريين 5 يقول كلوت بك فى دة إلى مصر » + ۲ ص ٠٠١‏ 

(؟) العهود اللحمدية س ولإ؟ 

(6) المبود الحمدية س ٣٤۷‏ 

(4) عبد الى النابلسى : اللقيقة والجاز ل ۷٠٠۸ء٠‏ 


۷ھ س 


هذا العذر ؛ وال جبرتى وابن إياس خير من تعدا من المؤرخين عن انتشار 
الحشيش وال جر والبوزة والفسق بالفساء والمرد إبان هذا العصر <° . 

والآمثلة على النوع الثالث (الشذوذ الجنسى ) كثيرة لايكاد يحصيها العدء 
فكثيراً ما ترى فى كتب التاريخ والتراجم والطبقات أن هذا العالم أو غيره 
كان يعشت الخلمان ساعه اه "وقد عرضنا بعض مظاهر هذا النوع من قبل. 

وليس أدل على شيوع الشذوذ الجنسى بين هؤلاء الاس من دهشةرفاعه, 
بك طبطاوى حين سافر إلى فرنسا لآنه لم يحد هذا الداء متتشرا بين أهلبا . 
كأن انتشاره هو الثىء الطبيعى وغير الطببعى حا ألا يكون شائعا بين 
النامن9©, 

هذا الانحلال فى الاخلاق قد ساعد الناس على الهافت على دخول 
الطريق وادعاء الولاية . وعاون على تمبيد السييل لانتشار الدجل وشيوع 
الشعوذة » ولو كانوا على خاق عظم أو تدين صحيح لكان من المحتمل ؛ بل 
من الم كد أن ينفروأ من هذا الادعاء, ويتساموا بأنفسبم عن تضليل التأس. 

وينبتى أن نشير الآن إلى أن العوامل التى أسلفناها لم تكن وليدةالعصر 
المْمانى وحده؛ فقد قامت فىمصر وعظم أمرها قبله » وازدادخطرهاواستشری 
داؤها إبان العصر المثمانى » وذلك متفق مسع رأينا الذى أعلناء من قبل حين 
قلنا إن التصوف الذى قام فى مصر إبان العصر العثمانى ,كان امتدادا طبيعيا 
للتصوف الذى شاع فى مصر قبيل ذلك »وأن الخلاف لم يكن فى نوع 
تياراته بل كان فى قوتها أو ضعفباء وستزيذ هذا الكلام وضوحا فيما يلى 
من حل درك . 

CAAA ce ec EA CAFE C\YY e Aۀ‎ ¢ فی ابن اپاس + ۴ س‎ )١( 

۸ أمثلة لتأبيد ذلك ٠‏ 


(؟) الجيرنى ج» ص ۲۷٣‏ 
في الذهب الأبريز لرفاعه طوطاوى . 


ھر سد 

عا عقر كحت 1 ولعمانى : 

ساعدت الحالة فى مصر تحت الحك المثمائى على آمو التصوف وازدياد 
اتنشاره » والرغبة فى تأييد هذا الرأى لا تمنعنا من التصرعح بأن الحالة فى هذا 
العصر كانت فيا ترى امتدادا طبيعيا لاحالة قبيله » وأن الحلاف بيها كان فما 
شمل التيارات من قوة أو ضعف . . لا نقول إن السك فى العصر العثمانى قد 
ساءء ولكنا نقول إنه ازداد سوءا فترتب عيل ازدياد السوء فيه نتائج » كان 
من أ كيرها خطرا ما اتصل بالنصوف وموقف الناس إزاءه » إذ أدى بهم 
شعورثم بنمو السوء فى الحكم الجديد الى مضاعفة الرغبة فى دخول الطريق 
واعتناق التصوف . . ! ولسكن هذه الآراء كلبا أحكام عامة لا يحسن بنا أن 
مر ممأ دون أن اول التدليل على صحتها : 

إن الشعوب إذا مرضت بالفاقة والجهالة تناسب رضاؤها عن الحكام 
تناسبا طرديا مع رخاء إالعيش رصيانة العقائد الدينية فى عه دم » 
فا حا كر الذى ينجح فى تحقيق اليسر لحم ويصون تقاليدم الدينية من عبف 
الاستهتارء يكون أحب الحكام إلى نفو سم » ودنام الىعواطفم ء ولو امتهن 
حرياتهم واحتقر كرامتهم وداس كافة حقوقهم وحرماتهم » فاذا نظرنا الى 
الحم العنّمانى بهذا المنظار وقارناه بالحكم المملوى فنهايته » قلنا إن المصريين 
قد ساءثم حكمالمناليكفى أواخره ¢ ْم أزداد اسنياؤم ف أيام العم نيين سوءا 
ڀالغا » فلنشرح هذا فى إبجاز . 

فن ناحية الحياة الاقتصادية » اضمحلت؛ثروة البلاد با ككتشاف رأس 
الرجاء الحسن وتحول التجارة عن مصرء وخخويت خزانة بيت المسليين فى عبد 
الغورى حتى رشق جامع الضرائب بالحجارة فى شوارع القاهرة(2 وبلغ من 
شدةالعوز أن اختار الآمراء بعد بمانه ‏ طومان باى » ليخلفه: فامتنع عن قبؤل 
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ذلك وأ فى الامتناع حتى استعان الآمراء عليه بأحد كار الآواياء ‏ هو 
أبو السعود الجارخى - فجمعبم به وجعليم يقسمون على المصحف أمامه 
بأن يطبعوه وبهذا تولى « طومان باى » السلطئة على مصر( ولكنهم حنثوا 
بأيمانهم وتخاذلوا عن نصرته فى رد العدو الراحف حين أعلن إفلاس الخرانة 
وعجزها عن مدثم بالمال الذى يتطلبه القتال9" وكان الشعب يشعر بصدى 
هذا الافلاس فى معيشته . 
وأما من حيث الحرص على تقاليدالبلاد الدينيةفقد عجر الحكمالمملوىق 
عن القيام هذه اليمة فی أواخر أيامه » فقد کان الناس يجاهرون بارتكاب 
المحصية » فاذا حرم عليهم ذلك وحتم على اليهود والنصارى ألا يبيعوا الخر 
والبوزة والحشيش؛ ل بمتثل لأآمره أحد همهم » ولم ينته الناس عما هم فيه بالغا 
ما بلغت القسوة فى التهديد بالعقاب 0 
كان طبيعيا بعد أن يشمعر الناس بعجز الحكم المملوى عن توفير أسباب 
الرخاء وصيانة التقاليد الدينية أن يبغضوه ويرغبوا عنهوبميلو! [لى حكم جديد : 
فاغتبطوا بالحكم الجديد ولا سما وقد اشتبر أهله بالجهاد الدينى» وذاع عنهم 
العمل عبل نشر الاسلام وبسط نفوذه : ولسكن اغتباطهم لم يدم طويلا , لآن 
الححكم الجديد قد أثيت منذ وطثت قدمه أرض مصر أنه أعجز من الحم 
القدم عن ارضاء الناس بتوفير اليسر لهم ؛ وحماية عقائدم من عبث العابثين .: 
. فن ناحية الحياة الاقتصادية ‏ ازدادت أحوال الناس ضيعًا لآنالبكومة 
الجديدة كان عليبا ‏ .) عرفنا فى الكلمة التبيدية للرسالة ‏ أن ترسل 
للسلطان خراجا يبلغ الستهاثة ألف ريال وهدايا بنحو منيائة ألف. أخرى 
عدا نفقات قافلة الحج ونفقات الجنود فى مصر وما يتقاضاه الوالى الذى كان 
يشترى الولاية على مصر بمبلغ يتراوح بين الأربعاثة ألف والخسماثة ألف 
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يال . ولما كان الآثر اك يعتبرون مصر مزرعة تدر عايهم المال والخير الوفير 
فقدكانوا يقصدونها بين الحين والحين لتحقق لبم مطالبيم وقد تباروا فى 
نهبها منذ اليوم الذى وطتوا أرضبا ء وقد عرفنا هذا فى الفصل التاريضخى الذى 
مبدنا به لبذا الكتاب . 

وأما من حيث الحرص على التقاليد الديئية فإن الحسكم الجديد قد عجر 
كذلك عن أداء هذه المبمة » فكان ينادى بابطالبيوتالحشيش وا لمر والنبيذ 
والبوزة ويرم الزنا ويقتل كيرات البغايا من أمثال « أنس »ثم يطالب 
العثمانيون يإعادة ذلك و يتعصبون مصرين عيل إجابة مطالبهم فلا يليث ملك 
الأمراء حتى يستجيب. لبم ويقر بأن « أولاد « أنس» لا يعارضون فيما 
يفعلون منجمع ١‏ بئات الخطا » کا كانت تفعل أمبه237»..!! وقدعرف الئاس 
هذءالاستهانة منذ استولى وسلير » على البلدء فقد شاع بينهم أندحين طلع القلعة 
رأى خيمة المولد فباعبا للمغاربة بأربعمائة ديئار ‏ وباعبا مؤلاء قطما للناس» 
مع أن قايتباىقد أنفقفصتعباعشرينومائةألف دينارء وقيل أ كثر من ذلك 
حتى كانت من عجائب الدنيا )وقد كانالعثمانيون فىابهلة يتتجاهرون بشرب 
الخمر فى الاسواق بين الناس » وغالہم لا يضوم رمضان ولا قف المسجد 
صلاة ‏ حتّى صلاة الجمعة إلا قليلا . .. !! وكذلك كان أمراؤم ووزراومم 
بقول أبن إياس . وبلغ من عدواهم على الناس وحرماتهم أن كانوا 
معخطفون النساء ويفسقون بهن علىقارعات الطريق والناس تنظ رالييم وتكظم 
الغيظ منهم » وغير ذلك من ضروب الشذوذ الذى كان نادر الحدوث قبل 
العصر العْياق . 

على أن المقارئة الى أسلفناها غير وافية لأنها تشمل فقرتين قصيرتين» 
وقد أوردناها لتوضم حالة الجمبور النفسية فى أواخر العصر المماوى وأوائل 
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- العئمانى؛ ولنعرف موقفه من الحكم الجديد على وجه الدقة ‏ وينبغى أن نقول 
فى معرض المقارنة بين العصرين أن المماليك كانوا يرتقون العرش د 
السيف . وأنهمكانوا يحك مبازتهم ف فن الفروسية أقدر عل حفظ الأآمن 
والفصل فى قضاياالناسمن الولاة العثهانبين الذين كانوا يشترونالولايةبالمال : 
وكان الفائز بها منهم أقدر جميع الطامعينفيها على ابتياعباء وأن امال ككانرا 
لا یعرفون لانفسہم وطنا غير مصر حتى كان الكثيرون منهم يفاخر بأنه 
مصرى » وسمامم بعض المؤرخين بالأمراء المصربين » ولهذا أثره فى عطف 
الحا م على شعبهء وكان عصرهم ف اجملة أقل ضتكا وفاقة من عصر العئماننين 
فان ه رأس الرجاء » لم يكن قد كشف بعد » وكانت التجارة تدر عليهم أموالا 
طائلة » ولم تكنهناك دولة أجنبية تطالبهم بالخراج أو الضرائب ؛ فكان حم 
المماليك فى الجملة أثر عند المصريين من حك العما نبين الذين طغت فرقهم 
العسكرية على الحقوق وامتهنتالحريات واستهانت بالجرمات » وهى المنوطة 
يحفظ الآمن وصيانة الحقوق , فكان الفتس الجديد نكبة لا حيلة للمصرى 
حالما » فشعر بأن الأرض قد خلت من سند ينصره فراح يلتمس العون فى 
رحاب الأخرى وأحس بأنه غير آمن على نفسه وماله وواده » وأنه لاماك 
. ف الدنيا شيئا نفيسا ولا نافهاء فرهد فى الدنيا ومال إلى جنات الآخرة النى 
يحميبا حرس الله ويشرف عليها بعدله ولا تغفلعنها عینه ‏ وتسكتمل للإنسان 
فها مأ نينته » أما ملوك هذه الآرض وطخاتبا فسيعرفون بوم الدين كيف 
تذل الرقاب العائية » وتعلو رؤوسالضعفاء وتشمخ أنوف الفقراء ويتملكمن 
كان بالامس ذلیلا. . . ! ۰ 
ومن طبيعة الفةر أن عمل أمله على الإبمان باقه والاعتقاد فى رحمته › 
وتاريخ الآديان يقول إن الذين استجابوا لرسالات الآنيياء وخفوا لنصرتهم 
سراعاً م الفقراء والمعوزون والحتاجون » وقدكان تسم ةأعشار الأمبراطورية 
الرومانية يرزح نحت نير الفاقة فاستجاب للسيحية حين دعاها الداعى إلى 
اعتناقها دون تمبل ولا إبطاء . . !! 
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ضاق الور المصرى كاله فلاذ بالدين وزهد فى الدئيا ومتاعبا » واشتد 
ميله إلى المسرفين فى الروحية وعظم حبه لارهدة والقانعين بالتافه من شئون 
العيش . فكان المتصوفة فى عرفه أفرب إلى الله من الفقباء ‏ أصحاب 
الوظائف وأرباب الزلنى عند الحكام ‏ و بهذا ازداد التفافه حول الدراويش 
وعظم إبمانه بكل من ادعى الولاية وأسرف فى التظاهر بالنصوف . 

على أن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن الحك المثهانى فى مصر قد صل ... 
حاله بعد بداية الفتم » ولكن ذلك - على فرض صحته ‏ لا يغير من 
رأينا كثيراً ولا قليلا , فان الاضطراب الذى صاحب الفتم فى بدايته » قد 
ساعد على أطراد نمو الدروشة واستمرار اننشارها » فكان غير طبيعى أن 
برتد هذا التيار الجارف بعد حين , وإذا كان علباء المنطق يقولون إن الحم 
إذا ثبت بعلة فالقياس أن يزول بزواها . فان علباء الاجتماع ليعرفون 
بطلان هذا الحم عند مأ يطبقونه على الكثير من الظواهر الاجتماعية , 
فكثيراً ما تصادفيم ظاهرة من الظواهر » ويعرفون العلل التّى أوجدتهاووجبتها 
فئيارها ٠‏ ثم يرون أن العلل ال ىكانت السبب فىوجودها قدتلاشت واختفت» 
ولكن الظاهرة الى يحمت عنبا ما لشت سائرة فى مجراها ماضية فى ثبارها 
لاترتد عن طريقبا حى يدركبا الضعف فبوهن من سيرها ويلتبى ما 
الوهن إلى الزوال » فبى.تسير مدفوعة بالقصور الذانى . . ! وقد يستغرق هذا 
الانحلال من الزمن أجيالا طوالا تمر بعد زوال العلل التى أدت إلى وجود 
هذه الظاهرة .. . 

مب اتراك لار رور : 

كان الأتراك يحبون التصوف وبميلون إلى تقديس أهله والإيمان بصدق 
ولايتبم » ولد نكان الولاة قد قربوا العلباء واعتمدوا عليبم بعض الاعتهاد 
فها يتصل بالشعب من شئون الحم , فذلك لانهم أوفر علساً من 
أرباب الطريق . 
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نأما موقف الحكام العثمانيين وجنودم من المتصوفة ققد أعلنه الجبرق 
عندما عرض للكلام على عمارة التكية المجاورة للقصر العينى المعروفة بنكية 
البكتاشية ٠‏ إذ قال إن الذى قام بتجديدهأ بعد خ رابا رجل من الدراويش 
قابل حستى باشا وهو فى هيئّة الدراويش وطلب إليه العون فاستتجاب لمطلبه 
وساعده على تعميرها من رشوات مناصب المكوس التى توسط راما هذا 
الباشا » وقال الجبرق إن الذى حمله على هذه المساعدة أن الأتراك « بميلون 
لذلك النوع ‏ أى الدراويش - فصار صاحب الخائقاه من أخصائه أنه 
من أهل عفيدئه ,230 , 

وا معروف أن الجنود على شجاعتهم فى مدان الو يستعبدم سلطان 
الآولياء الروحى » فيؤمنون بالآساطير والخرافات» لآ القتال شدة تحمل 
صاحببا عبل الاعتقاد فى الله والإيمان بما وراء المادة » وقد كان الجند فى مصر 
على هذه الحال . روى المناوى فى ترجمة ابر أه. م الكلشنى العجمى الذى دخل 
مصر فى دولة بنى يان ؛ ومات سسئة أربمين وتسيالة . أن الجند تهافتوا عليه 
وعظم اعتقادم فيه حتى صاروا يستثلون على شرب الاء الذى بق من غسيله 
فى امام ..! وقد خافت الدولة من سلطانه وخشيت من تفكيره فى الاستلاء 
على مصر وأخذها من يد السلطان فقررت نفيه إلى بلاد الروم مدة من 
الزمان . فليا عاد إلى مصر طرد أغلب الجنود عنه امتثالا لآمر السلطان)..!! 
وقد بلغ من تهافت الجند على الطريق آن كان بعضبم يأخذه المال فيجذب 
ويصبح فاذا هو ولى من أولياء الله « وفرح » الجذوب أصدق مثال ولا )١‏ 
وقد روى أنحبى فى ترجمة عمد المرزناق-14١٠‏ أنه اث شتبر بالتعويذاتفراج 
اله عند الأروام « يسبب اعتقاد المتقدمين منېم ونال بسبب ذلك وظائف 
ومعاليم کثرة )0 : 
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وقد روى انحجى والنابلسى فى ترجمة شاهين الدمرداش-4 406 أن نواب 
مصر وأمرامها كائوا شديدى الاعتقاد فى ولايه<١)‏ وأنبم كانوا يلتمسون 
تقبيل يده فلا يلتفت اليم ولا يعبأ ہم . 
وقد روينا الكثير من أمثال هذه الحوادثمنقبلءوكلبا تشہد مدی اعتقاد: 
الحكام العشمانيين فى أرباب الطريق » وليس يننى هذا أن حكام مصر قبل 
العصر العثمانی کانوا ف الأغلب ‏ أترا كاء فالفارق كير بين رک يعين 
فى الأسستانة نحاكا لمصر ويفد عليها ترى العقل والروح واللسان ».وترك يفد 
على مصر لوكا صخيرا فينأقلم فى أرضها ويعيش فى جوها ويتعل لختها ويصبح 
تركيا فى أصله مصريأ فوروحه وعقّله ولسانه . 
وليس من شك فى أن وجود العثمانيين حكاما لمصر قد شجنع الكثيرين 
من دراويش الأتراك عل الحجرة اليما والإقامة فى أرضما » ولسنا نعرف على 
وجه الدقة مى تكونت فى مصر الفرق الى تنحدر من أصل ترقى؛ ولكنا 
لستطيع أن تقول إن الحكم العثمافى فى مص رلم يكن معدوم الآثر فى 
التصوف وطرقه. . 
أدت هذه الأأسباب مجتمعةإلى انتشار التصوف فى مصر ان العصرالث انى » 
وه تغنينا ع نالسيب الذى العسهالاستاذ «لين» وأشرنا ألبه فمستهل الحديك 
عن هذا الموضوع ء؛ لآن الطبيعة البشمرية واحدة فى أصلباء وإن كان من 
الل به أنها تختلف باختلاف الرمان والمکان » وهى فى كل حالاتها تتآثر 
بالبيئة الى تعيش فما » وتنغير بثغير هذه البيثة ‏ اجتاعية وجغرافية معا. . 
فن الخطأ أن يقال بعد هذا إن الشعوب تختلف فى طبقاتها وتتفاوت فى 
الفطرى من ميوهًا ونزعاتها .. 
حسينا هذا من أسباب اتثشار التصوف فى مصر إبان الممكم العثائى» 
ولنعرض بعد هذا إلى الإ بانة عن الجلات الى كابدها شيوخ الطريق عرف 
أثرها فى دولتهم التى تحدثنا عنها فى هذا الفصل : ۰ 


(1) الحقيقة والحجاز للنابلدبى س ٠‏ ب (؟) شلاصة الأثر ب اس 84+ 
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١‏ -الإنكارعلى أرباب الطريق 


لات الناس ؛ موقف النكرين س الود والحكام 
سب النزاع بت الفقياء ومشاغ الطرق. - المقد ق 
صدور العلماء - بعش مظاهره العملية س التناسب 
الطردى بين حقد الققباء وعم أر باب الطريق ل 
بعش مظاهر المقد النفارية ل تصوف الفقهاء الذين 
لأهل التصوف ل موقف المتصوفة من الثقياء نس 
استمرار التزاع إلى اليوم - حملات أرباب الطريق 
على إخوائهم فى الطريق س بعش مظاهر المقاومة 
الفعلية ضدم س بمض مظاهر المقاومة النظرية , 
أبنا فما أسلفتا كيف كان الفقراء دولة داخل الدولة» ميزم عن سائر 
ااناس عرف وقانون ودين ..!! وعرفنا شيئا عن وأسع النفوذ اذى تميأ لم 
عند شی الطيقات ( وكفل هم السيادة عل جميع ائات ¢ وأذل أمامهم 
جبابرة وطخاةكانوا لا يعرفون فى الحياة الدنيا مذلة ولا هواناء وهيأ هم 
استعياد الأتباع استعيادا بره الدين لخير الله على عباده ..! ولكن هذا 
السلطان الواسع النطاق المبسوط الرحاب كان كثيرا ما يصادف المتكرين له 
الساخرين بأهله » وقد كانذلك طبيعيا فشعبيكثر دجالوه وتفشوشعوذتهم ‏ 
ويظبر فيه الأدعياء سافرين من غير حجاب» لا يقنعون بالاعتداء على 
الحريات ؛ والعدوانعلى الحرمات ؛ بل يستمرئون العيش على حساب الأغنياء 
والفقراء معا » ولا يتورعون عن الظہور عظبر الياة ال منرفة أمام الناس "م 
أينا فما سلف . وإن كاري علينا أن نسارع بعد هذا إلى التصريح بأن 
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المتكرين وإنكانوا كثيرين - فیا نظن فانسلطانهم كان ضعيفا وج رأتهم 
على مقاومة هذا الضلال كانت كسيحة نعوزها القدرة على النبوض والحركة . 
ولعل هذا كان ما أغرى الدجالين بالظبور أمام النا سسافرين لايستردجلهم 

حجاب : ولا يوارى استهتارم بالدين والعرف ثقاب ... 
ومن الدلائل الشاهدة بظبور المنكرين فى هذا العصرء أن أربابالطريق 
فيه قد أ كثروا من الدعوة إلى احترام التصوف والتحذير من الإنكار على" 
أهله » وقد حفلت كتيهم بالإلحاح فى الدعوة [لىالتصديق بالكراماتوالتسليم 
بمزاعم الآولياء » والإسراف ف تصوير المصير السىء الذى بنتظر المنكرين 
ومن سار سيرتهم .. وهذا كله عميق الدلالة على أندو لة الفقراء كانتمهددة 
بضروب من المعاول تحاول هدمبا وتسعى إلى تحطيمها ‏ وإن كانت المعاول 
ضعيفة لا تقوى على الاضطلاع ببذا العمل الشاق الوعر كا أشرنا الآن. 
وان الذين يحملون معاول الحدم فى آیدہہم فثات من : ( ١‏ ) الناس ( ۳ ) 
والجنود والحكام() والفقباء وحملة الشريعة ( 4 ) بل أهل الطريق كذلك . 
فلتتارل مظاهر هذا التبجم على دولة الفقراء مظهرا بعد مظهر ٠‏ 
#ممرت الناسى : 
حسبنا عن حملات الناس ما تشبد به النصوص الى وردت متناثرة فى 
آثار أهل العصر » فن ذلك قول الشعرانى عن أدعياء الطريق من الدجالين : 
د وصار ألناس يسخرون بأحدم ويقولون لبعضبم ما دريتم ما جرى- فلان 
الآخر عبل شيخا . . اكأنهم لا يسامون له بما يدعيه لما هو عليه هن محبة الدنيا 
وشبوتها والتلذذ بمطامعبا وملبسها ومنا كحبا والسعى على تحصياها حتى أنى 
قلت لبعض التجار لم لاتجتمع بالشيخ الفلانى . ؟ فقال : إن كان الشيخ شيخا 
فأنا الآخر شين ء فانهحب الدنيا ما أحبها ويسعى فىتحصيلبا 5 أسعى » بل هو 
أشد منى سعيا على الدنيا لآنه يسافر الى الروم ( بلاد الترك ) فى طليها وأنا لم 
أسافر وربما أكل الدنيا بصلاحه وأنا لم1 كلرا بصلاح أن أحسن منه 'حالا . 
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فأددت أن أجيبعنهفرأيت الحس يكذبى 7" وبقول فى كتاب آخر ووقع 
لبعض المنفلين أنه جوز بنته فاحتاج الى طرحة ولناف وليس معه مال فأقى 
التاجر بكيس فيه شعر من رأس شيخه رهنا على ان » فسخر به الاجر وقال 
ه: لو أتيتى بأددب من شمر شيخك ما أخذته بجديد . فنكث أهل السوق 
يضحكون على ذلك ويسخرون به مدة طوبلة . ` 

وفى كتب المناوى وانحجى والشعرانى والجرقى كثير من الوادت الى 
تشهد بوجوب هذا الانكار عند كير من الناس » فن ذلك ما برويه المناوى 
والشعراى عنابراهم عصيفير-! ٩٤۲‏ من أنه كان ينام مع النصارى فلماسئل 
فى ذلك قال « نمت مرة يجامع الأزهر فسرقوا عمامتى ونعلى ولى عشر سنين 
أنام عند الرهبان ما سرقوا لى شيئا..1» مع أنه كان كثير الحطب من يؤذيه 
كأ يقول مترجمو حياته 9 . . ! 

وروی الحی » ه عن ابراهيم النبتينى  »‏ من أهل القرن الحادى عشر 
البجرى -- أنه أقام مجامع اسكندر باشا نحو عشرين عاما كان الناس طوالها 
يستخفون به ويتناولونه بالسب والتبزىء حتى كان بعضبم يطرده من المسجد 
مخافة أن يلوثه بقذارته ©6 , 


وقد صور الجرق موقف الناس من مدعى الولاية عند ترجمة على البكرى 
٠۲٠۷ +‏ والمرأة التى لازمته فقال « وإذا جلس الشيخفى مكان وقف الجميع 
وازدحم الناس للفرجة عليه وتصعد المرأة على دكان أوعلوة وتتكلم بفاحش 
القول ساعة بالعرى وساعة بالترى والناس ننصح طاويقبلون ددها ويتب ركون 
بها وبعضهم يضحك ومتيم من يقول ( ساخرا ) : اله القه .و بعضبم يقول 

۲٤١ قواعد الصوفية ص ۲ (۲) لطائف الین < ۱ س‎ )١( 

(*) الكواكب الدرية ؟ 41 » الطيقات السكيرى جد ”ا ص ٠ ٠۲۲‏ تكميل النور 
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دستور يا أسيادى وبعضبم يقول لا تعترض بشی.2 . 
هذا بعض ماكان يقع من الناس بصدد الإنكار على هو لاء الأدعياء 
موقف اشكر ين س الور والحلام : 
أشرنا من قبل الى اعتقاد الجنود فى ما وراء الواقع وزمامهم بالله تعالى 
وأوليائهء بيد أن المنكرين للولاية قد ظبروا بينهم وكانوا قساة ال كياد مع 
من لا تعجبهم ولايته . وكثيرا ما أدى إتكارم له الى ضربه أو قتله دون 
١‏ كتراثك ولا اتام . 
روى الجبرتق عن على السكرى السالف الذكر أنه مر بموكيه بمنزل جندى 
إسمه جعفر كاشف ففبض على الشيخ وأدخله الى داره ومعه المرأةوباقالجاذيب 
وأطعمه وطرد الناس عنه ثم أطلق سراحه أما المرأة والمجاذيب الآخرون 
فقد أتخنهم طعنا وأمطرم ضربا حتّى طير الولاية من رءوسبموردم الىالرشد 
فاستغائوا معلتين التوبة تأطلقهم الى حال سبيلهم إلا المرأة فانه أرسلبا الى 
المارستان مع الجانين20 , 
وروى عن العليى -ل ٠ه‏ أحد الأدعياء أن النا سكانوا بحسنون 
الاعتقاد فى ولابته ويجتمع عنده النساء والرجال وتنشاً عن اختلاطهم مفاسد 
عظيمة » فاستاء الجنود لذلك وانطلقوا اليه وانبالوا عليه بسيوفهم حت ىأجبزوا 
عليه ؛ وقد قال فيه حسن الحجازى شاعر العصر نظا جاء فيه : 
ونسأء مع رجال جالسات بالسديه 
سلط الله عليه بعد هذا حاكيه 
قتلوه مع ثلاث حسام صالتيه 
طول ليل ونبار أجل فسق تبتغيه 
ثلاث بعد عشر هن جماد الثانى فيه 
وكق الله الييايا شره مع تابعميه © 
وإنا لنلنس الاستبتاربدعوىالزلفى الى الله فى عبد الرحمن كتخدا, الذى 





(ثو؟) الجبرنى <۲ ص ۱۱٤‏ ©) الجبرتى + ۱ س ۲۹ 
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ذبح عازة كان بدعى كبير خدام المشبد التفيمى أن السيدة أوصت ببا خيرا 
حتى كانت تأتى الكرامات أحيانا ما أدى بالنساء الى أن يعتقدن فها ويرسلن 
اليها القلائد الذهبية والآطواق والحبل والفستق واللوذ وماء الورد والسكر 
المكرر وغير ذلك . . فدعى الآمير صاحب العنزة اليه وأدخلبا الى زوجته 
بقصد التيمن ببا ثم أمر بذيحبا وإطعام صاحيها من لبا دون أن يعرف 
ثم أعلمه بعد الطعام بنبئبا وأمره بالانصراف بعد توبيخه على أن يضع جإد ' 
العنزة على عمامته ويزفه طوال الطريق أصحاب الطيول والأشَاير على غو 
ما يقول الجبرق فى حوادث سنة ۲پ( , 
Î‏ وأمثال هذه الحوادثت كثيرة » وكلبا تنىء عن قبأم الانكار فى نفوس 
بعض الجنود والحكام . 
۰ الزاع بين أهل الفقه وأرباب الطريق 

اللةر فى صرور الفشراء : 

تولى الصدارة بين الناس فى هذا العصر حلة الشريعة وأرباب الطريق ء 
ورغم ما كان بين الطائفتين من خلاف فى وجوه النظرفقد كانالدين سبيليما 
إلى ادتقاء الزعامة . ولهذا كانطبيعيا أنيثور فى صدوركليبما الحسدوالضغينة 
والبغضاء وأن يقوم يينهما الأنذاع للذود عن الدين حيناولحيازة السلطةأحيانا. . 
وقد اتخذ النزاع بين العلماء والمتصوفة فى العصر العثمانى مظررين عنيفين : 
مظبر المقاومة الفعلية الى اتاذت صورة الضغينة والضرب والقتل وها يشبه 
ذلك ومظبر المقاومة النظرية بتأليف الرسائل يحملون مبا علىمسلك خصومهم 
فى لحجة تتراوح بين العنف واللين ٠‏ فلتنناولالحظهرين فى إيحاز مبتدئين با لحقد 
الأذى ريض فى صدور الفقباء . 

بعصي ماق القارہ العرل : 
كان العلماء فى الكثير من مجانم قساة غلاظ الا كباد يتخطون أوامر 
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الدين ونواهيه بدعوى الحرص عل قواعده وتعاليه» فكثيرا ماكانوايقتصون 
من خصوميم بالتتكيل بهم أو تدبير المؤامرات النى تودىبحياتهم مدعين بأنهم 
يحمون الدين س شرم وكان اتصاف الرجل بالتصوف - ولو قام 
تصوفه عن فقه بالدين_كفيلا فى أ كثر الاحايين ببغض العلماء لهدوقسوتهم 
فى معاملته وسعيهم للتتكيل به » وتار التصوف فى هذا العصر حافل بالمأمى 
لنى تشهد بالتعصب الدينى وتنطق بضيق العقول وكدر النفوس ء ومن أفظع 
هذه المأسى اغتيال « عبد الرءوف المناوى + ٠٣٠١۴‏ ھ رغم ما کان عليه 
من عل أدى الى إعجاب الكثير بن من الفقباء به : 

روى ١‏ أن » أن ١‏ الماوىء اعتزل الناس واعتكف لدراسة الدين 
والتبحر فيه ثم ظبر لهم فأنكروا عليه علمه » ولما تولى التدريس ف المدرسة 
الصالحية برم بذلك العلماء لأنالتدريس فيا كانوقفا على أ كبرعلما الشافعية 
وهو شيخ الجامع الأزهر فالعادةكا يقول الجبرق7. وهالحم [عطا هذا 
المخصب لرجل لا يعرفون عنه إلا أنه من أهل التصوف . فلما حض رالدرس 
أقبل عليه البارزون من شيوخ المذاهب وتأهبوا لانتقاده » ولكنه شرع 
فى أقراء مختصر المزتى ونصب الجدل فى المذاهب وأنى فى تقريره بما لم يسبقه 
اليه أحد . فاضطر الذين حضروا درسه إلى الأعجاب به والثناء عليه » وأنعذ 
أجلاء العلماء ييادرون لحضوره و يقيدون منه: وقد اتتفع به جمبور كير 
منم » ولكنه كان معروفا بالتصوف وكان صاحب زاوية بخط المقيم 
بين زاوت ١‏ أحمد الراهد » «ومدين الأشموقء . فأثار هذا الضغينة فى نفوس 
حساده ودسوا له السم « وتوالى عليه إسبب ذلك نقص فى أطرافه وبدنه من 
كثرة التداوىء ونا عجز صار ولده تاج الدين همد يستمل هله الآ للف 
ويسطرهاء حتى مات عام ٠‏ ودفن بزاويته7 , : 

اغتال الفقباء المناوى وحاول سلفبم أن مثلوا المأساة مع عبد الوهاب 
الشعرانى-إ فليا أخفقتالحاولة سعوا إلى التتكيل به والتششبير باسيه 9 
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وكان الشعرانى عالما من خيرة علماء عصره غزير المادة وحب الاطلاع واسع 
الحيلةمليا بمختلف آ فاق الدين على نحو ما كانيفهم معاصروه ء وقدشبدله بذلك 
كثير من حل الشر بعة وكان صا حب زاوية كبيرة تضم مائتينمن مريديه وأتباعه . 
فتكفل هذا الاتهام يبغ ضالعلماء له وسعيهم لتشويهسمعته » وقدحاولوا نفيه من 
البلاد بعد أنعر قتله وإراحة الناسمنشره ... وقد كان الشعراتى فى كافة كتبه 
يتم عبل الفقراء التفقه فى الدين والتبحرفى شئونه » وأعتيرالفقه مقدمةلنصوف 
وحاول التوفيق بين التصوفى والفقه وزقف على هذه الغاية بعض مو لفاته 
سكالبواقيت وال مواهر ‏ ومع ذلك فقدكان له من حملة الشريمة حوب 
يناوئه وينفس عليه نفوذه وشبرته » وحزب آخر ينتنصر له ويروج لتعاليه: 
وقد ظبر هسذان الحربان فى فتنة أثارها عليه فى الجامع الآزهر فى مصر 
والحجاز خصومه وحساده . 

م سكتت الفتنة وخبت نأرها ولكن الضغينة مأ زالت رابضة فى صدور 
خصومه من الأزهريين تنمثل فى وجوهبم العايسة المقطبة كلا مر :هم هذا 
الخصم الذى يبد الدين بالخطر .. وقد أقاموا على بغضه طيلة حياته وتولوه 
بالنظراث الشذراء كلها صافحته أبصارمم كأما كانوا على السئة وهو على البدعة 
وربما كان العكس هو الصحبح كا يقول بل لقد سعى بعضهم إلى قتله مرات 
كثيرة وتمنى غيرم لو نحم مسعاه فى نفيه من مصر وكثيراً ما أدى الحقد 
ببعض حساده إلى رميه با لجل فى الشريعة والحقيقة معا . 

التئاس الطلردى بين عقر الفقراء وم رباب الطربس : 

وعلام هذه الضغينة كلبا ؟ لقدكان الشعرانى لا يكتب كتابا إلا عان 
فيه الترامه للكتاب والسنة وبراءته من المارقين من الدين الذين يظنون أن 
الحقيقة شىء والشريعة شىء آخرء وما !أ كثر الكتب الى حفلت صفحاتها 


. ائرأ تغصيل ذلك فى كتابنا « الشعرانى » فى الفصل الأول من الباب الثاى‎ )١( 


الات 
بشرح مذهيه فى هذا الصدد .. © لا بل لقد كان الفقباء على حق فى مناهضة 
هذا الرجل وأمثاله ممن بدعون الالتزام بظاهر الشرع ولا يلبئون حتى 
ينقضوا ما أسلفوه بنصوص أخرى تكشف عن نياتهم . 

ولهذا كان الحقد الذى تحمله الفقباء اهل التصوف يتناسب فى قوته 
وعنفه تناسيا طرديا مع عل المتصوفة عكسيا مع جبلهم ‏ فالمتتبع لحركات 
التزاع بين الطائفتين ومظاهر العدوان والتحدى يرى أن المتصوفة الذين نادوا 
دراسة العل وحتموا على الفقراء التبحر ف الدين قد الحم من أذى الفقباء 
وعدوانهم فوق ما نالدعاة الجبل وأنصاف الأميين من أهل التصوف ..! وإذا 
قارنا موقف العلباء من المناوى والشعرانى بموقفبم من مد كريمالدينالخاوى 
۹۸٩ +‏ ۰ وعلى البيوى 4م18١‏ ه عرفا مبلغ الصدق فا نقول . 

كان الخلوق يمثل دعاة الجبل من أهل التصوف غير تمثيل . وقد كان 
حريصاً على جبله وفراره من معرفة الدين وأحكامه واعتقاد مريديه الذبن 
تضج مهم زاويته فى سلامة مبدئه وسخريتهم من شيوخ الطريق المنبحرين فى 
فبم الدين . ولكن کل ما نعرفه عن أذى الفقباء له لا يتجاوز ما رواهالمناوى 
فى ترجمته حين قال إنه لم يس من مناوأة طائفة من الفقباء سنة الله فى الدين» 


وأن فقي هالشافعية شمس الدين اطي بالشر ييىقد أنكر عليه فى حياته الابتداء 
بالجلالة فى الذكر وقال إنه مبتدا ولا د لكل مبئدأ من خبر فوضع الخاوق 


فى الرد عليه رسالة صغيرة حاصلبا أن القوم ما زالوا على هذا المنوال وأن 
الخبر محذوف تقديره المعيود والمطلوب أو الموجود22 وقال فبا إن الذكر 
على هذه الظريقة يؤدى [لى الفتح فى باطن الذا كر ويؤئيه من نور الكشف 


مالا اجه عر . 


* ء قواعد الصوفية ص /الا١ و5849‎ ۱۷۳--١۷۷ ثل الجواعر والدرر س‎ )١( 
ء ارشاد الطالبين س 57 » لطائف المنن‎ ١٤١۷ هررالخواص س 5ه ع اليحر المورود س‎ 
س ۲ و“ او ”5# ١٤١۷س له وق‎ ١ حااس247؟ »4 اليواقيت والسواهر‎ 
. غير هذه السكتب‎ 

' (؟) الكوا كب الدريةص ٠٠١‏ ”) رد المتوقف بلا حالة , 
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و مئل على الببوى أنصاف الآمبين» رغم أن الجبرقى يروى فى الدلالة 
على علمه موقفا شبيهاك ل الشبه بالموقف الذى يرويه «أنحى» للدلالة على سعة 
الع عند المناوى فان أأفقباء قد ثاروا عليه وعلى جماعته » كما سنوضم ذلك 
الآن ءفلبا قام بالندريس ف الطيبرسية أقحمهم ودهشهم ولجم الثائرين 
منهم - کا قعل المناوی تماما ولكن الفارق بينهها فما يبدو أن كتب 
المناوى تنىء عن سعة عل وغزارة مادة» وكتب البيومي تنطق بالجولل وضيق 
النظر ؛ ولعل قدرته عل إقناع العلباء فى دروسه مردهاأ إلى طلاقة فى اللسان 
٠‏ ومبارة فى التعبير ووضوح ف الشخصية ‏ والظاهر أنه قد أت هذه المواهب 
كلبا وزنما هى التى جعلت المجرمين والعصاة وقطاع الطرق يتهافتون عليه 
ويترامون على قدميه ويطلبون المغفرة على يديه ومحتملون مأ يسومبم به من 
عذاب؟ أشرئا من قبل . ˆ 

وكان من عادة هذا الرجل » أن يعقد مجلسا للذكر كل ثلاثاء فى سن 
المشبد الحسيى . وكانأ كثر أتباعه يدخلون المسجد حفاة اللأقدام فيلوثونه » 
وكانوا يرفعون بالذكر أصواتهم فيزعجون المصلين وغيرمم . ولكنا لانعرف 
من ضروب العدوان!لذى أوقعه به العلماء إلا ما رواه الججزق من أمرا مقاومة 
التى أرادوا مها منع جماعته من تاويث المسجد والئد ويش على المصلين © . 

فالأذى الذى أصاب دعاة الجبل وأنصاف الآميين من أهل التصوف» 
قد أمخل صورة المقاومة ولم يرتفع قط إلى مرتبة العدوان الذى ينتبى بالفتل 
والن والتتكيل كاكان الحال مع العلباء من أهل النصوف. 

وليس ينن هذا الظن الذى رجحناه مأسببه العلماء لجبلة الفقراء من أذى 
عل يد نابايون: فقد روی ال جبرتی آن نابلیون بعد دخوله مصر سأل العلماء 
فى شعبان من سنة ١716‏ عن الفقراء الذن بدورون فى الآسواق ويكشقون 
عوراتهم ويصرخون ويدعون الولاية ويعتقدمم العوام ولا يصاون صلاة 


(۱) الجیری ج ۱ س ٣٤١۳۳۹‏ 
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الملمينولايصو مون صيامبم واستفسرعن جوازمسلكهم فى الدين الاسلامى 
أو حرمته . فأجاب الفقباء قائلين إن ذلك حرام ومخالف لديننا وشرعنا 
وسنتنا , فشكرهم نابليون على ذلك وأمر رجال الإدارة بمنع هؤلاء الفقراء 
والقبض على من يلتزم مسلكبمفارن كان مجنو نا ر بط بالمارستانو إن كان كامل 
الرشد نفى من البلد إن أنى تغيير مسلكر(©. 

والظن الذى رجحناه لا تنفيه هذه الفتوى الى رد مبا الفقباء على سؤال 
نابليون ؛ للآننالم نتف المقاومة من جانب العلماء إذا توفر الجبل فى أرباب 
الطريق ؛ و [نما قلنا إن العدوان كان يتناسب فى عنفه طرديا مع علم المنصوفة 
عكسيا مع جبلوم . 

وسنعرف أن المقاومة النظرية كانت تظبر فى صورة المكتب والرسائل 
يضعبا الفقباء فى مباجمة الجبلة من الفقراء . ولم يعن العلماء ‏ فيا تعلم ‏ 
بوضع كتبوتأليفرسائل يردون با علىالنعاليم الى كان ينشرها المستنیرون 
من أهل التصوف . وإنما اهتموا بتدبير المؤامرات التى تفقده السمعة الطببة 
وتفض ااناس من حولم إذا ل تنه بقتلبم وإراحة البلاد من شرم .. | 

ولعل السر فى هذا التناسب الطردى بين علم المنصوفة وكراهة العلماء 
أن الفقباء قد لاحظوا أن العلماء من أهل التصوف أ كثر خطراعلى نفوذهم 
عند التاس و الحكام من جبلة أرياب الطر يق » لانهم يتساوون مع العلماءأمام 
اللخبور فى سعة العلم وفهم الدين ثم يزيدون عليهم هذا النتصوف الحبيب إلى 
تفوس الناس » وف هذا الامتياز ما يبد لهم سبيل الانتصار عل الفقباء 
فى ١‏ كتساب النفوذ عند طبقات الشعب وهيئات الحكام .. 

أو لعل السرف هذا التناسب‌الطردى أنالعارفين بالدين من أه ل التصوف 
أخطر على عقائد الناس من جبالهم وسنوضم هذا بعد . 


۱٤۹-۱٤۸ الجبرتي + ۳ س‎ )١( 
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بعصم نظاشر احفر المي : 

قلنافى مقدمة هذا الكتاب إن هذا العصر كان عصر الشروح والحواثى 
وإن العلماء كانوا يتناولون المثن الذى وضع من قبل فيضعون له الشروح 
والتعليقات ثم يأتى بعدهم من يتولى شروحهم بالشرح والتعليق , فبدا 
ركود ف الحركة الفكرية وقلة فى المؤلفات مع كثرة الهواثى والشروحء 
وكان طبيعيا بعد هذا أن تقل الكتب الت يضعبا الفقباء فى الرد على مأ يرونه 
ف سلوك المنصوفة من خروج على قواعد الدين وتعالعهء وأن تكون هذه 
الكتب ف الأغلبوالاعم - رسائ ل صغيرةحافلة بضروبالسباب وألوان 
الشتائم محشوة بأقوال فى الدين يقتبسها المؤلفون من كتب السلف » وقل 
منبا ما دل على فكر مبتكر أو سداد نظر لم يستعره صاحبه من الاغیار . 

والظاهر أن واضعى هذه الرسائل كانوا أصنافا ثلاثة : أولبا الفقباء 
الخلص وقد كانت رسائلبم تنضيم بالحقد وتفيض بالضغينة وتنهال على الخصوم 
بالسياب وألتبم » ويمثلهؤلاء الشبخ على المعيدى العدوى وغيره من العلماء 
الذين ثالوامن المتصوفة كل منال وأخفوا عن القراء أسماءهم كما سنعرف 
بعدقليل. 200 
وثاتى الصنفين : العلماء الذين أشر بوا بروحالنصوف- فيما يلوح لنا . 
وقد كانوا فى الأغلبوالاعم أميل إلى نصرة المتصوفة ورد النهم التى كانت 
توجه إلييم فكانت رسائلهم مشبعة بروح اللين والعطف . 

وثالث اللأصناف المتصوفة الذين كانوا متفقبينفى الدين . وقد كانوا 
فريقين : قام أحدها بالدفاع عن أهل لصوف ورد الم التى كانت تنهال 
عل رەو سم وبمثلهذا الفريق : السيدجمدالبكرى» ل 4 - وتولىالفريق 
الثانى الفقراء بالطعن واشتد فى حسابهم وكان أقسى عليهم من حلص العلماء ٠‏ 
الفساة - کا سنعرف بعد - ومثل هؤلاء الشعر انى ل مم . ولايأس من 
أن نزيد هذا الكلام وضوحا . 


)١(‏ كتب اأشيخ الصعيدى سنة ١١8‏ للبجرة فتوىعلى سؤال وجدإليه 
بصدد طريقة الذكر عند طائفة المطاوعة النى عرفنا عن فقرائها هم يتخذون 
المغنين والآعلام والطبول والنقياء والسبح الكبيرة والملاحف والسراويل 
يضعبا الغلمان الذين يحلسون خلف الذا كرين فوق رءوسهم أو يمسكون يبا 
ظهورم . . وغير ذلك من ضروب البدع عند فقراء المطاوعة. 

فاستبل الشيخ الصءيدى فتوآه باقتباس فقرة من رد المشايخ يوسفب 
الررقانى ( المالكى ) وعامر الشبراوى ( الشافمى ) وأمين الدين ( الحنق ) 
على مثل هذا السوال إذ قالوا « رقصبم نقص وسماعيم سفاهةوتواجدم خفة 
من الرأس والقائل منزم هذا عن وسول اكاب فى ذلك ويبوأ مقعده من 
الثار ويعزر على إثائه بفير عل . ومنعون من الاختلاء بالمرد ومن مسيم ؛ 
ويثاب ولى الآمر على زجرم » وعقب على ذلك بذ كر مأ رواممالكق ترم 
الغناء, والجنيد فى كره السماع ووصف ‏ اتخاذ الخلمان بأنه ضلال مبين وقال 
إن مسبم دبر الولد وإباحتهم ذلك ودعواهم بألا جناح علييم فى غير فعل 
الفاحشة كفر لا ريب فيه » وحرم اتخاذ الرايات من الحرير وغيره لآنهم 
مخدعون به الناس ويوهمولهم بأنهم فقراء ليتمكنوا من أك ل أموالهم بالباطل 
والاستمرار فى أخذ ٠‏ العوائد » من البلاد ومرضاة الناس عن مبيتيم ف بروتهم 
وتحمل نفقات ذلك ولو أدى م الامر إلى الاستدانة من غير المعوزين ء 
ووصف هذا بأنه ظل مبين » وحرمالضرب على الكأس .. إلى أن قال لهم فى 
لبججة المخيظ الحنق « وأ تت معشر المطاوعة احتوى عليك الجهل واستولىالشيطان 
على قاو بكم وذ فلكم ماأتم عليه من القبائح الى لا يقو ليها [ماممن الأمة.... 
ثم حمل عليبم فى اتخاذ الأولاد الملاحف والسراويل وقال إنه سفاهة وقلة 
أدب وطلب شبرة والنى يقول «ومن لبس ثوب شهرة كساه الله يوم القيامة 
ثوب ذل وصغار ثم أشعل عليهنارا » وأدخلف ثوب الشبرةاتخاذمم السبوف 


)۱( وی الشيخ على أأصعيدى فى ذقراء اللطاوعة 3 
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من الخشب والمزاريق من الجريد والطواق من السعف والطراطيرالى يضعون 
عليها أنواع الريش واخرق الملونة والأأباريق الملاى بالماء والسببم الكييرة... 
ووصف دوران الغلمان على الذا كر بن. واحتضانهم من الخلف بأنه ضلال 
يسوله لهم الشيطان وأورد من الفضائح ما يفىء عن بغضه الدفين لحم ورغبته 
الملحة فى التشير بهم والاتتقام منهم على نهو ما ثرى فى فتواه (2 . 

ومن الرسائل الى هاجم بها العلماء أهل التصوف هجوما لا رفق فيه 
ولا هوادة ‏ دون أن يعلنوا للقارىء أسماءثم رسالة باسم الصاعقة امحرقة 
كتببا أحد العلماء سنة ه١١١‏ ه فى الفقراء الذين اتخذوا الرقص واللعب دينا 
وخلطوهما بالعيادة ٠,‏ وراحوا فى حلقات الذكر بدورون م رکیین أيديهم إلى 
وراء وقدأمرءوسبم بالتصعيد والتسفيل والتلوى » على هيئة معروفة فى لعبة 
( ركض الديك ) عند النصارى 5 يقول المؤلف . والرسالة فياضة بالحقد 
والضغينة والموجدة . ولعل الذى حمل هذا الصنف من العلماء على إخفاء 
امه » الخوف من أذى أرباب الطريق وأتباعبه”؟ . 


وهذان مثلان للمقاومة النظرية عند العلماء الخلص » نرى منهما بعض 
مظاهر البخض الرابض ف الصدور والحقد الجائم فى القاوب . 

(؟) وبمثل طائفة العلماء الذين يكتبون عن المتصوفة بروح مشبعة 
بالعطف واللين» أحمد بن عبد العزير بن على الفتوح الششبير بابن النجار 
( الحنبلى ) ونلصر الدين اللقاتى ( المالى ) وشباب الدين أحمد بن يونس 
( الحننى ) وشباب الدين الرملى ( الشافعى ) وقد كان هؤلاء الآربعة الذين 
مثلون المذاهب الأاربعة خير من اتنصر للشعرانى فى حنته التى عرضنا لبامن 


. ) ضوى الشيخ على الصعيدى فى فقراء المطاوعة وأحوالهم ( طوط‎ )١( 
(؟) وقعت فى بدى نسنة أخرى لهذه الرسالة س يعد كتابة هذا س ذكر فيها اسم‎ 
. الولف وهو عند سفى الدين الحنفى وقد وجدت بين النسشين خلافا فى بعض الفقرات‎ 
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قبل . ونرى شيا من الدفاع الجاسى الذى قاموا به مع غيرهم من العلماء ى 
إجازاتهم المنشورة ف « البحر المورود » ولطائف المنن('2 . 

ونرى صورة أخرى لهذا الدفاع الذى تولاه هذا الصنف من العلماء 
فى استفتاء وجبه مصطن الروى بقناطر السباع فى أواخر القرنالحادى عشر 
الى اثى عشر عالما عن ( ١‏ ) ذ كر الله بطريقة الدمرداشيةوا خلوتيةوالشناوية 
ومصط الروى بقناطر السباع ( ؟ ) الحوية عندهم وهى دوراهم فى حلقة 
الذ كر وقد وضعوأ أيديهم بعضبا فى بعض وراحوا يقولون . هو هو هو... 

فأجاب عن السؤال الآول المشايخ أبو الخير احمد المرحومى الشافعى 
وممد اللأحمدى الشافعى وعمد المبلبل المالكى وأحمد الأزهرى وعبد ربه 

البررى الشافعى وأبو الصفا الشنواتى وعلى بن عامر الاثياى المالى ‏ 

وأجاب عن الفتوى الثانية المشايخ أبو العزيز بن احمد العجمى الشافعى 
الوفالى والشباب الرمل وعيد الى الشرنبلالى وسلمان الہ مرأخيى الملالكى 
وحمد الخليل الشافعى . ولما كانت إجاباتهم اتتصارا لأهل التصوف وتأبيدا 
لوجبات نظرم فقد مل الشيخ مصطن الروى هذه الإجابات إلى عبد الى 
النابلبى وأطلعه عليها ونشرها هذا فى رحلته © . 

وثمة رسائل كثيرة من هذا النوع . 

() وثالث الآنواع دفاع المتصوفة المتبحرين فى الدين عن طوائف 
الفقراء وأعمالهم » ويمشل هؤلاء السيد أبو بكر حمد زين العابدين البكرى 
(-ل4ووه)00 الذى كتب رسالة يتتصر فيها لفقراء الطائفة السعدية الذين 
يكثرون من ذ كر الله حتّى إذا طاب لم الوقتتواجدوا واضطربوا وتساقطوا 
على الأرض وافتقدوا الحس وزايلتهم الحركة حتى أضحواكالخشب المسندة 
لايقوون على النبوض حتى يسارع اليبم نقيب الشيخ فيكبس أيديبم وأرجابم 

)١(‏ البحر المورود س ۳۹۸ الى ص ۳۷١‏ ء لطائف أللئن  ١‏ س 47 او 


(۲) القيقة والجاز ۴ إل ۱۳۷ب 
0 بيت الصديق س ۷۳ , 
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ويقيمبم على بركة شيخبم . ويذود عن بعض فقراء هذه الطائفة من خرجون 
من أجسادم شيئا ملونا بالآحمر أو الأبيض أو الأصفر يسيل متم كالمرق 
من غير جرح أو منفف له على سيل الكرامة -. فتولى الدفاع عنم والذود 
عن مسلكهم والانتصار لطريقتهم بمائراه فى رسالته ‏ حِتى السائل الذى 
مخرج من أجسادم ملونا دون جرح ولا منفذ قد زعم بأنه كرامة فقال « فيبا 
كرامة طاهرة وآنة ظاهرة حي كانت أنوارها مشرقة من سماء نفوس لاتعدل 
عن اتباع الشريعة ولا تأوى إلا لى حصو نا المنبعة» وكا" نه أحس بأن دعواه 
فى التدام هؤلاء الفقراء للشريعة سافرة البطلان فعقب على هذا قائلا ه وإذا 
ظبرت على من مخلط بالعصيان بعض الاحيان » فالكرامة لاستاذه الذى 
ينتسب اليه » ولكن لطبارة قلبه فى ذلك الوقت ظرت عليه  >!!..‏ . 


تصبوف الففراء الي اتعسروا سايم الطرىه : 

قلنا فيها أسلفنا أن العلباء الذين تولوا الدفاع عن مسلكالمنصوفة كانوا فى 
الأغلب والاعم جمعون بين عنصرى الفقه والتصوف › وإن عرفوا بين 
الناس بأنهم فقباء لغلبة العنصر الأول على الثانى فى مسلكهم . فبل ثمة دليل 
يشبد بصحة هذا الزعم .. ؟ 

كان بين العلساء الذين انتصروا للشعرانى فى عنته وذادوا عنه فى فتنة 

الأزهر وكتبوا له الآجازات الى تشہد بتدينه : ناصر الدين اللقانى وشباب 
الدين المالكى والفتوحى الحنيل .. وقد ترجم لهم فى كتاب له فكانت تراجمهم 
الشاهد العدل على عة ما نقول 20 . 

وكذاك نقول ف عبد الله الشبراوى الذى انتصر للبيوى فى نورة العلماء 
عليه وسعيبم لإلغاء مجالس الذكر التى كان يعقدها لماعته بالمشيد الحسيى , 


, النصصرة الالحية لاطائفة السعدية وملسق الرسالة س هسمخ‎ )١( 
انظر ؟تاينا « الشعراتى » إمام التصوف ف عصره س م‎ )9( 


— ۸۰ 


فقدكان الشيراوى شديد الحب للمجاذيب 5 يقول الجيرتى (2 فسعى له عند 
الباشا والآمراء حتى منع عنه ماكان وشيكا أن ينزل به من حيف . 

وكذلك يقال فى كثير من العلباء الذين اتتصر وا لأهل التصوف ودافعوا 
عن طريقتهم . 

بعهيء مظاظر عب الفقرباء درل النصوف : 

ولكن تصوير التصوف ف أذهان الفقباء على هذا الوجه من الكراهية 
غير صحيح ؛ فقدكان بعض المتصوفة فى رأى الكثيرين من العلماء موضع 
حب وتقدير: وكثيراً ما احتى الأزهر بعلمائه وطلبته بأهل النصوف الذين 
يفدون ازيارة مصر من أمثال مصطف البكرى وعبد الغنى النابلمى - وقد 
أشار هذا فى رحلته إلى مظاهر الحفاوة الى كان يستقبل مها بين العلاء وطلاب 
الآزهر ؛ وكثي را ماكاتوا يتوافدون على دار زينالعا بدينللتيمن به ويرحبون 
بزيارته هم”". وإنه ليصف موقفاً رائعاً ينطق بهذا الحب فيقول إنه زار 
الجامع الأزهر ٠‏ فأقبل عليه العهاء والمدرسون وطلبوا إليه درساً ركا مئه 
وتيمتاً فاعتذر لمم عن ذلك ٠‏ وقال يصف مسارحته للا زهر « أنكيت عليئا 
یع الطلبة والجاورين هناك يقباون يدنا ويطلبون الدعاء مع زبادة الاعثقاد 
فأخذتنا هيبة ذلك الحال فصرنا نبکی وم يبكون وندعو لهم حتى خرجنا 
من الجامع .. 11 59 . 

ولكن ناذا لم يلق هذه الحفاوة البالغة ف رحاب الأزهر كيار المتصوفة 
من المصريين ونزلاء مصر المقيمين بها . . ؟ أليس ندل هذا على أن الفقباء 
قد احتفوا بالنابلسى لآنهم لا ينفون عليه نفوذه ولا يضيقون بسلطانه 





. ٠۲۹ الجيرقي س ۱ س‎ )١( 


(؟) الحقيقة والجاز-ل؟١٠ ~١٠١١ > ٠‏ وقمواضع أخرى منهذه الرحلة . 
(۳) القيقة والجاز ١١١‏ . 


- 89م — 


لآن بقاءه فى مصر محدود الأجل ..؟ ألا تكون هذه الخصومة التى ثارت 
بين العلماء المتصوفة مردها إلى النزاععيل حيازة السلطةعند النامر والحكام معأ ؟ 

الواقع أن الكثيرين من الفقباء كانوا يحسئون الظن بأرباب الطريق - . 
روى الجبرق (فى حوادث سنة 0١‏ ) عن مفتى الشافعية الشيخ الكفراوى 
أنه كان يعتقد أن الشيخ صادومه من كيار الأولياء وأرباب الاحوال 
والمكاشفات » فأخذ يعلى من شأ نهعند المراء ٠‏ وخصوماً أمام أىالذهب) 
حتی راج حاله وطار صيته » واختلى أبو الذهب ذات يوم بمحظيته فإذا على 
7 أنها كتابة . !! وأعترقت لَه بعد أن هددها بالقتل أن الشيخ ۾ صادومه هو 
الذى كتا ليدنها من قلب سيدها , فأمر الآمير بقتله وإلقائه فى النهر 
فألقوه فى النير وصادروا دارو فوجدوا فيها تمثالا من القطيفة على هيثة 
. الذكر..2011. وذكر , انحى » عن ٠‏ فايت المصر رى» ( من أه ل القرن ن الحادى 
عثر) أنه كان يفم باب الجامع الازهروكان كار العلياء حترمونه ويعتقدون 
فى ولايته » وكان إذا أقبل لويارته أحد هؤلاء العلباء وقف بين يديه » فإن 
أشار إليه الشيش فايد بالجاوس جلس وإلا لبث واقفا حى يأمره بالانصراف 
أو ينصرف هو من نفسه ..11 90 , 

وقد لسغل الاستاذ «فو لر نز أن من مظاهر النراع بين الغقباء والماتصوفة 
أن الشعرانى لم يكن له مكان فى الآزهر رغم.نباهة ذكره وشيوع اسمه وكونه 
مثلا إرجال التصوف فى عصره”© ورغم أن الكثيرين من الازهريين - 
علباء وطلبة -. كانوا يبغضون الششعرانى ولا يحبونه على نحو ما أشرئا » إلا 
أن السبب فى بعده عن الآزهر ربما يرجع إلى رغبته فى الاستقلال يمريديه 
الذين بلغوا فى زاويته المائتين على ما عرفتاه ؛ فان الكثيرين من المتصوفة 


(؟) غلاصة الأثر ج ۳ ص ۲٠١٤‏ . 
(؟) مادة الأزهر فى دائرة المعارف الاسلامية . 


A۲ —‏ سس 


كانوا يقيمون فى المساجد أو يتخذونها مقرأ لتلاوة الأورادرو كر الله - 
وقدكان تمد المثير ل م4 يعتكف كل سنة فى رمضان بالجامع الازهر 
ويجتمع عنده الفقراء يقرءو نكل بوم ختمة بالنبار وأخرى بالليل (© . وقد 
تعبد الشعرانى فى بدہ حیاته بالجامعالخمرى فلءا كبر شأنه وكثر مريدوه اثتقل 


إلى ذاوية خوئند9؟ . 


موف اعود س الفقرباء : 
كل ما أسلفئاه من مظاهر المقاومة النظرية والفعلية منصب على تصوير 
الموقف الذى التزمه الفقباء من أر باب الطريق» ولم نشر فبا ذكر ناه إلى موقف 
المتصوفة من العلباء - والذى يلاحظه الباحث عند النظر فى أدوار هذا 
النزاع أن المتصوفة قد قاموا فيه بدور سلمى بحت وأن الفقباء ثم الذين قاوموا 
أرباب الطريق واشتدوا فى حسابهم وأغلظوا فى معاملتهم وتعقبوا آثارم 
ورصدوا حركاتهم وطاردوا مریم وتالوم بالآأذى فىكل فرصةحانت م . 
ولعل السر فى هذا : (!) أن أرباب الطريق ثم الذين خرجوا على ظاهر 
الشرع وأعلنوا هذا دون مداراة فاحتاجوا إلى من ينصرم من أهل الفقه 
ويؤيد مسلكبم فى كلمالا يلنثم معظاهر الكتاب والسئة » فاستعانوا بالعلماء 
فى أخذ الآجازات ال ی تشہد بالتزامہم قواعد الدین کا فعل الشعرانی فى كتابة 
«البحر المورود فى المواثيق والعرود » وف غيره من الكتب . وقد تغنى بذلك 
فى غير موضع من مؤ لفاته 9" . (س) أن أرباب الطريق فى اجملة بدعون إلى 
السلام ويبشرون با لحب والصفاء ویطالبون مر ندم م باحتالالااذی والصبرعلى 
الاضطباد أملا فى نبل الثواب ورغبة فى ١‏ كتساب الصفاء النفسى الذى يؤدى 
إلى حضرة الله . فساعدتبم هذه الدعوة على ٠وقفهم‏ السلى من هج|تالعلياء, 

)١1( <<‏ تكيل النور المسائر ص ۲١٤‏ . 

(5) أنظر كنابنا الشعرانى فى الفصل الذى عقدناه على سيرته ٠‏ 


(*) اليواقيت والجواهر س + ص ۱۸١‏ س ١۸١‏ وخاعة البواقيت وخاعة البحر 
المورود ولطائف الان + اا سس ا #سدءم؛ , 





م 

والظاهر أن هذا هو الذى -مل الأستاذ , فولرز » على القول بأن الغلبة 
كانت على الدوام الفقباء على أرباب الطريق“ ولكنإن صح هذا الرأى فى 
القدم فإنه غير صحيح فما نظن فى العصر العنانى . فقد كان الشعب فى صف 
الفقراء وكان إمانه يهم أشد بكثير من انه بالعلماء . وما عرقنا عالاً كان له 
دن اللأتباع الذين يبستجسون لطالبه ويتصاعون لارائه ويستحياون أدوات 
مسخرة لتنفيذماربه » ما كان لكبار أرباب الطريق - ولا بأسمن أن نزيد 
هذه الدعوة وضوحاً . 


أسرفوا فى الدعوة إلى احتمال الآذى حتى طالبوا المظلوم بالرضا عن 
ظلمه وشكر الله على ما أصابه وعذر من أقدم على إهانته , لآنه لم يفعل ذلك 
إلا لآنه غافل لايذكر أن المعتدى عليه واحد من عباد الله وأنه وهو يعتدى 
عليه ام فى حضرة ربه الذى نباه عن ذلك . وقد كان احتمال الآأذى ظاهرة 
تمين الأولياء 9؟ عن غيرهم من سائر الناس . وقد كان الشعرانى يتظاهر بأنه 
مغتبط لإنكار العلياء عليه؛ لأانهم لم يفعلوا ذلك إلا حرصا على ظاهر 
الشريعة ©) . ونزعم أن من نعم الله عليه محبته لطلبة العلل الذين بادروا 
بالإنكارعليه وانضموا معالحسدة فى تشويدسمعته بنشر مادسوه فىكشه ©. 


الدين وأنكر عليبم التبافت عبل الدنيا وغفلتهم عن تكاليف ديتهم » وقليا 
كان يعرض لحم بالسباب أو يتبجم عليبم بالشتائم 9 » بل لقد کان يدعو إلى 


. مادة الأزهر (5:ع!املا .لا) فى دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

(؟) انظر كتابنا الشعراتي فى الفعبل الذى عقدثاة على سيرته . 

(۴) اطائف الان < ۲ س 5-18#م1. 

. ) خطوط‎ ( ٩٤ بېجة النفوس س‎ )٤( 

(ه) لطائف المين - ۲ س ۲۹۹ . 

. ۲١۸و‎ ۲٣۷و ف البحر ا)ورود أمثلة تؤید هذا س ٤ه وه‎ )٩( 


— 4 - 


احترامبم وتوقيرمم ولو لم يعملوا بالشريعة الى افوا بنشرها بين الناس .. 
ولا نظن إلا أن سائر أرباب الطريق قد ساروا سيرته واقتدوا به أو تابعوه 
- غير عامدين - فى موقفه من العلما . وكتب المتصوفة تقول إنهم كانوا 
يلبسون مسوح الراهب الوديع ويحماون غصن الزيتون ويطوفون داعين إلى 
الوئام بين الطوائف ء وقد وضع الشعرانى كتبا للوصول إلى هذه الغاية ‏ 
كتكتابى اليواقيت والجواهر .والميزان وغيرهما . 
على أن ذلك كله لا بمنع من القول بأنهم كانوا يردون هجات الفقباء 
بتأليف الرسائل والتعرض لنقد آدائهم فيا يصنفون من كتبء فأما الرسائل 
خسبنا الإشارة إلى رسالة عمد كرمم الخلونى 29 الى رد بها عيل الشر بنى اأذى 
انتقد طريقته فى الذكر بالجلالة وقال إنها مبتدأ وكل مبتدأ عتاج إلى خر © 
- على أن الرسالة هادثة لينة ‏ فأما رد النقد فى كتببم فان مصنفات الشعرانى 
حافلة بذلك ‏ أشرنا الآن . 
٠‏ وما كان لين المتصوفة فى نقد العلماء وليد العجر عن رميبم بالتبووصب 
تائم فوق رموسهم فسترى شیتآ من قسوتهم حين يباجم بعضيم بعضا. 
استمرار النزاع الى الوم 
وقد استمر الازاع قائما بين الفقباء ومشايخ الطرق إلى يومنا الحاضر» . 
ترئه الطائفتان جيلا بعد جيل » فبعد انقضاء العصر المثانى يأربعين عاما 
استفتى الشيخ ابراهيم باشا أحد العلماء من تلامذة الشيخ الصعيدى (هو اأشبخ 
الأمير ) عن الغناء والتواجد والرقص فى حلقات الذكر فأفتى بمثل ما أفتى به. 
شيخه من قبل © وقد هدأ هذا النزاع فى الأيام الآخيرة ولكنه ما زال 
)١(‏ العبود الحمدية س ٠ ١‏ 
(؟) رد المتوقف بلا محالة فى الابتداء بالذكر بالجلالة (عغطوط ) . 


(0) الكوا كي الدرية ٠8ه‏ وتكميل الثور السافر س 785 . 
(4) استفتاء الشيخ ابراهم باشا إلى العلماء سنة ١۲٠١‏ ( معخطوط ( » 


وم — 


كامئا فى صدور الطائفتين وقد ثار منذ بضعة أعوام ثورة رددت الصحافة ٠‏ 
صداهاء إذ كنتب وزير الأوقاف عبدالعزيز باشا مد كتابا إلى شيخ الجامع 
الآزهر الآستاذ المراغى فى شأن البدع الشائعة ومافشى بما لا يتفق مع قواعد 
الإسلام » واقترح تأليف لجئة يشرف عليها الأزهر وتكون مبمتها محيص 
هذه البدع الشائعة بين الطبقات الدنيا فى مصر ووضع قواعد تستند إلا 
الحكومة فى مصادرةكل ما لايتفق مع تعاليم الدين » وبعد تيادل الرأى بين 
الوزيز ومشيخة الآزهرء اتفق الرأى على تُكوين لجنة يرأسها مفتى الديار 
المصرية الشيخ. عبد أجيد سليم » وصدر قرار بتأليفبا لوضع كتاب جامع 
عن البدع الفاشية والمنافية للاسلام . 

وما فرغوا من تكوين اللجنة حى ثارت ثائرة الصوفية وأرسلت مشيختهم 
بيانا إلى الوزير نعلن فيه الاحتجاج اللين على معاليه , لآانه تخطى يكتابه هذا 
سلطة لها يحق القانون الإشراف وايمنة على كل ما يتعاق بشثون الصوفية 
دون غيرها من السلطات , ثم ختمت بيانها بتوجبه كلمة فيبا ثىء من العتفف 
إلى شيخ الجامع الأزهر , ۰ 

أر باب الطار بى, ٠‏ 

قلنا فيما أسلفئا إن أربابٌ الطريق أنفسبم كانوا بين الذين حملوا معاول 
الحدم فى أيديهيم وسعوا بنا إلى تحطيم دولة الفقراء ‏ عامدين كانوا أو غير 
عامدين س ذلك لان دولتهم كانت تقوم على الإيمان بها والتسليم لاهلبا 
ورفعبم فوق كل نقد أو عتاب ٠‏ فكل إنكار يوجه إليبم أو نقد ينضب على 
رە وسم يزارل هذا الإيمانالذى لاقيام لدوم بدونه ‏ وقد ثارت الضخينة 
فى نفوس أرباب الطريق حتى كره بعضهم بعضا وحمل بعضيم عبى بعض 
حملات تاضم قسوة وتفيض عنفأ . وقد اتخذ النزاع بين التصوفة بعضهم 





)١(‏ جريدة روزاليوسف ( اليومية ) ١1؟‏ وه؟ ينايبر سئة ١515‏ وجريدة البلا 
كلو 4؟ ياير سنة5؟9١ا.‏ 


- 1 
مع بعض مظبرين عنيفين شبيبين بمظبرى المقاومة التى أثارها الفقباء فى وجه 
أرباب الطريق ‏ مظبر المقاومة الفعلية الى اتخذت صورة الضغينةوالضرب 
وما يشببه ومظهر المقاومة النظرية ‏ بوضع الرسائل ف النشنيع على مسلك 

بعض الطرق - فلنتناول المظبرين بثىء من التوضيح : 

بعص مظاهر القاومرٌ لفل 

رو المناوىفترحةعبداشّحمد الصبان ل ۱۰۰۸ ه أنه أخذمكان شخه 
بعد موته فضاق بذلك جماعة من مريدى شيخه » وقالوا إن حفيد القنيخ 
( وكان ابن بنته ) أحق وأو يارث المشيخة من تلميذه : وانطلق بعضبم إلى 
زاوية دمرداش واهالوا على الشيخ الصبان وجماعته الذين قبلوا مشيخته. 
وأنخنوم ضربا ثم أخرجوم من المنظرة . ولولا تدخل بعض العلماء وتهديد 
المعتدين بالحا م لنال « الصبان » شر مستطير (3© . 

وكذلك نقول فى النزاع العنيف الذى قام بعد بماتالشعراتى ( -م17 ) 
على زاويته بين ابنه وأولاد عمه ‏ وفى طليعتم عبد اللطيف - فقد بلغ 
من أمر هذا الأزاع أن ترافعوا إلى الحكام أ كثر من مرة؛ ولم يقض عليه إلا 
عات أحد المتنازعين ٩‏ . 

وقد روى الشعراف عن نفسه أن جماعة من مدعى اتصوف قداجتمعوا 
يجامع الغمرى ‏ حبث كان يتعبد ‏ وأوقدوا كثيرا من القناديل وجلسوا 
تجاهه وأخذوا يرفمون بالذكر أصواتهم ویش وشون‌عليه فانتقلإليہم و جلس 
فيمجلسبم وقال لحم كلنا فى الخير سواء فنعوه م نالذكر معبم . فلما طلب البهم 
أن مخفضوا أصواتهم أبوا عليه ذلك . ولكن الله أنقذه من شرم وسلط 


. ٠ء۷ اكوا كب الدرية‎ )١( 
ء تمكميل النور السافر‎ ٤۹١ (؟) خلاصة الآثر ج ؟ س 54+ ء الكوا كب الدرية‎ 
. س 518 وانظر فى كسابا عن الثمر الى تفصيل ذلك‎ 


- NY = 


علييم النوم فناموا حتى الصباح . ثم ذهبوا إلى عبد الدايم بن بقر وطلبوا 
' اليه أن يقيم لحم مولداً فى الجامع ليلة الجمعة؛ رغبة فالتدو يش على الشعرانى 
وجماعته , وجاء المقرئون والوعاظ عففض الشعر انى وجماعته أصو اتبم بالصلاة 
على النى دون أن يبطاوامجلسهم » لخاء عبد الداجم ووقف على رأس الشمعرانى 
وقال له فى لحجة امحنق المخيظ : ه أنت يا عبد الجعاص ما نسكت » فسمى الله 
بالجعاص , فثار جماعة الشعرانى لذلك وهجمواعليه وأتخنوه ضربا وطننا 
قائلين له : كفرت .. ثم اجتمعوا وعقدوا ألنية على أن يضربوا رقبته صباح 
الخدء ثم أجمعوا أي ل أن بمضوا نه إلى القاضى ليحن دمه ؛ و بطل 
مولدم تلك الليلة 00 

وهل نريد شاهدا أدل على هذه الضغيئة من قول اأشعراتى :« وقد رأيت 
أنا ججاعة أخذوا عن الشيخ فصاروا مح إخوائه مكنم فى دين وم فى دين 
قتنافروا وتشاحنوا وترافعوا إلى الحكام وامتلا'ت قاو.مم بالشحناء 
والبغضاء ..» "وقوه للمريدين الذين ييتصاون بشيخ ويبغضون إخوانهم فى 
الطريق لهم ليسوا من مريدى شيخيم:« وإيام بعد الاجتماع عليه أن 
تقبضوا وجوهك عن إخوانم وتقرمطوا أنوفكم وتطأطوا رقابكم بل كونوا .. 
كا کتم قبل اجتماعکر عليه .. . 

ولقد أ كثر كتاب التراجم من الاشارة إلى أن بعضہ مکان يؤذى إخوانه 
فى الطريق » روى الشعرانى عن النير -4 4١‏ أنه قتل عمد بن عراق لان 
أنكر عليه » وذلك أنه أراد الاجتماع به فأنى | بن عراق فشكاه إلى النى فات 
بعد عشرين يوماء وإنكان الشبلى رشك فى وقوع هذه الحادئة لآن المنير 
مات سنة مو وابن عراق ستة ممه (62. وذلك لا نق إيذاؤم لمن أنكر 


٠ ١4١-1١4٠ المناقب الكبرى س‎ )١( 
>. ۲۸۲ ص‎ ١ < و(۳) لطاف الن‎ )۲( 
تکمیل النور السافر ص ۲۹۰ ( خطوط ) ۔‎ )٤( 


علييم ‏ 5 يدعى المؤمنون بقدر”هم على الإيذاء . والكتب حالة بما يويد 
ذلك . والغريب أنه مكانوا أحيانا يؤذى بعضيم بعضا رغبة فى التسلى » روى 
الشعرانى عن على أنى خوده أنه رآه مرة بباب الشعرية يقول خادمه « يش 
قلت من يخلى هذا الرجل ( عبد القادر الدشطوطى ) هراره فى رجليه ..! فليا 
مر به ك ركيت بطن عبد القادر « وصاح هراره على المصطبة الى كان قاعداً 
عليبا »5 يزعم الشعرانى ( وقد كان الكثيرون منبم معروفين بأن دعام 
مستجاب محمد بن عز المصرى .ل .م4 ('6وغيره . 


وينبتى أن نشير الآن إلى أن الفتئة التى ثارت من أجل اهام الشعرانى 
بالخروج على الدين قد اشترك بعض خصومه من المنصوفة فى إثارتهام) نص 
على ذلك المناوى والشبلى فى ترجمته ("). 


بعصم مظاشر المقاوم: اللي : 


تصادفنا فيا كتيه أهل التصوف رسائل يهاجمون ما بعض الطوائف , 
وفقرات ذهبت أشتانا فى بطون كتبهم نفثوا فيا مرارة نقدم وموم حقدم » 
فن الرسائل التى وضعت فى الحجوم على الطوائف رسالة كتبها مد الخمرى 
فى فرقة المطاوعة التى أسلفنا الحديث عن فقرائها وطريقتهم فى الذكر وقد 
انتقده الشعرانى على قدو ته فى الحجوم عليبم والتشنيع على مسلكبم هذا 
العنف » قائلا إن الطائفة الواحدة نيجمع بين الشرير والخثير فلا ينيغى أن. 
نعمم أحكامنا أو نأخذ بظاهر ما نرى © . 


+ ٤١ ء مثاقب العلماء والصبوضة‎ ١١48 س‎ ٠١۷ الطبقات الكبرى س؟ س‎ )١( 
۰ . ) (عخطوط‎ 
. تكميل التور السافر ص7:84‎ )9( 
. 11۲ الكوا كب الدرية 455 وتتكميل النور السافر ص‎ )6( 
. لطائف النن - ١س 4"؟‎ )6( 
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والغريب أن الشعرانى الذى يعيب على الغمرى قسوته فى نقد المطاوعة 
برسالته » قد وضع رسالة سنة ممه ه باجم بها طائفة من الفقراء فى عصره 
ادعت الولاية الكبرى زوراً وببتاناً » وضمن هذه الرسالة شتى ضروب 
السبايب ومختلف ألوان التبم حتى كانت الضغيئة تطل من ثنايا سطورها ٠ء‏ 
قال فبا إن هؤلاء الفقراء أضل من الأنعام واتهمبم بالجبل والكفر وسوء 
الآدب 29 وقال إن الفلاحين أقرب إلى الله من هؤلاء المضللين e ٠‏ 
يتضوالعمر فى نفع العباد وأما هؤلاء فيقضونهىضرر الناس29'؟ , وال ل 
المشيخة على يده قد أصبحت بابا م نأبوا بالتسول والشحاذة©» وأن إبليس 
لما اجتمع به (الشعرانى) وخة على قبول هؤلاء المذر ورين تعظم الناس لحم » 
وقال للشعر الى إنه يأ ذلك لنفسه مع أنه [بليس ..211" . 

وتعقبهم مئل هذه المطاعن فى غير هذه الرسالة فرماهم فى بعض كته 

بالكفر والتضليل والكذب والافتراء وخيفة العقل ورمى الفرق الى تابد 
اشايخ قد طوئهم القبور بالمروق من الدين ٠‏ فقال عن ققراء الأحمدية 
والرفاعية والبسطامية والأدهمية والدسوقية والمسلمية والبرهامية [نهم 
خارجون عن الشريعة”" , وامّهمبم بالجبالة فقال إنم يقنعون بلبس الرى 
إن سألت شيشا منيم عن قواعد الإ الإبمان قال لاأدرى أو فرائض الوضوءقال 
لاأدرى . . ! امم أنه شيخ فى زاويته يأخذ العبد على الناس ومثل هذا ليس 
شيخا باجماع المسلمين 27 , : 

فالشعراتى الذى كان معالفقباء لينا وديعا غم قسوتهم عليه وإهاناتبمله » 
ثرأه مع إخوانه فى الطريق شديدا يتابع لطماته لهم دون رفق ولا هوادة. 





)١(‏ امم الرسالة ردع الفقراء عن دعوة الولاية الكبرى وها أربعة أسباء أخرى 
ذكر ناها فى ملاحظاتنا على مصادر كتابنا عن الشمراتي ٠‏ 

(؟) ردع الفقراء ص ١‏ . (©) ققس الصدر ص ۲ . 

(4) شن للعبدر مى ؟ . (ه») <٠‏ س٣ا‏ 

(5) قواعد الصوفية س ٠ ١۷١‏ (9) قواعد السوفية س ١5‏ . 


4[ لد 

وشبيه مبجومه مانراه فى كتاب السيوف الحداد فى أعناق أهل الرندقة 
والالحاد » وقد وضعه السيد مصطق البكرى الذى لقن الطريقة الخلوتية 
للحفناوى + ٠٠۸(‏ قطب رحى الديار المصرية ا عرفنا ‏ والكتاب نقد 
لاذع ينصيعلى رءوس أرياب الطريق الذين حرروا أنفسبم من قيود الدين 
وبمردوا على قواعده وخرجوا على تعاليمه ‏ . : 

RNR 

هذه ی بعض مماول الخدم فى دول الفقراء , حمليا حتى أهلها , ولم ببق 
فى الشعب طائفة إلا قام فيا المسكرون لأرباب الطربق الراغبون فى تحطم 
سلطائهم والائتقام من دجلهم » ولكن هذه القوى الى تعاونت على هدميم 
كانت يا قلنا من قبل 'كسيحة تنقصها الحركة ويعوزها النشاط مريضة 
لاتقوى على الاضطلاع مبذا العمل الشاق ؛ فعاشت دولة الفقراء على كره 
عن هؤلاء المتكرين جميعا مبسوطة السلطان مدودة الرحاب برفرف عليبا 
فى شق الأنحاء ‏ والرمان وحده هو الذى تمكن بتطوره السريع من تقليم 
أظافرها وقص أجنحتها وإلزامبا الحدود التى لاينينى أن تتخطاها . 

ولكن ما السبب الذى أدى إلى قيام هذا النزاع ؟ ذلك مانعرفه بشىء 
من التفصيل فيا يلى من حديث : 

؟ - أسباب الانكار على أر باب الطريق 

٠‏ أسباب الانسكار عند الناس والجنود وأرباب الطريق ‏ أسباب التزاع ين الفقباء 
ومشاغ الطرق : الخلاف قى وجبة النظر س اعتبار الولى أعظم من الله ورسوله ل 
التنافس من أجل اليا , 

أسبابر عبر التاسى والخقاص وأر باب الأريي, 

عاولة الكشف عن الأسباب الى أدت إلى قيام التراع بين أهل الفقئه 


)١(‏ السيوف الحداد فى أعئاق أهل الزندقة والالحاد اقسيد مصبطنى اليكرى مخطومل 





— ۱۹۱ 


وأرباب الطرق » تتير السبيل إلى فبم الأسباب التى أثارت الإنكار فى نفوس 
الناس والحكام » و بعت الضغينة عند أر باب الطريق » لآن أسباب الظاهرة 
الأول أعم وأشمل : وق ببائها مايغنينا عن الكلام على أسباب الانكار عند 
غير الفقباء .وبمكننا أن نيحمل أسباب الانكار عند الناس والجنود فى ظبور 
الشعوذة سافرة منغير حجاب » مع عدم اقتناع المنكر ين بولاية الشعوذين : 
فقد قلنا فيا أسلفنا إن مدعى الولاية كانوا إذا جبروا بامتبانالدينوالخروج 
عل قواعده وتعاليمه » سر الناس لهذا الشذوذ سرورا عظيا . واستخفهم 
ألرضا بما يرون من مظاهر التمرد على ماألقوا من قديم الزمان » ولكن هذا 
الرضاكانمرده إلى [عان الناس بولاية هؤلاء الأدعماء ٠وكان‏ بعض الدجالين 
والمشحوذين لايقوى على إقناع بعضالناس والحكام بصدق ولايته » فكان 
ذلك يثير السخرية ويبعث الانكار ق نفوس المنكرين . 

أما إنكار مشايخ الطرق بعضهم على بعض» فرده إلى ضيقيم بعجز 
العاجزين من إخوانهم عن إقناع الناس بولايتهم ا کان ۇدى إل الانكار 
على أرباب الطريق جميعا , وكان مرجع هذا الانكار بين أهل التصوف إلى 
التنافس الذى كان بيهم » وأدى إلى إثارة الحفيظة وقيام الضغينة فى نفوسوم > 
فكان شيوح الطريق الذين يفشاو نفإقناع النأاس والحكام باحترأموم وتقديس 
ولايتهم ؛ يتساوون مع الذين يلقون النجاح ويصادقون الرواجعند الناس من 
حيث [تكاراخوانهم فى الطريق علهم- وإن اختافالسببالذى أدى [لىهذا 
الانكار - ولهذا كثرت حملات أه ل الطريق بعضبمعل بعض كاعر فنامنقيل. 

والآن تنتقل إل الأسباب الى أدت إلى التزاع بي نأر باب'لطريق وأهل النظر: 

امرف ف ومر النظر : 

يقول تاريخ العم إن ا لحلاف بين أهله لايثير الضغائن إلا إذا اتصل 
بالعقائد الدينية أو المنافع الشخصية أو المصالح القومية » لان الحلاف فى 
النظر العلى قائم عب العقل وحده ء ومن شأن العقل النسامح . أما تاريخ 


1س 
الآديان والعقائد فقول إن الخلاف بين أهلبامثار الاحقاد والضخائندواما : 
لآنه قائم على العاطفة أو الخريزة » وذلك مما يثير فى النفس الضغينة والحقد » 
ويدفع صاحبه إلى الانكار ‏ وقد حمله على الانتقام ‏ وهذاكان رجل 
كالغزالى ‏ وهو حجة الاسلام ‏ مثار الراع العنيف بين أنصارهوخصومه 
رغم الجبود التى بذلا فى الدعوة إلى الدين والتبشير بطاعة القه ‏ وف الزييدى 
تصوير طريف للخصومة التى قامت بين مؤيديه والمتكرين عليه  “(‏ وما 
قيل فى الغزالى خليق بأن يقال فى غيره من رجال الدين . 

كان طبيعيا إذن أن يقوم النزاع بين الطائفتين : أهل التصوف وحملة 
الشريعة » فق دكانتاعلى خلاف فى وجبة النظر » إذكان الفقباء على اعتقاد بأن 
الدين إبما يستقى من الكتاب والسنة » وقل' منبم من كان ييل إلى تيه العل 
اللدى الذى أمن به أهل التصوف . وقد انقسم هؤلاء المنصوفة فى هذا 
العصر إزاء المل بالدين معسكرين : يبشر أحدهما بالعلم ويدعو ثانييما إلى 
الجبالة من غير مداراة » ولسكن المعسكرين قد اتفقا على أن استقاء الدين 
من ظاهر الشرع عجز ونقص » وأن المعين الذى يذبعى أن ينبل منه الانسان 
ععرفته بالدين ‏ وغير الدين ‏ هو الته» ويكون ذلك بإخلاص العيد فى 
عبادة الله والتفانى فى طاعته حى يصل إلى حضرته » ويأخذ عنه العلل رأسا 
من غير وساطة ء وشتان بين من يستق العم من ميت عن ميت» ومن إستقيه 
عن الى الذى لاعوت 9© . 

ابام التأويل مول القر : 

وقد أدت بهم هذه الدعوى إلى إباحة التأويل لأنفسهم , مدعي آم 
يعرفون بالكشف باطن الشريعة : وأعلنوا احتقارمم لطريقة الفقباء الذين 


. ١ - إمحاف السادة المتقين يشعرح إحياء علوم الدين‎ )١( 
. انظر تفصيل هذا فى كتانا « الشعراتى » فى الفميل‎ )١( 
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يققون عند ظاهر النتصوص ولا يببحون التاويل لأحد من الناس وسجمادوا 
فى هذا الاحتقار حتى بلغ الآمر بأحد زعبا. الطريق من دعاة الجبل » أن 
يسخر من صوق متبحر فى الدين قد تبرع بتعليمه مبادى. الدين , فيقول عنه 
مع مريديه فى زاويته » إنه بريد « آن یعملنا فقہاء کا هو فقيه ..!!» . 

وتری ‏ من مظاهر هذا الاحتقار ء امتناع م عبد التى النابلسى » عن 
إلقاء درس فى الحديثعلى طلبة الأزهر وعلمائه عندما زار الجامع واحتفوا 
به » فاعتذر إليبم بسفره إلى بلاد الحجاز ٠‏ وانصرافه إلى زيارة الصالحين 
والتيمن مقاماتهم . وعدم الفراغ إلى الطائفة وحبس النفس فى :قرير العلوم 
الظاهرة » وعقب على هذا الاعتذار الذى قاله لهم بذكر السبب الصحيح 
لاعتذاره فقال ‏ لآنا رأينا'ذلك ينقص علينا مانحن فيه من عارسة علوم 
المقائق ويمكر علينا صفاء الروح لتلقى المواجيد العرفانية , 9© . 

احتقروا الفقه وأهله , وقبحوا طريقة العلماء فى فيم الكتاب والسنة » 
وساهموا مع الفقباء ٠‏ فى أستبجان التأويل» ولكنبم أباحوه لأنفسهم » وقالوا 
إن المذموم من التأويل ما كانعن فكر و تخمين » أما خواص العيّاد من 
الأولياء الذين ه فنواعن بششريتهم » فقد أطلعبم الله على ما أخفاه عن كافة 
البشر » فكان لحم وحدم حق التأويل .. أما الفقباء وغيرهم فن واجبهم أن 
.يقفوا عند ظاهر الشرع دون أن بزيدوا عليه حكنا واحدا ه فا حرمه الحق 
حرمه ؛ وماأحله أحله ء وما أياحه أ باحه ‏ وماندب إليه ندب إليه» وما أوجبه 
أوجبه » وما سكت عنه سكت عنه, فنقعل ذلك صحت له موافقة قة الحق تعالى 
ومثابعة رسوله صلى الته عليه وسل » ۳ 

وتمادوا فى زعم فقالوا إن آلفاظ كبار الأولياء خليقة بالتأويلء شأنها 
فى ذلك شأن ألفاظ الانبياء» لاما جميعا من بحر واحد » بل [نها أحق وأولى 


. 11١ رحلة اللابلسى ص‎ )١( 
ء٠١١٣‎ ۱۳٤ الجواهر والدرر س‎ )۲( 
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بذلك من كلمات الانبياءء لقصور الآولياء عن الافصاح عا بتصدون قال 
الرسول أناى الليلة آت من رفى - وف رواية أتانى دی عز وجل فوضع 
أصابعه بين ُدبى حتّى أحسست برد أثامله فعلمت عل الآولين والأخرين . فاو 
قل ذلك ولى من أولياء الله لأجمع العلماء عبل قتله. وغاب عنهم أن الآولياء 
لحم الإشراف على حضرات الوحى » وربما هبت على قاوبهم من تلك الحضرة 
نفحات تكشف الهم عن حقائق الآمور الالحيةء فن الأدب قبول تلاك 

النفحات بالا مان قبلت من الانساء © ٠.‏ 
وكأن عاباء العصر لايسلءون بآن للشريعة باطنا وظاهرا » ولا بجزون 
تأويل آية ولا حديث › والمطلع على الكتب الديفية الى كتيبا أهل هذا 
المصر » يعرف مبلخ تقيدم باللفظ ومدى ضيق التفكير عندم » ومؤرخو 
الاداب المصرية يسمون هذا العصر ‏ عصر الحواثى والشروح » والكتب 
الى وضعت فيه تبرر هذه القسمية » وكانت الخواثى على المتون قائمة على 
التقيد بظاهر الكلام واللف والدوران حول الالفاظ» هذا النوع من التفسير 
شائع فى الكتب » فكان طبيعيا أن يلتزمه الفقباء فى الكتاب والسئة » فنادوا 
يتحريم التأويل ودعوا إلى الوقوف عند ظاه رالشرع وضاقوا بالمتصوفة الذين 
خرجوا على دعواهم وتر دوا عل ضيق حدودم . وخرجوا من تأويل الآية 
أو الحديث بما يناقض الواضح من معانيه » زاعمين أن من عياد الله من نهب 
على قلوهم نفحات إلية لو نطقوا بها كفرم المؤمن وجرث اهم صاحبه 
الدليل 2" وم من الكفر والجبل أبرياء فى عرف أهل الطريق . 
كان طبيعيا أن #ضيق الفقباء عسلك الفقراء» فان إباحة التأويل لأاهل 
لله قد مدت السبيل لشعوذة الدجألين ‏ وما كان أ كثرم فىهذا العصر ‏ 
فقالوا كل ماخطر لحم » وفعاوا كل مااشتهوا فعله » وخرجوا من الآيات 
والأحاديث يما يبرر سلوكيم » واستغلوا مذهببم فى التأويل والقدرة عل 


)۱( الشعرانى : درر الغواس س أ س ١إا‏ 
(۲) الشعراتى : الجواحر والدرر س ١۷۷‏ 


— 14 


معرفة باطن الشريعة فى ابكار آراء ليس للكثير منبا أصل من الدين » ثم 
اءتنقوا هذه الآراء الى حار ا الدين وروجوا لما بين المتصلين مهم »كالةول 
. بالغاء المكية اعبادا على أ أن م مالك الدناو والأخرة ة هو امو حدم > والاحدار 
من هذا ارا إلى القول بالعفو عن السارق واستنكار القصاص من الجناة 
والمذنبين والتعرم. مقاب الجر مين ؛ وشتان بین هذا وبين موقف الدين من 
القصاص كقو له تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدجما جزاءا بما كسيا 
نكالا من الله والله عزير حكير » وغير هذا كثير . 


اعتبار الو لى أغلى مس الم و سول 

وقد ذكرنا فى مستبل هذا الكتاب مااتهى إليه الكشرون من الخروج 
على قوأعد الدين ومقتضيات العرف » بارتكاب المعاصى على ملا من الناس» 
والتقصير فى القيام بتكاليف الدين , وقد مبدوا لذلك برفع أنفسهم فوق كل 
نقد وملامة » فأحاطوا أنفسبم بهالة من التقديس وال كبار » وبالغوا فى 
ذلك مبالغة لايقرها دين ولا يسيغبا عقل , فزعموا أن الله مخلع على المقر بين 
عن عباده مواهب تخرجهم عن كافة الناس » وترفعهم عن عجز البشر إلى 
مرتبة الآنبياء » بل إن مرتبتهم لتعلو على مرتبةالانبياء والرسل . قالالواص 
«إن الأولياء قد دير القدرة عل الأطلاع على علوم الانبياء من غير وساطة» 


ولولا أن الله طالبہم بألا يدعوا ماليس لمملادعوا النبوة » ومن هناقال عبد 
القادر الجيلاى : أوتيتم معاشر الآنبياء اللقب وأوتينا مالم وتوا أى 
حرم علينا أ ۳ النى مع اطلاعنا على علبه من طريق الكشف كا يقول 
الخواص ۱2 

بل تمادوا فى شططبم فتركوا الكلام فى وجوه الشبه بين الولى والنى 
وأخذوا يعددون وجوه الششبه بين الله والولى . قال تعالى د وإما أمره لذا 


)١(‏ الجواهر والدرر س 78؟ 
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آراد شیا أن ڀول له کن فكون » فادعوا أن الاولياء قد أوتوا مايشبه هذه 
المقدرةء فان الله يعطهم لفظ , کن » فاسرر الدنیا فی ركام م » تستجيب 
٠‏ لامرم وتنصاع لاشارتہم ‏ . كأثلبهم_ !لله ١‏ 

وتواضع بعضم فقال إن القدرة الى يؤتاها الولى ليست قدرة مطلقة 
كقدرة الله فليس فى وسع الولى أن مخاق شيئا أو ينزل مطرأ أوينبت زرعا 
إلا أن يشماء الله؛ على أن الاستثناء بمشيئة الله يبرر تقيد القاعدة فىكل حين » 
لان مدعی الولاية كثيرون: بل قال بعرم إن الفقير مبما ارتفعت درجة 
معرفته فى الطريق لايستطيع أن بجعل الشوك تفاحا لان الحقائقلاتيدل © 
ولكنهم كانوا مع هذا_يعتقدون أن الولى يستطيع أن يبول على الرصاص 
فيستحيل ذهيا » وعلى الصفيح فيتحول مأسا بإذن الله . . !! على أن اعترافهم 
بأن قدرة الول مستمدة من قدرة الله ءلى يمتعهم من القول بام بمنازون بها 
على الملائكة ٠‏ لما انطوى عليه الإنسان من الخلافة والنيابة على العال ..!.77) . 
وقد وصف الله تعالى نفسه بنوع من اليقظة الآزلية والأيدية فقال 
,لا تأخذه سنة ولانوم» فرأى بعضبم أن الآولياء قد أوتوا هذه الموهبة » 
وتواضعوا فقالوا إن الفرق قائم فى أن الله لاتأخذه سنة ولا نوم أبداء أما 
الولى فانه يستطيع البقاءعلى هذهالحال أمدا طويلا » فقد كان «عيسى بن نجم» 
ساحل البحر الما بنواحى البرلس على هذه الحال» وقد مكث سبعة تيز 
عامالى ينمض له جفن فى بل أه من : 

والله تعالى مطلح على الخواطر ماظبرمنها وما بطن ؛ عارف بعياده لايستره 
عنهم حجاب وقد أدعوا أن المقر بين من عباده الخلصين قد أوتوا ما يشبه 
هذه الصفات . .1 !© . 





)١(‏ الطبفات الكبرى ب ۲ س 55 ٠‏ لطائف المئن + ١‏ س ٠١‏ » بيت الوفائية عن 
المناوى س ۴۳۹ 

(۲) الطبقات الکبری ۲ ص ١٤١‏ 

(9) الجواهر والدررس ١١‏ س— ۲۲ 

١٤١اس‎ << «  ):4( 

(ه) « لظ س١۷۹١‏ 


۷ ~ 


بل لقد بلغ بهم الشطط فى ادعاءاتهم أن شهوا الله بالولى فى بقض. 
الآأمود ..!! فقالوا فى معرض الحديث عن التجلى إن الولى يستطيع أنيعرف 
بالكشف مابحبله غيره » وأن المق تعالى كاذلك . !! يتجلى فى الثلث الآورل. 
من الليل للأ.صارء والثلثك الأوسط للاجسام الشفافة » وفى الثلث الآخير 
للأجسام الكثيفة « ولولا هذا التجلى ماصحت معرفته تعال ىل حدمن الاق » 
فاعلم ذلك فانه من علالاسرار أى العل الد م يقول الشعرانى . 
وقد أشرنا من قبل إلى أنهم أوجبوا عل الريد أن يذكر شبخه فى كل أوقاته ,. 
أما ريه فحسيه أن يذ يو فى غالب أوقاته. . . ! 

وكان أصحاب هذه الدعاوى على يقينم نأ هم سيتهمون بالوندقة » ققالوا 
إن هذا الاتهام إذا وجه إلى الاولياء كان الشاهد العدل على التزامهم للشرع, 
على أ كل وجه وأتم صورة » لآن الولى إذا يلغ درجة الحقيقة » زال الوجود. 
فى حسه ء وأ صببح لايرى إلا الله » ومن لابرى غير الله لامختص کلامه بدن. 
ولا ملة› “فلا يسع الصديق إلا أن رميه بالكفر والالحاد غيرة عل شريعة 
مد ولا بد لكل سالك 29 من الوقوع فيا وقع فيه الحلاج إلا أن.يشاء 
أيه 5 , 

وبهذا فقد أضحى الولى فى عرفبم إلا صغيرا . ٠‏ يل كان أعة 
الله والعياذ بالله . وقد حملبم هذا التصور الجامم عل أن يكفلوا ست 
الحقوق على أنباعه مأ لله عل عَبَادَه : َي أن الذين بطآلب المؤ منين بطاعة الله. 
وامتثال أوامره فى شتى الصور والآلوان دون آعنرَاض ولا[نكر » فكذلك 

حتم آر پاب الطريق على ألريدين أن يتماعوا لارام شيخيم بالغا ا مابلغ, 
الط فباء » فحرموا علهم التردد ف طاعة مر ٠‏ أو اتقكير فى مبرداته أو 
0) قر رسالة زكريا الأنصارى فى بيان الألفاظ الى يعداو ما المبوفية أن السالك مرتبته 


فوق امريد ودون العارف . 
(9) اللمواهعر والدرر ص ةء”م 
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النتائج التى تترتب عليه ؛ وقالوا فى تعبير يلاثم تصورممء كا أن الله لايقبل فى 
حبته شريكا له فكذلك الشميخ لاينبغى أن يقبل من مريده أن يشرك به 
أحدآ من الأشياخ أو غيرم . . !وكا أن الانسان ليس له إلمان ولا للبرأة 
زوجان » فكذلك المريد لابحوزآن يكون له شيخان: بلساروا فى شططبم 
حتى قالوا إن أوامر_الشييم إذا تعارضت مع أوامر الله » وجب عل الريك 


.أن شيخه وهمل أوأمر ربة » فإِن القسيخ لابريد من ورآء وأمره ا 
مصلحة مریده » والمر ید الذی بتردد فى طاعة شخه ذا أمره بأخمال الصلاة 


أوالكف عن الصيام أو تطليق زوجته وفراق أولاده ... لغير ماسبب 
مروف لايلم ف الطريق بدا وار كان عل جاده لتقن .. . إل آخر 
ماعرفنا من قبل . 

ومن هذا نرى أن الولى لم يكن فى عرفبم إِلها صغيرا » بل كان أعظم 
عن الله الذى يدعون الفناء فى حبه والجماة من أجله » وما كان هذا المذر 
ليرضى الكثيرين من العلباء . 


فلما هيأوا لأنفسيم هذه القداسة كلباء واطمأنوا على ما أوجبوه على 

المريدين والناس من رفع الأولياء فو ق كل نقد وملامة ‏ بالغامابلغ شذوذ 
سلوكهم واعوجاج تفكيرم , أعلنوا أن التكاليف الدينية قد سقطت عن 
الأولبات فجازطم أن حرروا أنفسهم من تبعات الدين وفروضه., ويتمردوا 
على أوامره ونواهيه؛ وقد أدت بم هذه النظرة الى فشت فى هذا العصر إلى ٠‏ 
|همال الصلاة والصيام والتقصير قى سائر فروض الدين , ثم الخروج على نواهيه 
بالزنا فى الفساء والفسق بالغلمان وتعاط الحشيش والأفيون وشتّى ضروب 
لخدرات جپارا أمام الناس دون تودع ولا استحباء س کا عرفنا من قبل 
وقالوا إن العبد [ا يتقيد بأواذر الدين ونواهيه رغبة فى الوصول إلى الله » 
فإذا وصل جاز له التحرر منبا جميعا. .!! وما كان هذا الجبر بارتكاب 
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المعاصى والتقصير فى القيام بالطاعات ليرضى كافة الفقباء ‏ ولو كانوا 
لايلتزمون فى حياتهم العمل بأوامر الدين ونواهيه . 

التنافسسى مى امل اکر ٹیا : 

يضاف إلى هذا كله سبب لايقل فى خطورته عما أسافتاه ‏ إن لم يكن 
أعظمبا جمعا ‏ ذلك هو التنافى على الزعامة , فقد كانت الصدارة بينالناس, 
فى هذا المصرموزعة بين 'لفقباء وأربابالطريق » وكانت ذات مكان موموق 
من الآمراء والأثرياء والناس عامة » فكان طبيعيا أن يثور الحسد فى تفوس 
المتنافسين على الظفر يبذه الزعامة » وأن تشتعل الضغينة فى قلو مهم » وقد أشار 
إلى ذلك الشعرانى نفسه 6١0‏ » وقد عرفنا أن العلماءكانوا يكثرون من التردد 
على بيوت الأمراء؛ وقل منهم من لم يعرف عنه ذلك كا روينا عن الجيربى ف 
أ كثر من موضع » وأن مشايخ الطرق كانوا على اختلاف نزعاتهم يتصلون 
بالأمراء ويأخذون منبم المدايا والآموال ‏ حتى الذين كانوا يعلنون 
احتقار الظلمة من الحكام ‏ وقد كان الآمراء يعلنون مرضاتهم عن ذلك » 
وإن كانوا يبطنون احتقارم ويضمرون السخرية بهم » وليس من شك فى 
أن هذا التهافت على دؤر الحكام كان شير فى نفوس الطائفتين أعق ضروب 
الحقد والضغيتة . 

هذه هى هالا سباب الى أدت ل الإنكارعل الفقراء » عرضناها موجزين, 
بعد أن عرفنا مظاهر نفوذهم عن شت ّالطبقات ومختلف الحيئات » ونريد الآن 
أن نعرف أثر التصوف فىتوجيه الحياة المصرية » وليس يتبيأ لنا ذلك + 
من غير أن نعرف نظرة هؤلاء الشميوض للحيأة فى شتى صورها وألوانها . 





(9) اليواقيت والجواعر ج ١ص ١4‏ وقال فى ح ؟ ض + تقس اأصدر أن سيب 
الانكار دقة المدارك » وقي الكبريت الآحر س ۱١‏ » ؟١‏ أن أصل الا نكار ابلس . 


فصل ختاى 


عن 
أثر التصوف فى نوجبه الحياة المصرية 


آمهيد س تفوذ أرباب الطريق عند الصرين : يحاورين كانوا أو أتباءا 
ومحين ومتكرين -- أثر تعالههم فى توجيه الحياة المصرية فى العصر العمانى 
وما يعدو موقف الاسلام من هذا التوحيه 6 والمرة الي تفصل بين تعاليمه 
ومختلف آرالهم فى الحياة العامية والعقلية والعملية والخلقية ب خاىة 


كربير : 

أبنا فها أسلفتا عن نظرة أرباب الطرق إلى الحياة فى شي الصور ويختاف 
الألوان9 , ولاحظنا مدى اتصال هذه النظرة بسلوكيم ٠‏ ومبلخ توجيهها 
يانم » ونحاول الآن أن تربط أطراف الموضوع الذى انصبت الرسالة 
على دراسته بكلمة موجزة » نصل با ما انقطع من أوصاله » أو نكشف 
فها عما اسئتر من أجزائه , لتتبين منبا ر اللصوف فى توجيه الحاة المصرية› 
مستعيئين يترداد بعض ما أسلقئاه وتكرار ما أسبينا الحديت فيهء لثير فى 
الذا كرة ما يعنينا مما شرحناهء ونستغله فى إثبات ما ادعيناه فى مقدمة الرسالة 
حين قلنا إن الحياة المصرية لا تفبم على وجببا الصحيم إلا بعد دراسة دقيقة 
مفصلة تنناول بالإيضاح مامر بأهلبا منحركات الدين ,وما استغرق عواطفهم 


)١(‏ فصانا الحديث عن هذه الموضوعات فى عدة فصول عن « نظرتهم الى المياة الملمية 

س المقلية س المملية س الشافية »> وخلاصتها فى الباب الثالك من كتابنا عن 

الشعرانى ل لأنه كان عثل مذاهب المنصوفة فى هذا المسر فى هذه الميادين كلها ه فليرجم الى 
كتاينا عنه من شاء التوسم فى قم ذلك . 


— ٢۰ 


من تياراته , واستوعب أذهائهم من موجاته » لان الأفكار التى تناع بام 
الدن تفشو بين الشعوب - ف عصور الاضمحلال خصوصا ل[ واتدل 
صورة العقائد عند الناس » ومن شأن العقائد أن تستعيد معتنقيها . وقسقيد 
وام وتبيمن على توجيه حياتهم وتحديد تصرفاتهم والتحكم فى وجودهم - 
کا يقول المحدئون من علماء النفس والاجتباع , ولهذا لم نكن مبالتين حين 
قلنا إن الذين يدرسون الحركات الدينية الى مرت بالشعب المصرى يقدمون. 
اؤرخ الحياة المصرية تفسيرا جديدا لظواهرها ء وفبما واسعا تختلف 
جواننبا ؛ ويعينونه على أن « يفاسف » التاريخ كا أشرنا فى مقدمة . 
الكتاب . 

وينبنى أن نقول فى التبيد لمذه الحاولة إن التصوف الذى قام بين 
المصربین کان فما يرجح على الظن ‏ أقوى الحركات الدينية توجيما هم 
وأعظمها أثرا فى حياهم » لآنه كان فى عرف الناس زبدة الدين وخلاصته » 
وأنا تناولناه فى المرحلة التى استفحل فبا أمره واستشرى فها داؤه- ولكن 
هذا الترجيح لا ينسينا التصريح أن الاقتصار علىدراسة التصوف قد أعجرنا 
عن تفسير القليل من ظواهر الحياة المصرية على ضوثه؛ وإن كان يقدم لنا 
حاولا الكثير من المعقد فى ظواهرهاء بل لعله ينض بتفسير المجبول منها 
أو يضطلع بإزالة نواح من الغموض الذى يحوطبا وإن عجز نا عن يبان ذلك. 
فى هذا الفصل ؛ فان المصريينكانوا فى هذا العصر ‏ على ماعر فنا أسرىه 
شيوخه وعبيد تعالمه . 

وتصادفنا عقبة أخرى عند الإقدام على هذه الحاولة » هى أن الحاة 
المصرية ف العصر العثانى لم تدخ إلى يومنا الحاضر تأرتخا مفصلا دققا > 
فكيف مكنا أن عدد الصلات الى تقوم بين تعالي المتصوفة و هذه الحياة 
التى لازال الكثير من جوانما غامضا مجبولا ..؟ لقد عرفنا خلال دراس تنا 
بعض تواحها وبق بعضها الآخر فى خفاء وغموض ؛ فهل من حقنا أن . 
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نستعين عل معرفة الغأمض منها بغبمنا للحياة المصرية فى وقتنا الحاضر . . ؟ 
إن مصر قد اتصلت بالغرب بعد انقضاء العصر العثمانى واحتك أهلبا بمدنيته, 
بعك فيم هذا الاتصال روح القرد على تقاليدمم والثورة على المألوف من 
عرفهم . والاتجاه إلى السير فى طريق المدنية الغربية » ومن ذلك بدأت الحياة 
المصرية تأخنذ اتجاها يباعد بين المصريين وروح التصوف ؛ ويجعل تفسير 
حياتهم الراهنة على ضوء التصوف وحده شهططا فى الكثير من مواضعه . . . 


ولكن لماذا نسمى هذا شططا .. ؟ إن فى الشعب المصرى طبقة تمثل إلى 
يومنا الراهن سواده الأعظى ‏ هى قطعة من الماضى السحق تلفت عنه 
والزمان ماض فى طريقه لا يبعطىء فى مسيره ولا يثقل رجلهليدركه المتخلفون 
عنه والراغبون فى اللحاق به » فظلت هذه الطبقة تحيا على تراث هذا الماضى 
وتقاليده ... [نها توشك أن تثبت أن التطور الذى يشمل المحيوان والجمادء 
لا سلطان له على هذا الصنف من النامن؛ فبو صنف بتاز بالوفاء المطاق 
لتراث الماضى والحرص الشديد على ثقله إلى الجيل الذى يليه دون زيادة 
ولا قص . . !! 

نحمن مضطرون لعرفة الآثر الذى كان للتصوف فى توجبه الحياة 
المصرية إلى الاستعانة على فهم الخامض من ظواهرهاء بحياة الريفيين ومن 
فى حكببم فى وقتنا الحاضر , لان المياة تتحدر إلهم تركة يرثا جيل 
بعد جيل . 

على أن ذلك كله لا يمنعنا من التصرهم بأن تفسير الحياة المصرية فى شى 
ظلواهرها عل ضوء التصوف وحدهء محاولة جريئة تنذر بالخطر وتنغرى 
بالشطط وتقود إلى عباوى الزلل » والموج العلى حب الحذرويوج ب الخرص 
ولا ميل إلى الإقدام على الخاطرات ء ولكنا نرى الإقدام على هذه المجازفة 
فى ختام الرسالة « شرا لابد منه » ولهذا أقدمنا عليها بعد التزود بما تسمح 


س “¥ ~~ 

الطاقة من الحيطة والحذر ‏ والآن إلى إثيات ما ادعيناء : 

فوم عثر ال مصسر بين : 

كانالمصريونإزاء شيو الطريق بينجاورينيقيمون ف الزوايا طاعمين 
كاسينمن أحباسباو أمو الالاغبار وهدايا الحسنينمتفرغين لعبادة الله و أنباع. 
يحترقون العمل فى ميادين الزراعة والتجارة وااصناعة ولكتبم يقضون 
فراغهم - وما كان أوسعه ‏ مع أرباب الطريق يستقون منبمالعلم بالدين 
والدنياء وحبين يلتقون بالشيوخ بين المين والحين تيمنا بير كتهم والفاسة 
للعزوالدينواعتقادافى صحةولايتهم؛ ومنکرین کانوا فا رجیم عل ألظن ‏ 
لايؤمنون بولاية شيوخ بعيهم » ولكنهم شديدو الاعان بغيرم من أرباب 
الطريق ٠‏ وبين هذه الفئات الى أسلفناها وجد أرباب الإحسان وأواو الحم 
وأهل الفقه . 

ينىء هذا التصنيف بأن المصريين ‏ ف اجملة ‏ كانوا على اختلاف 
طبقاتهم وتباين هيئائهم يؤمنون بالتصوف »ء وإن أنكر بعضبم على شيخ 
آمن بغيره ‏ ولذلك تساووا جميعا فى التأثر بتياراته والسير فى ركايه , وهذا 
كلام موجز يعوزه التفصيل فلنتناوله بالإيضاح : 

اهاور وله : 

حفلت مصر ‏ على ماعرفنا ‏ بالزوايا التى يقير فيبا ألوف المريدين 
يعبدون الله علىطر يقةثيوخهم يستقون العلوالدينمنمعينهم ؛ ويحملونهم. 
من القداسة مالم جماوه لله ورسله وملامكته ٠‏ ققد كان دن ألزم آداب. 
المريدين نحو شيخهم أن يؤثروا طاعته ولو كان فيها عصيان لأوامر الدين 
وتمرد على تواهيه» ويخفوا إلى تنفيذها ولو أدت [ِلَ طلاق الزوجة وفراق. 
الاولاد » وإن جبلوا العلة فى أوامر الشيخ والمكمة التى أدت إليها » فان تردد 


س يم س 
المريد فى الاستجابة لهذه الآوامر ‏ بالغا مابلغ الإجحاف فها وجب على 
الشيخ أن مخرجه من زاويته ويطرده من رحمته ورضو أله . 

وما كان سلطان الشيوخ على الجاور ليقف عند الدين أو يقتصر على 
ما تنطلبه الاخرى فقد تجحاوز ذلك باسم الدين ‏ إلى الدنيا وشئونها » 
فحرموا عليه الاقدام على عمل أو الشروع فى أمر مبم دون استششارة الشيخ 
والانقياد لمشورته - وإن وضم له فسادها فان اقترف ف دنياه اثمأ وجب 
عليه أن يبادر إلى شيخه «ليعترف » على بده ويلتمس منه العمل على تطبيره 
من ذنوبه » وبذلك أضحى لشيوخ الطريق سلطان على هريدم لايقره 
الاسلام وإن أباحته المسيحية ‏ أو أحله القسس لأنفسهم على ماعرفنا 
من قبل . 

على أنا قد أشرنا إلى أن المريدين كانوا لايلتزمو نالعمل بتعاليم الشبوخ 
إذا انصبت على مقاومة الغرائز رأسا ‏ كقاومة المللكية ولا الآنانية 
ونحوها ؛ ولكهم كانوا فى سائر نواحى الحياة تاعا لاشوخ » أو أدوات * 
فى أبدهم يسخرونها کا يشامون . بل أحقر من الآدوات إذ كانت الحقوق 
تعوزجم والواجبات تثقليم فكانوا فى زواجهم وتربية عقولهم وتنمية 
أجساءهم وتبذيب نفوسهم ومعاملة بعضهم لبعض »وسائر جوانب الحياة 
خاضعين لآوامر الشميوخ ‏ مالم تتصل بالغرائز اتصالا مباشرا وثيقا . 

ولكن لاذا نحاول الكشف عن أثر التصوف فى توجبه الحماة عند هذأ 
الصئف من المريدين . . . ؟ إن حياته موت يتخلله الكلام والتركة > کان 
الجاورون فى حاجة إلى الشعور بالعزة والكرامة ‏ وكانك الواجباتث 
تحرج صدورثم وتاقض ظبودثم دون أن کون هم حقوقمعروفة , فكانوا 
بذلك أحط من الحيوان والجماد على ماعرفنا ‏ ولكننا عنينا بالاشارة إلى 





)١(‏ أنظر كتابنا عن الشعراتى إمام التصوف في عصره عن صلة تعالعهم اللميحية ؛ ومن 
عوذج من علاقتهم بالمريدين . 


س .”ا سم 


حیانہم فى هذا الفصل لأنها كانت ١‏ إصاءآ قويأء للمتصلين بهم والمتيمنين 
بر كتوم من زوار الزوايا والمتصلين بهم فى المساجد والحتکن لای سيب من 
الأسباب » وعلباء الاجتماع يعرفون أثر الإيماء فى حياة الشعوب . 


الوتباع واو : 

ونريد بهم أهل العل والآدب وأولى الحم والسياسة وأصحاب المرف 
وغيرم من كانوا إذا فرغوا من أعما هم سارعوا إلى الشيوخ و اورم 
وسعدوا بالجاوس [لهم والاستباع إلى أحاديثهم » والثأثر بتعا ليميم »رقضوا 
مدعى الولاية إلا تهافتوا عليه وتزاحمواحوله وتسايقوا إلى تقبيل بديهوالارا م 
على قدمية . 

وقد عرفنا أن الشيوخ قد قسموا مصر إل مناطق نفوذ » وأن صاحب 
المنطقة كان نم نفسه الاق فى امتلاك أرضبا واستغلال غلاتها والاستيلاء 
عل أهلبا وكان الناس يسلون له بهذا الحقراضين مخغتيطين » 5 يقول الشيخ 
أأضعدى والشعراق وغيرهما والاس من فرط الحضوع لسلطان الشيوخ 
ولو كره بعضهم ذلك لعججؤه عن الاضطلاع ب4 فقد كان التقصير فی ذا ہہ 
أبأ ما كانت أسبابه -. « فضيحة » فى عرف الناس؟ا يول مؤ رخو العصر , 

قد کان السفا كون والمجرمون وقطاع الطرق ينقادون الوح 1 بل 
يبادرون إلى الاتصال بهم وطلب المخفرة على يدث ويحتماون منهم كثيرا من 
ضروب العذاب وألوان العقاب » ويسيرون فى موا كيم فى الشوارع مين 
فى السلاسل والأغلال غير شا كين ولا رمان ان الشبخ إذا أظرق طر به 
إلى أحد انجرمين تبعه الجرم من تلقاء نفسه مستسلما مستغفرا ١١...‏ فأية 
حسكومة من سَكومات الأرض قد تيأ لها هذا ااسلطان . ,؟ لانكاد تعرف 
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تياولا رسولا تبيأ له نفوذآ أعظم من هذا النفوذ الذى توافر لحؤلاء 
الأدعباء. .1 
بل ماذا يقول المؤرخ فى وصف امحبة الى انطوت عليبا الماهير لاعظم 
الرسل والآنبياء الذين عرفتهم الدنيا فى قديم اازمان أ كثر من قول صاحب 
النور السافر فى السيد تمد البكرى : ١‏ وكان إذا قام من كل مجلس جلس فيه 
للتدريمن ف الجامع الأزهر أوغيره يتعدم إليه الناس لتقبيل ,بده والترك 
بدعائه إلى ذاك والقرب من موضعهالشريف الذى هو موضع ال رحمة » ويقع 
بينبم ازدحام عظيم ورعا سقط بعضهم نحت أقدام الناس وحوله إذ ذاك 
جناعة من جند السلطان الروم ( الترك ) وغيرم وقد حاقوا بأيدي.م خشية 
عليه من الايذاء بالازدحام ور عا أخذ واحد منهم بيده الشريفة وهى ممدودة 
لتقبيل الناس لطول مدها لهم [ذكان يقف بعد درسه نحو من ساعة زمائية 
ثم يسير الىجبة دابته والناس على الغاية فى الازدحام عليهالى أن يصل اليباء . 
ولا ينبغى قط أن نقول إن هذا شبيه حب الماهير ازعماء السياسة فى 
وقتنا ا لحاضر » فان أكثر استقبالاتهم التى نراها فى السينما أو نقرأ عنها فى 
الصحف مدبرة قد نظمها أتباءهم قبل وصولهم إلى مكان الاستقبال , وأعدل 
شاهد عل ما نقول آنا کشرامانزری هؤ لاء الرعباء أنفسهم يسيرون فى 
الشوارع وحدث والناس ينظرون إلهم متبامسين مشيرين إليبم قائلين : فلان 
بأشا ... ولا ازدحام هناك ولاحفاوة ..! وذلك فوق أنهي لايتصاون بالجماهير 
- فى الأغلب والاعم ‏ اتصال هؤلاء المتواضعين » ولذلك أثره البين فى 
بافت الشعب علوم وشوقه إلى التطلع إلهم . 
بل لقد كان الشببح بمضى إلى المكان القفر فيقيم فيه زاوية فسرعان ما 
ينهافت عليه الناس ويبادر إليه الفقراء وتقام حوله المسا كن تيرك به وتيمنا 
بمجاورته فاذا المكان القفر عامر ..! روى صاحب تكيل النور السافر(9© عن 


۲۹۲۳ تكميل النور السافر س‎ )١( 
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ممد المثير أنه قسامع بنبأ ولدكان فى صحية أمه ومات عطشا جبة بابيس ٠‏ 
فُضى إل هذا المكان القفر الذى مات فيه الولدوحةر فيه بارآ وأقام على كشب 
منها زواية له» فسرعان ما أقدمت المسا كن حوله وكثر الفقراء عنده فإذا 
المكان القفر قرية عامرة وإذا الزاوية ملتق المعجبين بالشييخ المؤمنين به ٠‏ 
وعحط الراحلين إلى الفرس والشام وغره أو العائدين من هذه البللاد 
إلى مصر ..! 

فالنفوذ الذى تهيأ لشيوخ الطريق عند المصريين إبان المصر 
العمانى لم يتوافر نفوذ أعظم منه ‏ من قبل ولا من بعد س ازعم ولانى 
ولارسول.!! 

ولقد کان بين المحتفين مبؤلاء الشيوخ الشعراء الذى قعقبوم ق قصائدم 
المتعددة بالمديح والثناء » والأغنياء الذين اشتد بم الحب والاعان فتجردوا 
عن أموالحم وما يملكون وحبسوه على الشنيخ وذريته ومجاود.يه حى عاشوا 
فى الترف الذى أسلفنا الحديث عنه: وحكام البلد الذين يتعالون على الشعب 
ولكنهم مخرون سجداً أمام أرباب الطريق ويقومون أثناء زياراتهم لازوايا 
بأقل الخدمات لأقذر الفقراءء وعلماء البلك الذين كانوا يتسامعون بنبأ فقير 
بشم عل أنواب المساجد أو فى الخرائب المهجورة فيبادرون إلى زيارته 
ويقفون أمامه شاشعين حت يأذن لهم بالجلوس إلى جواره ٠‏ فان ضن 
علهم بذلك ومضخل بالالتفات لهم فترة من الزمن اتصرفوا! عنه أسفين . . , 1! 
والمتكرون من هذه الفئات كانوا فيا يرجم على مان صادق انعرف 
والخلصين ‏ فى عرفهم ‏ من رجالهء فكان إنكارم متصبا على أفراد 
بعينهم » وقلما كان يصادفنا فى دراستنا متكر بثير العثير فى وجره المتصوفة 
جمبعا ويعلن سخريته بالتصوف وأهله إطلاقا . . . 


ره ع 


وكانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر . بتعاليهم » يتلقونها منبم عقائد 
تستعبدم وتسير دفة الآمور فى دنياهم , ولهذا وجب أن نعرف الآثر الذى 
خلفه التصوف ف نفوسېم ومدى توجيبه لحيائهم ‏ وذلك بأن نعرض إبعض 
جوانب نظرتهم إلى الحياة ونحاول الكشف عن علاقتها تحياة المصريين فى 
العصر العانى وما تلاه من عصور . 

ار تعارم فی توم السا العم فى المعير العثمالى وما يعرم : 

تساوت ف نظرم شى العاوم المعروفة ف عدم هن ديلية ولسائية 
وعقلية وغريبة ‏ فاعتبروا الاشتغال بها انصرافا عن أقدس واجب يقف 
عليه الأنسان حياته وهو العبادة والذكر والتبجد: فباجموها علما علا © 
فكان من أثر هذا الحجوم عند الفقباء وحملة الشريعة . لا عند عامة الئاس 
فحسب ‏ أن ذهب طالب غل إلى شيخ الإسلام الفتوحى الحنيل وطلب 
إليه أن يدرس المنطق على يديه فقال له الشيض ٠‏ ياولدى قد صار الفقه 
ثقيلا على قلى « فكيف يعل أفنى بض العلماء بتحريم الأشتغال به ؟» فقال 
له الطالب ء يامولانا إن العلل عبادة فقال له الشيخ ‏ صحيح ذلك » و لكن ما 
وجدنا فى العم دقة قلب بخلاف الذكر والاستغفار؛ مع أن فضل العلل على 
غيره مشر وط بحصول الإخلاص فيه وما أظن أن عندى اخلاصا . 11 


ولاشك أن حملاثهم على العلوم كانت ذات أثر كيير فى ثورة الناس على 
السيأسةالعلبية الى رسمبا تمد على باشا بعد أ نقضاء العصرالعئيانى ومقاومتهم 
لمدارسه الى انصرفت عنايتها [لى دراسة العلوم الحديثة , ولاشك أيضا أن 
هذه اللات كانت دات أر كير ف مقاومة الأزهر لإدخال العلوم غير 


magma 





69 أنظر ذلك فى الفصل الذى عقدناه عن مذحب الشمرالى فى الياة العلمية فى کتاپا 
عنه ( الفصل الأول من الكتاب الثالك ) 
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الحديثة(21, ولاشك أيضا أن هذه الملات كانت ذات أثر كبير فى مقاومة 
الأزهر لإدخال العلوم غير الديئية فير نامج دراسته . وقد أحس أولو الآمر 
با سليقونه فى هذا السبيل من تعصب وضيق فبدوا أذلك بفتوى وضع 
صيغتهأ السيد محمد بيرم بعد أخذ وعطاء بينه و بين شي الإسلام وشيخالجامع 
الأزهر الشيخ مد الإنبابى ومفى الديار المصرية الشيخ حمد البناء فقال 
بعد الديياجة « ماقو لس رطى أله عنم هل يجوز تعلم المسلمين العلوم الرياضية 
مثل الهندسة والحساب واطيئة والطبيعيات ...؟» فأجاب الإتباى جواز تعلم 
هذه العلوم وضرورة العلم با" تتوقف عليه مصلحة دينية أو دنيوية وترم 
الاشتغال ببعضبا إذا كان على طريقة الفلاسفة.. !! ووائق البنا على ما كتيب 
الانبابى؛ وكان ذلك عام ۵ھ ول يعمل ذه الفتوى إلا بعد مضى اسح 
سنوات أخرى 20 وهذا أيضأ دلالته . 
والناحةالعلمة كانت فما ترى أقل نواحى الحياة المصرية تأثرابالتصوف» 
إذ كان بين القائمين عليها المبيمنين على شتوئها ألد من عرف المتصوفة هن 
أعدا.؛ وكانوا أصحاب نفوذ على طلبة العلم أدى إلى از دحام حلقات دروسېم 
بمثات الطلاب: وكان بعض المتصوفة يلقون دروسا فى رحاب المساجد عل 
طر بقة الفةباء کمحمدالیکر ى فالقر ن العاشر » والمناوى فالقرناحادىعشر 
واليوى والدردير وااشیراوی والحفناوی في الةرن الثاني عشر › فأضعف 
هذا من أثر الداعين الجهالة من أهل التصوى الخلص » وقد ساعد على هذا 
ماكان يشيعه أعداء المتصوفة من الفقباء عن زندقة أرباب الطريق وتمردم . 
على قواعد الدين .على أن ذلك كله ل بمنع من. اتتصار «شائخ الطريق على 
الفقباءى أ كثر مراحل الازاع القائم بيهم » وهل أدل على ذلك من انتصارم 
)١( .‏ تاريخ الأزهر س 6 س ۲۸ » وقد أشار اليا جرحي زيدان فى تاريخ آداب 
الأغة دغ ص ٠۲‏ 


() وصلى تجارب اللازم اثلاث السابقة وأنا بالستفنى تفضل بتصحيس هذه التجارب 
صديقى الأستاذ +ال الاين الشيال وناءيذنى الآنفه مغية الصحن فلها الشكر الإزيل 
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' على العلماء فى أقوىحصونهم وأمنع قلاعم . فى الأزهر..! لقد تول مشيخته 
بعض من کانواعلہاء ومتصوفةمعا کالشر اوی ۱۷ وھ والعروسی-4 ۱۳۰۸ھ 
والحفناوی + ٩۹۸۱‏ هء فكان لذلك دلالته ومغراه . 
كانهو لاء الأدعياء 5 على مأعر فنا س مقس مان [لىمعسكر بن يتودع 
أحدها عن الدعوة للجبالة جبارا , ولم يستم ثانييما من الاتفاق مع الأول 
فى الجبر باحتقار العلوم الشائعة والدعوة إلى العلم لللدنى وحده » واتفق 
الممسكران كذلك على تحرج التأويل واحتقار التفكير وإيثار الظاهر على 
الباطن ‏ لغير أولياء الله - ولاشلك أن هذه الدعوة كانت ذات أثر كبير 
فى ركود الحياة العقلة عند المصصريين فى العصر العّهانى » فتعاون الفقباء مع 
أرياب الطريق على إذاعة الدعوة الخطرة وقد ورثتها الأجيال التى أعقبتهم » 
فا نزال إلى اليوم نرى الذين بحرءون تأويل الآيات والاحاديث ويتبمرن 
بالرندقة كل من أقدم عل ذلك ولو كان من كبار حملة الشر يعة» وقد قامىالشبيخ 
تمد عبده وغيره من أساطين الدين كثيرا من جراء ذلك . 
لانريد أن نبالغ فتقول إن أرباب الطريق كانوا مبعث الركود الذى 

شمل العقل وطغى على العلل فى العصرالعثهانى ء فان الشال العقلى كان قد أصاب 
العالم الإإسلاي كله هنل عام ٠‏ للبيلاد حين انتصر حزب ألسئة وقضى 
بتعصبه على حرية العقل وعم ل جادا على خنق الخرية الفكرية كا يقو لالاستاذ 
نيكاسون ف الفصل الآخير هن كتابه «تاريم الأدب عند العرب , ٠‏ ولو 
أن الحياة العقلية فى مص ركانت ناضجة مااستطاع هؤلاء الادعياء العيش فى 
رحابها والتنفس من أسيمباء على أن ذلك لايمنم من القول بأن المتصوفة 
قد استغلوا الركودالجائم على صدر الآمة, وعملوأ على تقويئه بتعالههم المريضةء 
فسأهموا بنصيب وافر فى الانحلال الذى أصاب العقل المصرى إبان العصر 


A. Litt. Hist. of the Arabs (1) 


= 
العمانى . ولاسما إذا عرفا أن مصر كانت زعيمة العالم الإسلاى كله أيام 
سلاطين الماليك . 


فإذا تركا أثرهم فى الحياتين اللمية والعقلية وتتعناه فى الحباة الاجتماعية , 
عرفنا أنهم فى الأغلب والاعم قد صوروا الدنيا فى صورة جسر يعبر عليه 
الانسان إلى أخر اه إلى المقام الآ بدى والدار الباقية ‏ والعاقل مناستغل 
وجوده بها ووقف حياته على التزام المااعات ومواصلة العيادة والاخلاص 
فى الذكر حدى تفبى يشر بته وتتصل نفسه بحضرة الله وتنعم فى رحابها عا لم 
ياعم به إنسان » وتستمد من معينبا شتى الهبات ألى لايظفر ببا إنس ولا 
جان » فأدى م هذا التصوير القبيح للدنيا وقيمتها إلى القول بالغاء الملكية 
واحترام البطالة وإباحة النسول وتحقير ماتنطوى عليه الحياة من لذات . 
وإغراء الناس بتكلف الحزن واصطناع الضيق. والسعى إلى مواطن ألذل 
والاغتباط بالموان والاطمثان للمستقئل الغامض والقناعة بالتافه من شدُون 
العيش والاستبانة بالمادة والاستبتار بالمال والا كتفا. برحمة السماء .. ألذوا 
الملكية اءترادا على أن الله وحده مالك الدنيا والآخرة وصاحب السموات 
والأزاضين؛ هو الباق وسائر العباد قد وجدوا فى الدئيا ليتأهبوا للا خرى 
ويستعدوا لاستقبال أهوالها .. ! وحصروا سعادة الدارين ف العبادة والذكر 
فانتہی et:‏ ذلك إلى تحقير مطالت الحاة ورغبات النفس وشبوات الجسم »> 
فكان من أثر ذلك أن مان فی نظرم ااسعی فی الدنیا لا كتساب‌المال والسكد 
فى ميادين العمل من أجل الر بح الظفر من لذات المياة بأوف نصيب ؛ وساروا 
فى تصورمم إلى ايته فأبادوا التسول بعد أن استبجنوا السعى وقبحوا 
العمل » قائلين إن أاشحاذين الذين يطوفون بالا بواب عملون عن الحسنين 
ذنوجم» فأن هدية الله للمؤمن وقوف السائل على بابه ‏ وإذا كان التسول 
مباحا حو با فذالك لان الدنيا دار فناءولاقيمة لا تنطوى عليه «ن لذات : 
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والإنسان فيبا يشبه المريض الذى حانت ساغته ؛ فكا أن الكريض لايفكر فى 
هذة الساعة إلا فى الحساب العسير اذى يننظره » فكذلك العاقل فى دنياه 
لايفكر فى تعلم نفسه أو تحسين معيشته وترقية مستوى حياته لآن ذلك 
انصراف لاتفه المطالب واهيام برغبات دنيوية تافبة ٠‏ والانسان الذى 
يعرف مكانتهوصلتههو الذىلاببيت علىدينار أبدا » وحسبهمن داياه التو كل 
على الله » وما أخيب التاجر الذى يصرف وتنه فى تجارئه والرارع الذى ينفق 
جبدهفزراعته , والصانع الذى يبذل نشاطهفىصناعةه ‏ وما أفشلمنساثر منهم 
طلبا لكسب أو رغبة فى مال فان الرزق فى طلب صاحبه داثر » والمرزوق 
فى طلب رزقه حائرء وبسكون أحدهما يتحرك الآخر ء فالله يرزق عباده 
من حيث لايحتسبون ؛ وصيرفى القدرة الإلهية مر بالفقراء فسدعنهم ديونم.م 
ويمدهم بالمال الذى يحتاجون ؛ والاخلاص ف العبادة كفيل با كتساب شى 
ابات والظفر بمختلف المطالب ؛ وإنالعبد ليدخل اللرة جاهلا فقيرا ضعفا 
ويخرج متها عالما واسع العام » ثريا طائل الثراء» قويا موفور أأقوة .. 1 ! 
فحسب الانسان من ححيأتهالعبادة » والعيادةمن مستازماتها التى لاتستقم بغير هأ 
الإسراف فى التواضع حت لتبون على الانسان كرامته » وتسقط فى عينه عرة 
نفسه , ويسبل عايه القرغ تحت أقدام الناس والرضا بظلم ااظالمين وبغى 
المعتدين » والاغتباط بالذل واطوان» فان احتيلى الظلم رضاء بقضاء الله 
وعقابه للمظلوم على سوء ماقدءدت يداه ولماذا ورا لظلوم فى وجه ظالم .؟ 
لماذا الأصومة والانسان لابماك فى دنياه كثيرا ولا قليلا , , ؟ م إن الظالم 
لايقدم على ظلم أحد من الناش إلا وهو فى غفلة عن ربه » ولو أنه كان فى 
يقظه لعر ف أن الله يراه وأنه يظام أحد عباد اللهء ولو عرف ذلك لاست 
من ظلبه و كف" عنه آسفا ؛ ومثل هذا أحو ج إلى عطف المظلو مو مرثاته ماه 


۳ 
إلى سخطه وغضيه (© , 


بهذه العين الكليلة نظروا إلى الحياة , فأحالوا اادنيا إلى مقيرة واسعةالنطاق 
تضم ملايين الخلوقات » وحولوا الحياة إلى موت تتخلاه ال ركة ويشو به 
الكلام روضعوا هذه التعالم لی لاتلام غير الضعفاء والجبناء والكسالى 
وفقراء النفوس ومرضى العقول وساقطى الهمة » وكانوا ساون نهوذم 
عند الناس وينفئون ف المتصلين مهم هذه النعاليم المريضة » وتلقى المصريون 
عنبم هذه الآراء ما يتلقى المؤمن الخلص عقائده الدينية فلا يتردد فى اعتناقبا 
ولا يبطلىء فى العمل بهاء فان ألحت عل المصرى حيانه بالحيدة عن بعض هذه 
التعالبي حاد عنها آسفا على عجزه عن التزام العمل بهاء وكان هذا الآسف 
كفيلا بأن يشيع الفتور فى عزيمته » وكذلك كان أصحاب الحرف الذين 
أقاموا على أعبالهم رغم اتصالهم بشيوخ الطريق ٠‏ بل لعلبم كانوا متأثرين فى 
. ذلك بدعوة بعض هرٌلا. الشيوخ لاحترام العمل والتنفير من البطالة . 
على أساس هذه التعالي التى أسلفناالآن إجمالمافامت الحياة اللقيةوالعملية 
والسياسية فى مصر ء خف ألوف الدراويش إلى الزوايا عاطلين من كل عمل 
إلا دعوى العبادة والذكر» تحترفونها ويقتاتون من وراتها؛ ويشبببم فى هذا 
ألوف الدراويش الذين كانوا يتجولون ف الشوارع والطرقات ويفبمون 
الدنيا هذا الفبم المريض الذى لايكلف الإنان مشقة ولا نصبأ» وألوف 
غرم يحترفون العمل - ولسكنه عمل عوط الاعتقاد فىتفاهته »والاحتقار 
لشمرته ؛ وا مان بأن القناعة بالثافه من شئون العيش ثروة ليس بعدها ثروة» 
ولاشك أن هذا كله قد سام بأوفر نصيب فى ركود الحياة العملية إبان العصر 


)١(‏ اقرأ تفصيل هذه الآراء فى كتابنا عن الشعراتى فى ببان موقفه من الياة ااسياسية 
والعملية والخلفية وھی فصول العبر عن روح العصر كله ولهذا آثرنا أن مهمل تفصيل هده 
الآراء اءنادا على أن ما كتيناه بصددها في كتابنا عن الععر ال فيه الكفاية , 
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الئمانى » فقد كان الذى يتظاهر بالترام هذه التعالم موضع احترام وتقديرمن 
كافة الناس , فكان هذا إصحاء ذا أثر قوى فى الركود الذى شمل العصر كله . . 

فاذا تخطيئا الزمان وتلمسنا أثر التصوف فى حياة الريقيين الحا لبين ومن 
هو فى کہم من أهل العصر الحاضر تمن تخلفوا عن الزمن الماضى فأخذوا 
عله عقوم واستعاروا منه نفوسېم وعأشوا ببأ بين ظبرانيناء وجدنا آم 
لا يزالون يعيشون ف الدنيا کا يعيش الحيوان الأعجم » يقنعون ما وجدوا 
اللقمة التى تسد الرمق » والرقعة التى تستر العورة . ممرده على الحا كم بالغا 
ما بلغت قسوته بيم لايتجاوز اغتيابه وتركه إلى الله العادلالمنتقم الجبار..! 
وسو ادم الأعظم عل اعتقاد بان‌الشءر ب لايصي.باظلم و لايدركباضتك إلا 
کان من غضب الله على كثرة ذنومبا وتعدد آثاهبا .. !1 فهو تعالى يعاقهاببذا 
الذى تقاسيه فى حياتها من مظالم وفظائع .. . أجل لا يزال فى ألريف من 
رون أن تشاحن زعماء السياسة فى يومنا الحاضر مظبر' من مظاهر غضب الله 
على المصريين الذين استهانوا بالدين فأهملوا القيام بفروضه ..! وتمردوا على 
نواهيه ومساضتهم فى الثورة المصرية عام ۹1۹٠ل‏ تكن عنإعان بضر ور تما 
واعتقاذ حكمة القيام بها بل كانت عن إبحاء قوى أوتفليدلبعض المستنيرين 
الذين زايلهم النأثر بعالم الصوفية فى هذا الصدد. .. فبى ثورة ولدتها 
غريزة التقاليد وحدها م وإن جاز أن يقال إن هذا هذا كان أثراً من آثار 
الركود والجبل الذى سبق العصر العئمانى ؛ وجب أن يقال إن تصوف هذا 
العصر قد قواه ومناه ) . ' 

والقناعة عند الفلاحين والتجار وأصحاب الحرف مرض قد استشرى 
داؤه واستفحل أمره ووجب العمل على علاجه ؛ فانالزمن قدتطور بالباس 
حى أصبح التكالب عل المادة والضربفى زحمة الحياة لا كتسابالمال والظفر 
بالثراء مفخرة لصاحيه ؛ لعل بين الناس قدره وترفع فى عيومهم مكانته ‏ ولا 
بزال آهل الريف فى مصر ومن فى حكلهم يعتقدون أن القناعة كنز 
لايفني » وأن الزهد في طلب الدنيا من مفاخر أصحابه , والتجار فى الريفب 
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والأحياء الوطنية بالمدن يقيمون فى خى من الآحياء ويفتحون متج رأ يضعون 
فيه أصنافا معروفة يتجرون با , وكثيرا ما تنصرم حياتهم الطويلة دون أن 
يشكروا فى تخبير الى أو امحل أو زيادة الأصناف التى يتجرونباء؛ ولايرال 
باعة الكتب فى الحى الحسينى بالقاهرة ‏ لا يكرون فى تح مكاتبم 
وبهتمون باغلاقا قبل غروب‌الشمس » ولعل ذلك أثر من ثارالتعال الصوفية 
ألتى أعلنبا الغزالي وأتباعة حين نصحوا التاجر بألا يكون أول داخل إلى 
السوق ولا آخر خارج منه؛ وكذلك نقول فى بقية الباعة بهذا الى وغيره . 
وإن جا زأنيقالإنهذا من تقاليد الإسلام السابقةعلى تصو ف العصر المنياى . 

وقد تغلذلت هذه النظرة فى هذه الميئات وأثرت فى الجاهل منها والمتعلم ع 
. وكان من أئرها البليغ فى المتعلمين من أهل الثقافة الصوفية القديمة مائراه عند 
شيخ من شيوخ الازهر يدرس لطليتة «الجغرافيا الاقتصادية» منذ يضعة 
أعوام فيقول م فى مذكرات مطبوعة : إن من نعم الله على المصريين أن سخر 
لحم الأجانب يقومون عنبم بالأعمال الاقتصادية والمالية حتى يتفرغوا هم 
( المصريون ) لعيادة ألته .!! فبذا الشبيخ ‏ عنفى الله عنه ‏ يعتير من نعم 
الله على المصريين قيام الأجانب عنم بالشثون المالية فى بلدهم واستحواذهم 
على شركات الميأه والنور والمواصلات ومتتلف مرافق الحياة الاقتصادية , 
وذلك لكى ينقطع المصريون لعبادة الله فى عصر بلغت فية ؤحمة الحياة 
والتكالب حدهما الأقصى ..!! ولست أدرى ماذا تنكون لعنة الله ونقمته 
من الشعوب اذا كانت سيطرة الا جنى على مرافق الحباة الاقتصادية فى عصر 
تستعبده المادة » يعتير نعمة يحمدالانسان ربه من أجلها ‏ الا اذاكانٌ المراد 
أن يحمد الله الذى لاتحمد على مكروه سوأه..! 

والذين يستسليون الحياة هذا الاستسلام المعيب» لابنتظر منهمالتفكير 
فى رد ظلم و حفع بغى أو ثورة من أجل كرامة ؛ وقد اتحدرت إلهم - فا 
يرج علي الظن ‏ نظرة صوفبة العصر المهافيقتخيرت في مظهرها أو تفاصيلها 


— ۳۱۹ 


ولكنها بقيت فى جوهرهاكا كانت أيام العثمانيين (© لآن تعاليم التصوف 

تنحدر إلى الناس مع التقاليد التى يرئونها جيلا بعد جيل . 
حسبنا الآن هذا فقد طال الحديث » حسبنا هذا لا لآن معين الكلام 

قد نضببء فأن فى هذا الممدان متسعا للحديثالمستفيض» ولكن لأ نالحديث 
كلما طال وجب الخوف من الشطط ف التقدير واجموح فى الاستنتاج › 
ولنذكر ما قلناه فى مستبل هذا الفصل» من أن هذه احاولة الت أقدمنا عليها 
تغرى بالخطأ وتقود إلى مباوى الزلل » فان الذكرى تنفع المؤمنين . 

: إن الحم على الحياة الاجتاعية عند الشعوب وتعليل ظواهرها ليس أمرا 
هينا ميسوراء فربما تبدو الظاهرة إسيطة تحمل تفسيرها لكل من وقف 
قليلا التفكير فى أمرها ء ومع ذلك فقد نكو نمعقدة إلى أقصىحدود التعقيد » 
وتعليلبا الصحيح قد يبلغ مكان الاستحالة عند هذا الباحث » وأ كثرالظواهر 
الاجتماعية -- إذا / نقل كلبا ‏ وليد علل كثيرة تتضافر على وجودها 
وتتعاون على إظبارها : ولهذا كان رد الظواهر الى أسلفتاها فى حباةالمصر بين 
إلى التصوف وحده وجعله العلة الوحيدة فى قيامبا » أمرا محفوفا بالخطر» على 
نا لا نملك بعد هذه الدراسة الاأن نقول إنهكان أعظم العوامل أثرأ فى قيام 
هذه الظواهر . . 

ولكن اذا نسينا الدين .. ؟ ألم يكن للاسلام نصيبه ى توجيه الحياة 

المصرية إلى هذا الاتجاه الذى عرضناه ؟ ذلك ما ينبتى أن نطيل الحديث 
فيه » فان الحياة المصرية كانت إبان العصر العياق مسوقة بالحضارة الدينية 
وحدهاء وأريد بها تعالي الدين وما نسب إليه من آراء» ولم تسام :فی هذا 
التوجيه المدنية الغربية ولا غيرها من المدنيات » فقد كانت مصر على ماعر فنا 
فى عزلة إلا عن العالم الإسلاى , وكان هذا العالم قد أدركه الاضمحلال 





.. تفصيل هذا فى الفصبل الذي عقدنام على الحياة اللقية في كتابنا غن الععراق‎ )١( 


11/7 سل 


وطبع حضارته فى شى شعوبة ودوله بطابع واحدء فلم تنفع رحلات 
العلماء وأرباب الطريق الى اننشرت فى هذا العصر كثيراء إذ أنعشت الحياة 
فى دائرتها الضيقة , ول تخرجبا من نطاقبا أو تعدل من ظواهرها وتعمل على 
توجيبهاأ إلى ااه جديد . . والآن إلى الإسلام شرح موقغه من مختلف 
مظاهر احياة الدنيوية : 


موقف الاسلام من هذا التوجيه 


تتناول الآن نظرة الإسلام إلى الحياة فى شت النواحى الى فصلنا الحديث 
فيبا » لنعرف أن الدين برىء من أ كبر هذه الدعاوى الى يشروا مها وطالبوا 
الناس بالتزامرا فكان من أثر ذلك , هذا الركود الذى شمل المياة المصرية 
واستبد بأهلبا هذا الزمان الطويل . 

الل سعط صم ايام المارے عدر أشل, : 

دعا الاسلام إل تصب المعلم الذى يهو م بتعلم ااناس و إقامة الأؤدب 
الذى بهذب نفوسبم'أ؛ , فكان فى ذلك احترام للعلم » قال رسو لالله من قال 
ان للعلم غاية ففد مخسه حقه ووضعه فىغير منزلته الى وضعة الله فا حرف 
يقول ‏ وما أُوتيتم من العلم إلا قليلا ه وقدقال تعالى د انظروا مافى السموات 
والأرض» وبكت المقصرين فى النظر فقال « وكأين من آية فى السموات 
والآرض يرون علها وهم عنها معرضون» وأنذر الذين عميت عيونهم عن 
تدبير بدائع الكون قال « ومن كان فىهذه أعبى فمو فى الأخرة أعى وأضل 
سبيلا قالربلم حشرتتى أعى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى «١‏ وقال تعالى, وتلك الآمثال نضر بها للناس وما 
يعقلها إلا العالمون , ومن الأحاديث النبوية الى تنطق بتقدير العلم والدعوة 


88 جال الدين الأفنانى : الاسلام والرد على منتقديه س‎ )١( 


غ18 
له : أفضل العبادةطلي العلم ‏ من أراد الدنيا فعليه بالعلم وم نأراد الآخرة 
۴ ومن أرأدضا 3 فة إل میامن ا 
عالا أو متعلبا ‏ لآخير ف افيش الا لمال ناطق أو لسامع واع ت وهل" 
تنفع الفرآن الا بالعلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ‏ 
| طلب العلم من المهد الى اللحد ‏ . .. وقد نادى الاسلام حرية العلم فلم 
#صره فى يلد من بلاد الآارض ولا فى طائفة من بنى الانسان » وأمر أهله 
بأصطياد شوارده حيئها كانت وأنلى وجددت فقال النى : أطلي العم ولو 
بالصين ‏ الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها خذ المكمة ولايضرك 
من أى وعاء خر جت ...ال غي ذلك © 7 ٠‏ 


وتاريخ العام يقول إن الخلفاء قد أحاطو | بعطفيم العلماءمن كل ءل وقد 
فصل ذلك الآستاذ مد عبده وأيده بسرد أسماء طائفة من رجال العلم الذين 
صادفوا فى رحاب الخلفاء عطفا ورعاية ”© وما كان ذلك الا لن العقلالعرى 
منذ أنطلاقة من قيود الوثفية ودخوله فى التوحيد الحمدى قد أصبح على غاية 
من الاستعداد لاجولان فى ميادين العلوم الفلسفية والأدبية من كل نوع کا 
يقول الآستاذ الامام © بل إن العلوم العصرية والحقائق الفلسفية تريدالدين 
تمكينا وتضاعف اعان أهلة بة ؟ا يقول فريد وجدى © . 
وقدسار بعض العلماء فى هذا الظن الى تهايته » ققالوا ليس من قاعدة 
دلت عليها التجارب ولا نظرية تأمست بشهادة المشاعر وكان لهاأثر فى ترقية 
الانسان وتحسين بناء العمران الا وكانت صدى أية قرآنية أو حديث نبوى 








. , ممدفريدوجدى : المدئيةوالاسلام من س٩1۹1 وغيرها منْستسات الكتاب‎ )١( 
١۷ مس‎ ٩ (؟) الاسلام والنصرانية من س‎ 
(؟) الاسلام والنصرانية سي 7م‎ 

(4) الدنية والاسلام س 9 


= ۹ سے 


کا أوضح هذا الكواكى 2 وفريد وجبدی ٠"‏ ومصطن الفلاییی ٩‏ 
جاويش 99 وعرضوا نصوص الدين الى اضطراب العلم وتناقضه ا بقول 
الأستاذ الجليل الدكتور طه حسين <(“ . 


. على أن العلماء كانوا على اتفاق فى أن الاسلام ينفر من الجبل ويدعو 
الى العلم , وما عادى المسلمون العلم ولا العلم عادام « إلامن يوم انحرافهم 
عن دينهم ؛ وأخذم فى الصد عن علمه » فكلما بعد عتم علمالدين بعد عنهم 
عل الدنيا وحرموا ثمار العقل ‏ وكانوا كلما توسعوا ف العلوم الدينية توسعوا 
فى العلوم الكو نيةوضر بوا الزمان يسوط من العزة »كا يقولحمدعبده9) وقد 
كانت العلوم الحديئة زاهرة إبان مجد الاسلام وم يرمالمسلمونمن قرأهابريغ . 
العقيدة ولامن استمعاليبا بالضلالة والكفر ومن كأن فى شكمن ذلك فا عليه 
الا أن يلقى نظرة على تاريخ القرون الآ ولى فى الاسلام ومحافظتب ا على الدين 
مشهورة فسيرى أن جمدها كان مزدانا بكثير من فدول العلماء الذين ثيغوآ 
فى العلوم الرياضية والعقلية والطبيعية ووضعوا فها المؤلفات العظيمة وبثوا 
فيه التعاليم المفيدة ونشروهافى أطراف الآرض قاطبة؟ا يقول مصطق بك 
بيدم مو يدا كلامه باللأمثال © وما ر كدتث ري العلوم الى اخترعبا المسلمون 
وبلغت النسعين بعد المائة ما يروى كشف الظنون الا بعد أنصارت السلطة 
ف بد الآعاجم من التتاروالمغول الذين عرذوا أن انتشار العلم يعوق مطأمعهم 


)١(‏ طبائم الاستبداد س #م 

(") الدئة والاسلام ص 4٠‏ 

(۴), الاسلام روح الدنية س ١9‏ ب ١‏ 
(4) الاسلام دين النطارة س ۲۸ س وم 
(0) من بعيد ص ٠۰‏ 

6 الاسلام والنصرائية ص ١68‏ 

(9) تاربخ الأزهر مي ١؟‏ ل م" 


0 


فى الاستبداد.بالناس فافرغو! الوسع فى إطفاء نوره وحصر الرعية فى حالك 
الجهالة ما يقول الكوا كى (© ومصطق بيرم 9© . 

تلك آراء فئة من الحدثين من علماء الاسلامفى نظرةالدين إلى الحياة العلمية 
بسطناهامؤيدة بالآبات القرآنية والأحاديث النبوية والآمثال التاريضية ‏ فأين 
هذا م نحملات أر باب الطريق عل العلوم المعروفة فى عصرم علما علماء وعدم 
تورعرم عن المفاخرة بالجبالة والسخرية حتى من العام بأحكام الدين ؛ وغير 
ذلك ما فصلنا الحديث عنه مزقبل . 


والآن إلى موقف الاسلام من العقل عند أهله . 


الزسمزص و الحا العفلي: عثر أشار : 

يقول الأستاذ الجليل أحمد بك أمين إن الاسلام قد ملك فى دعوته الى 
الايمان بالله وصفاته من علم وقدرة ووحدانية مسلكا يثير العقل » وهو 
الدعوة الى النظر الى مافى العالم من ظواهر ٠»‏ أولم ينظروا فى ملكوت 
السموات والآرض وما خلق الله من شثىء » - « فلينظر الانسان مما خاق » 
« فلينظر الانسان الى طعامه : أنا صببنا الماء صبا » ثم شققنا الأرض شقاء 
فانبتنا فها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفا كبة وأبا متاعا 
لج ولأنعاممء ولا الشمس ينينى لما أن :درك القمر ولا الليل سابق 
البار وكل فى فلك يسبحون» - «ان فىشاق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار لأيات لآولى الألياب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعل 
جنوءهم ويتفكرون فى خلق السموات والارض ربا ماخلقت هذا باطلا 
سبحانك  »‏ «ومن آيانه خلق السموات والأرض 'واختلاف الستم 


41 طبائع الاستبداد س 57 و‎ )١( 
۲۲ سل‎ 0١ تاريخ الأزعر س‎ )9( 


+ ۳س 


وألوانك »الى كثير من أمثال هذا وهذا الشرب من الابات بث العقل 
على النظر وكان له أثر فى نمو الحياة العقلية 9© وقد روى الاستاذ فريد 
دج كلمن النى أحاديث ك نبوية مها : : أن الدين هوالعقل ولا دين لمن لاعقل 
- ياأيبا الناس اعقلوا عن ربک وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرثم به 
ميرت . ل وقد أنى قوم على رجل عند النى وبالغوا فى الثناء فقال ۔ 
كيف عقل الرجل , .؟ قالوا تخبرك عن اجتباده فى العيادة وأصئاف الخير 
وتسألنا عن عقله ؟ فقال ان الأحمق يصيب يحلبهأ كثر من فجود الفاجر 
ونما يرتفع العباد فى الدرجات الزلفى من رهم على قدر عقوطم 9" . 
وقد قال جمال الدين الافغاق إن من الأهور الى نتم نم بها سعادة الأمم أن 
تبى العقائد على البراهين القوية والآدلة الصحبحة : وأن تتخامى العقول مطالعة 
الظنو نفى عقائدها وتترفعع نالا كتفاءبتقايد الا باء وذلك مادعااليه الدين ° 
ومن دلاثل هذه الدعوة مانراه فى أصولالاسلام ااتى ذكرها مدعبده وعبد 
العريز جاويش والتى كان أخطرها شأنا اعتبار اأنظر العقلى وسيلة اتحصيل 
الإبمان ©) فكانجميع مأوضعهالفقباء والخلفاء والآمراء من الأاحكام قائما على 
ماأباحه لحم الشرع الشريف من الاجتهاد وااقياس كاقدروة وعبروه بالأحكام 
العامة التىقررهاالشرع*» وقدجعل الله من اجتبد فأخطأ أجر! واحدا ول ناجتبد 
فأصاب أجرين كا يقول الاستاذ جاويش ٠‏ ولقد يسرنا - سبانا - القرآن 
الذكر - التذكير - فہل من مد" أى هل من طالب عل منه ومتفيم 
له . .؟ وقد قبح الدين تقليد الأباء ومحاكاأة الأجداد كا ذهب تمد عبده © 


(۱) فجر الاسلام س ١۷١ - ۱١۹۹‏ 
(9؟) الدنية والاسلام س 14 س هع 

(+) الاسلام والرد على منتقديه س ۸۷ 

)٤(‏ الاسلام والنصرانية س 1ه 

(ه) الاسلام دين الفطرة س ٣ه‏ 

(1) الاسلام والرد على منتقديه ص ٠‏ » الاسلام والنعسرائية س ١55‏ 


= م ت 


وعبد العرير جاويش 20 وجمال الدين الآفغانى 9" وغيرهم » وقد ألبس 
القرآن الجامدين عار الجوده ومنهم أميون لايعلدون الكنتاب إلا أمانى 
وإن هم إلا يظنون  »‏ «مثل الذينحماوا التوراة ثم لم حماوها ككثل امار 
عمل 'أسفارا بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ء والله لايهدى القوم 
الظاللين » © , 

ومن أصول الاسلام الى كان لما أ كبر الأآثر فى نشاط الحياة العقلية ؛ 
تقدم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض كا يقول مد عبده 29 وعبد 
العريرجاويش © ثم عدمالتقيد بما قالهرسول الله منمعايش الدنيا علىسبيل 
الرأى 69 وماكان ذلك بغريب فان الدين هو الذى بنطلق بالعقل فى سعة 
العم ويسيح به فى شعاب الأرض ويصعد به إلى طبقات السماء ليقف به على 
أثر من آثار الله أو يكشف له سرا من أسراره فى خليقته أو يبسط حكا من 
أحكام شر يعته فكانت جميع العلوم مسارح للعقول تقنطف من ثمارها ماتشاء 
وتبلغ من القتع ماتريد » فلي وقف الدبن وقعد طلاب القن وقف العلم 
وسكنت ريحه ولم يكن ذلك دفعة واحدة ولكنه سار سير التدريج © وقد 
سلب الاسلام من رجال الدبن كل ماهر ااسلطان الذى عد من طلاقة 
العقل ويقيد من سعة النظر ول خصهم بتأويل نصوص ولا غيره ما يؤدى 
إلى ركود الحياة العقلبة عئد الناس 5 يول مممد عبده والكوا 5 »( 





٠١ه م‎ ٠4 الاسلام دين الفطرة س‎ )١( 

(؟) الاسلام والره على منتقديه ص ۸۷ 

(©؟) << « « << ص 5ه 

(4) الاسلام والنصرائية س 5ه 

(*©) الاسلام دين النطرة س 8ه 

)١(‏ نفس الصدر والمئحة 

(۷) الاسلام والنصرالية س 1١١1١8‏ 

(۸) الاسلام والرد عل منتقدیه ص ٩٤‏ وه ٩‏ ءالاسلاموالاصرانية س ٠١‏ واكو؟* 
)0 طبائم الاستبداد س و؟ 


“17 سم 


وعبد العزیز جاو یش“ ومصطق بيرم0© وغيرهم ؛ حى الرسول » لاينبغي 
. التقيد بما قالفى شئون الدنيا إذاكان من رأبه فوالحديث «. . وإذا أمرتم 
بثىء من أب فاهما أنا بشر ء وذلك لآن وظيفة الرسل قائمة على إرشاد العالم 
إلى طرق النجاح والاستقامة والعدل والاخلاق الفاضلة 2 ولمذائرىالقرآن 
يصرح فى وصف أهل الحق بأنهم « الذين يستمعون القول فيقبعون أحسنه » 
فوصفهم بالتمييز بين مايقال من غير فرق بينالقائلين وجعلالسابق واللاحق 
فى القييز والفطرة سيان ٠‏ بل للاحق من علم بالأحوال الماضية واستعداد 
النظر فيبا والانتفاع بما وصل اليه من 1 ثارها فى الكون مالم يكن لمن تقدمه 
من أسلافه وآبائه ه قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة 
المكذبين » 9“ فى الحق ليس فى طبيعة الإسلام مابدعو إلى الاضطباد ولا 
إلى محاربة الجديد ولا إلى مناهضة حرية الرأى » ولك أن تقرأ القرآن وبمعن 
قى القراءة » ولك أن تبحث وجمعن فى البحث فلن تجد نصا أو شبه نص بكر 
التجديد ويدعوإلى مناهضته أو يأخذالعقول بالجود أو حظر عليباحريةالرأى . 
قليلا أو كثيرا ‏ كا يقول أستاذنا الكبير طهحسين © . 

نلك طبيعة الإسلام وهذه هى نظرته إلى تربية العقّل وتنمية المدارك » 
فأين هذا بالله من حملات أرباب الطريق على التفكير وتحر يمرم التأويل 
وهباجمتهمالنظر فى ظواهرالارض والسماء وتبشيرهم بقداسة الأ باء والاجداد 
ودعوام بان عام ه ( بداية الفتم العمانى )كان نباية العم والنظر واعتبار 
الفلاح فى الطر يق غاية لابلغها امريد مالم يتحول إلى أداة مسخرة فى يد 
شيخه . . إلى غيرذالك مما أسرينا بيانه فيماس.ق . والآن إلىموقف الاسلام 
من مقاومة الظلمة من الحكام والدعوة الى الترود بأخلاق الآقوياء والتبشير 
)١( ٠‏ الاسلام درن الفطرة ص م١٠‏ ) 
(۲) تارغالأزەر ص1 س باه 
(*) الاسلام دين النطرة س 8ه 
(4) الاسلام والرد على «نتقديه س 514 (2) من بعيد س ٠۲۲‏ 


— 4~ 


بالكد فى ميادين العمل المشروع » لنرى الموة السحيقة بين تعاليدواراء هؤلاء 
الأدعياء . 


ارر مرم واا العو 
سارتالدعوة إلى الدنيا معالدعو ة إلى الاخغری جنا إلى جنب ف الكتاب 
والسنة قال تعالى « وقبل للذيناتقوا ماذا أنزل بك, قالوا خيرا الذن أحسنوا 
فى هذه الدزيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين » ربنا آفنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقئا عذاب النار» وعن النى أنه قال : أعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبدا ولأخرتك كأنك موت غدا ونی حديث ثأن : ليس 
خيرم من ترك دنياه لأخرتم ولا آخرته لدئياه بل خيرم من أخذ هن هذه 
وهذه - وفى حديث ثالث : أصلحوا دنياكم وأعلوا لآخرتم كأنم 
تموتون غدا ‏ وغيرذلكمما رواه الأستاذ فريد وجدى (©وقد ذه بالاستاذ 
. عمد عيده إل أن من أصول الاسلام المع بين مصاليم الدنيا والآخرة فان 
انی لم يقل : بع ماتملك واتبعنى ‏ بل قال لمن استشاره فبا يتصدق به من 
ماله . ( الثلث والثلث كثير انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعبم 
عالة يتكففرن الناس ) . فالحاة.في_الاسلام مقدمة على الدين ولهذا جوز 
الاسلام _للمؤمنين ترك الصيام إذا خيف منه المرض أو المشفة بل أوجب 
إهماله أن غلب عل الظن الضرر ية وكذلك أباح ]همال الوضوء والنسل” 
إذا خشى الانسان منهمأ الضرر أو عرضت مشقة فى تحصيل المال :5 أباح 
الملاة قعودا إذا أصابت المصل مشقة من قيامه: وما جوز صلاة ابلمعة في 
ألبيت إذا منع عنالسعى إلى صلاة اجماعة فى المسجد وحل غزير أومطر كثير 
أو مشقة .. وهكذا نجد القاعدة فى الاسلام : صمة البدان مقدمة على صحة 
الآديان وأباح الاسلام لأهله التجمل بأنواع الزينة والتوسع فى القتح 
بالمشتبيات على شريطة القصد والاعتدال وحسن النبة والوقوف عند الحدود 


(۱) ف كتابه للدية والاسلام 


— ۵ = 


الشرعية والحافظة على صفات الرجولية قال تعالى ء يابى آدم خذوا زين 
عند كل مسجد وكلوا واشربوأ ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرقين » قل من 
حرم زينة الله الى أخترج لعباده والطيبات من الرزق .قل هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصلالآيات لقوم يعلمون« ووضع 
الاسلام قاونا للانفاق وحفظ المال فى قوله «إن المبذرين 'كانوا اختوان 
الشياطين وكان الشيطان اربه كفوراء ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطباكل البسط فتقعد ماوما محسورا » ونهى الدين عن الغلو فى طلب 
الأخرة مخافة أن سباك دنياه ويشى نفسه فل کر تا بأن الآخرة تال مع 
القتع بنعم الله فى الحياة الدنيا فقال ٠‏ وابتغ فيا أتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنا وأحسن کا أحسن الله اليك ولاتبغ الفساد 
فى الأرض إن الله لاحب المفسدين » وبذلك نرى أن الاسلام لم يخس 
الحواس حقبام هيأ الروح لباوغ كلما ؟ا يقول مد عبده 7" : وقد قال 
عبدالعزير جاويش أن الاسلام لايازم الناس بما ذكره الرسول من معايش 
الدنيا على سبيل الرأى 20 وروى الشيخ النلايينى أن ١‏ الامام مالك » يرى 
أن تراعى المصلحة ولو شعالفت آلاض لآن الله [ما شرع لخفعة العباد ”© وقال 
الأستاذ الجلي ل أحمد بك أمين « إن الشارع م قالوا ‏ يدور فىتشريعهعلى 
حفظ أءور خمسة وى الدين والنفس والعةل والنسل والمال ولو استقرينا 
أوامر الشرع ونواهيه لوجدناها تعدى هذه الآمور ولو وفقنا فى معرفة 
ما لله الشرع أو حرمه لوجدنا علته كذلك ... © وببذاكانت الدعوةالعمل 
فرضأ يلزم به الاسلام عنق كل مسل قادر عليه کا بقول مد عبده”*) وأضحى 
الكد وااعمل والمال نصيب موفور فى رسالة الاسلام قال النى : أفضل 
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الأعمال الكسب الحلال ‏ طلب الحلالفريضة على كل مسام - من 
سعى على عياله من حله قبو كالجاهد فى سبل الله ومن لب الدنيا حلالا فى 
عفاف كان فى درجة الشبداء ‏ سيأ على أمتى زمان حناج الرجل فيه للدم 
والدقار يعم باس د دينه ود دنياه - نعم الما المال الصالم للرجل الصالم . إن الله 
يعط العبد على 3 قدر همته ولېمتا هن جد وجڏ د ولكل مجتهد تصيب - 
سافروأ افروا تصحوأ وتغنموا - التاجر الجسور مرزوقوالتأجر الجبان حروم ‏ 
وقالع ر بنا لطا" ٠‏ لا يعد أحد؟ ء عن طُلبالرزق ويقول اللبخارزقى 3 ققد 
علتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ‏ ولقد كان الصحابة ‏ والاسلام 
فی [بان بجده - يتجرونفاليى والبحر ويعماون فى تخيلبم . . إلىآخر مايرويه 
الأستاذ ريد وجدى فى تأبيد هذه الدعوى ° . 
هذا هو موقف الاسلام من الدنيا وهذه هى نظرته إلى العمل والكد من 

أجلبا والظفر منها بأوفى نصيب فى حدود شريعته » فأين هذا ,الله من 
الصورة المزيلة القن ر مما للدنيا أرباب الطريق ؟ آين هذا من الدعوة لترك 
الدنيا والزهد فى نعيمبا واحتقار لذاتبا واصطناع ال1وف 'وتكلف المتاعب 
والانقطاع للعبادة والتفرغ للتهجد والتبشير بالبطالة والعيش على إحسان 
الناس و[باحة التسول وإلخاء الملكية وكره المال والمفاخرة بدوام البعد 
غنة وسف الثراب وضرب النفس بالسياط وقيام الليل وقضاء النبار كله فى 
ادعاء العبادة وتحريم السفر على التاججر مى وجد اللقمة الى يسد مها رمقه 
والخرقة التريستر بباعورته . . [لغيرذلكها أسلفنا ببانه ؟ أين تمالم الالام 
من هذه الآراء المريضة التى بششر بها هؤلاء الأدعباء باسم ألدين . ؟ 
لقد انتبه الاستاذ الإمام إلى أن الدعوة للبطالة وفشو الكسل بين المسلمين 
كان من أثر الدعوة الى قام بها من فسد من المتصوفة © فكانت هذة 
ملاحظة قيمة لم يفطن [ليبا غيره من الكتناب الذين قرأنا لهم فىهذا الصدد . 
(1) فى تابه سالف الل كر 

() الأسلام والرد على منتقديه ص 8" 
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وقد صوروا الإسلام فى صورة دعوة إلى الفضائل السلبية الى تصلح 
للعيش فى جو كله دعة ورشاء وأمان ؛ وقبحوا.الفضائل الى يقسم با الافوياء 
الراغبونفى كفاح الحياة الصالحون لنضال البقاء ؛ ولوكان الإسلا م كأصوروه 
لما استطاع العرب فى إبان مجده أن يثبوا هذه الوئبة الجريئة الى أخرجتهبم 
من جزيرنهم وهيأت لهم فى القليل من الزمن طريق السيادة عب أعظمدو لتين 
عرفهما التاريخ الوسيط هما الدولتان ؛ البيرنطية والفارسية؛ ولم تكن تعاليم 
الاسلام قد اهتدى الفساد اليا فأثبت الاسلام بذلك أنه دين الدنيا والآخرة 
معاء وأنه دعوة جريثة إلى العمل والغزو والسيادة وليس دين الذلة والموان 
الذى دعى اليه هؤلاء الدجالون حين قالوا إن احتمال الظلم رضاء بقضاء الله . 
والتمرد عليه تمرد على حك الله لان الظالأداة الله فىعقاب الناس . . إلى آخر 
هذا الهذر الذى عرفتاه من قبل » ولو كان الاسلام کا صوروه لما قبل ر 
أن يقول له اعراى جلف : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا .! ولا 
رأينا المستنيرين من أنة الدين أول من يتمرد على الظالمين من الحكام 
وشرون العثير فى وجوه الطغاة والمستبدين ء وما عبد جمال الدين الاففانى 
والنكوا كبى ومد عبده والسيد توفيق البكرى عنا بيعيد » بل لقد عرفنا 
فى أواخر العصر العثماتى من العلماء الذين تحسنون فم دينهم ولا يتوانون' 
عن الثورة على الحا م ھی قصر فى أداء هېمته › وكان من هؤلاء الدردير 
والحفناوى وابن النقيب وغيرمم . .. ١‏ 

ولقدكان وجه الخطر فى دعوة هؤلاء الدجالين أنهم تواروا ورا الدن 
واستغلوا سذاجة الناس وأدخلوا فىو همبمأن آراء م صفوة الدن وخلاصته › 
قآمن الناس بهم وتلقوا عنهم هذه التعالم عقائد لايا تسا الباطل فى حم أو 
رأى فكان لها بالغ الآثر فى توجيه الحياة عندهم والانحدار بهم إلى هذا 
الاضمحلال الذى استغله المبشرون ف الهجوم على الدين الاسلامى . 

ومن هذا الذى أفضنا فى بيانه نستطيع أن نقرر بأن تعلق المصربين 
بالاسلام فى العصر العماني لم يكن هر الذي انجدر بهم إلى هذا ال ركود الذي 


لك 


استبد بهم وأفسد شتی نواحى حياتهم , وإتما كان ذلك من أثر الدعوات 
الباطلة التى انطلقت فى الممبر بين وكان لمتصوفة فيها أعظم قسط وأوفر 
وإنا لتحمد للنبضة الحديئة بيئتها الجو للكشف عن بطلان هذه المزاعم 
وتحذيرنا من الخطر الذى يهددنا من وراء هذه التعاليم المريضة؛ ومعر فةالحوة 
السحيقة التىتفصل بينبا وبين تعالي الاسلام الصحيحة » فانا فى عصر لايعرف 
اأرحمة ولا عترم إلا القوة والحديد والنارء والشعوب تخطى. كثيرأ حين 
تقتصر عبل الاعتهاد فى جبادها على رحمة السمأء فان السماء لا تحاى ضعيفأ 
ولاقوياء وانما تنرك الخلائق فى صراعباء والبقاء للا "صلم والغلبة للا قوى ؛ 
وتواكل الشعوب لاينجبا من زحمة النضال وسباق الحياة وانما هو أبلغ 
حجة على استباتها بمصيرها وتسليمبا فى وجودها وقبولحا للبلاك عن جدارة 
واستحفاق 


۱ 
© ¢» ¢ 


هذا هو موقف الإسلام من تعالي المتصوفة » ومنه نرى أن الاسلام 
لم يسام فى الاتحدار بالحاة المصرية إلى هذا الاضمحلال و شترك فى 
توجيببا إلى هذا الركود الذى رأيناه . 

ومن الخير أن تقول الآن إن الشعوب فى نطورها إلى النضج والكئال 
واتجدارها إلى الر كود والاضءحلال لا تحضع لعامل واحد وإنما قسير ‏ 
فيا ياوح من تاربخ التنطور ‏ مسوقة بعدة تيارات وحركات لكل منبا 
نصيبه فى هذا التوجيه , ومثل هذه الدراسات شاق على آهله » فليس فى وسع 
اللاحث أن يحدد تحديدا رياضيا مدى ماكان للتصوف من أثر فى توجيه 
الحباة المصرية , لآن ذلك لا يقاس بمقياس ولايكال بمكيال ولا يوزن 
ميزان ٠‏ ولذا كان اللكلام فيه -- بالغا ما بلغت قوته ‏ عرضة للعجزر عن 
مقاومة معأول المدم إن سعت إلى هدمه وانجبت إلى تخطيمه . .» 


ا ۷۹ — 
کی غياطة: عير : 
مصادر الكتاب ٠‏ 


التصوف ف هذا العضر موضوع بكر لم يتعرض لدراسته أحد الباحثين 
من قبل » وقد تساوى فى [هماله المستشرقون والشرقيون - قدماء ومحدثون, 
ولهذا قلت استعاتى بالمستشرقين فيا سلف من فصول الكتاب» وان ل يمنعنى 
انصرافهم عن ال موضوع الذى أدرسه من قراءة الكثير من عابم الى نناولت 
التصوف فى الإسلام , فاطلعت على الكثير مما كتبه نيكلسون وما كدو نال 
وماسينيونو كوبؤلانى ولين وفولارز وکارادی فو وغیرم » كا عنبت بقراءة 
الكتب البى وضعبا الشرقيون عن التصوف عامة فى غير العصر الذى أدرسه 
رغبة فى العلم بالنصوفعامة والافادة من ذلك فىتصورالموضوعالذىأدرسه 
وفيمه على أ كمل وجه مستطاع . 

أما الحدثون من الشرقيين الذين عرضوا للكتابة عن بعض نواحى 
التصوى فى هذا العصرفقد كانوا على قلتهم يستعينون بمصادر فى وسعى أل جوع 
أليبا لآنها ما زالت نحت تصر ف الباحث وفمتناوليده » فاعتهادى على كتا باهم 
لا يبرره البحث العملى الصحيم ولا سما ادا عرفنا أنهم يخطثون النقل والغيم 
والاستنتاج ما وضح لنا من كتابات جرجى زيدان وتوفيق البكرى ؛ وهذا 
فوق أنهم كانوا فى اجملة لا يتناولون ناحبة فى التصوف بالدراسة المفصلة أو 
الموجرة ولكنبم كانوا بعرضون لأفكار تتصل به فيصدرون أحكاما سطحية 
| لا يبررها الواقع ولا ترصّى عنبا الدراسةالعلمية المنظمة . 

وعلى هذا فالباحث فى موضصوع التصوف فى مصر إبان العصر العاف 
مضطر إلى الرجوع للءصادر الآولى - أىالتى كتبها أهلالعصر العثمانى وعالجوا 


# من المفيد جدا الاطلاع على ماكتيناه عن المصادر فى كتابنا «الشعراتى إمام التصوف 
في عصره ص 8 ١+‏ وما بعدها معرفة أشطاء المستصرفين وفبارس دور الكتب بسددها 


عه — 


فيبا شئو مهم بالطر يقة التى بدت طم » وقد كانت طر يقتهم فيذلك لاتخرج كثيرا 
ولا قليلا عن طريقة الفقباء والكتاب من الشرقبين في هذا العصر وما قبله » 
وشر ما فيبا سرد المعاومات التى لا 'تؤاف بينها وحدة فى الفكر ولا نلازمبا 
دقة فى البحث وأن كانت مد القارىء بمادة قيمة وزاد دسم . 

ولقد شاع بين الناشرين والمبتمين بالعلم من أهل الأجيال الى أعقبت 
العصرالعْا أن مصر قد أصابها فى هذا العبداضمحلال شاعفى كيانها وتغلغل 
فى شتى نواحى حياتها وشوه العل فى رؤوس أهلباء فأدى هذا الى انصراف 
أهل العلم عن نشر المؤلفات التى كتتبت فهذا العصر مؤثرين الاهتيام بنشر 
المكتب الى وضعت ف العصور السابقة حين كانت الحياة أدنى إلى الازدهار 
والحالة العلمية أقرب إلى النضج والنشاط » وما علموا أنهم بذلك يزيدون 
العصر ظلاما . 

فأما الكتب التى صادقتها العناية ووجدت من يدوم بطبعا ققد خر جت 
من المطا بع حافلة بالأخطاء الى دلت عل ىجبل الناشرين و كشفت عن مقصدم 
من وراء طبعها » ولم يكن شيئا آخر الا اار بم وقد حملى هذا على ترك 
اللكثير منهذه السكتبالمطبوعة والرجوع إلى أصلبا الخطوط رغم ما ذلك 
من مشقة تدو فى رداءة الخط وصعوبةالاطلاع على الخطوطاتداخل الدار. 

فأما المصئفات الى بقيمت مخطوطة فقد حفظتها لنا دار الكتب المصر بة 
إلى يومنا الحاضر والكثير منها بخط أصحابها ولكن بقاءها إلى اليوم لا يبرد 
الاعّاد عليبا من غير حذر » فان الدقة كانت تعوز مؤلفيها فى كل فكرة 
تنأولوها على وجه التقريب ومعرفة هذا ضرورية لمعرفة العصر على حقيقته . 

على أنذلك لا يحظ من دار الكتب لاما غير مسئولة عن أوزار غيرها 
وحسبها أنها قامتك على حراسة هذه ال خطوطات طوال هذه الأجيال: ولشد 
مأ يتولاق الروع وبشيع فى كيانى جرع كي تصورتضررا حاأق هذه الدار . 
وأفعل مافيبامن طوطات ‏ لافدر الله وإنىلأرجو أن يكون هذا البح 
٠‏ المحواضع كيلا بتوجيه نظرالناشر بن إلىقيمةهذه المخطوطاتالتيحوتها الدار 


— ۳ 


على أن الدار لم تقم بواجببا ازاء هذا العلم الذى تضمه بين جدراتبا , 
ومن دلالات تقصيرها الذى تحمل وحدها تبعته » ما نرآه فى نسخ المكتب » 
فقد كلفتالناسخين بالا كثار من فسخ بعض الخطوطات و لكنبا لم تشترط فيبم 
أن يكونوا على علم يمكنهم من أداء هذهالمهمة بثىء م نالدقة والمبارة» فخات 
الكتب التى نسخوها نموذجا لرداءة الخط وقبم الاخطاء . 

وفبارس الدار فى حاجة إلى نظام جديد يكفل للباحثين مسبو ل البحث 
و خفف عنهم بعض مشقاته وذلك فوق أن الفبارس الحاضرة مليثة بالخطاء. 
والكتاب الواحد له فيا أسماء قد تبلغ الزسة , وسبيل البحث فها ملتو يستغرق 
الكثير من الوقت ولا يضمن العثور على المطلوب » وقد وجدت فى أثناء حى 
فى هذه الفبارس و إعداد ثبت بعددالنسخ ا لمو جودة لكل كتاب » أنالكتاب 
الواحد قد تکون له نسخ فى فبرس للتصوف ونسخ أخرى ذكرت أرقامها فى 
فبرس ثان وثالك و بذلك لا يسبل عل الباحث أن يعرف جميع فسخ 
الكتاب الواحد الا إذا تصفح فبارس الدار كلب ٠١‏ ! 

على أن الدار مع هذا النقص كله تسد حاجة الباحث وتشبح لب ته مى 
أو قى الصبر واحتيال المشقات وكان نحثه منصبا على دراسات إسلامية وقد 
كتدت عن التصوفف هذا العصر الحالك فى ظلامه دون أنتصادفتى فيهحلقة 
مفقودة فقد وجدت فتراته كلبا من يؤرخبا ويسبب ف بيأن الخياة فباوإن 
كانت عصور الاضمحلال #رى فى شتی مراحلہا عل ٤ط‏ واحدہ والمایر فبا 
ضعيف لا يكأد بحس وقد لاخظت أن كتاب هذا العصر فى كل مراحله 
كانوا يستقون علمهم عن الشعرانى أو يرجعون اليه ويأخذون عنه كثيرا فى 
كتبهم وانكان أ كثرم لا يشير الى ذلك . 

ورغم هذا فقد اغتبطت بتعدد المصادر فى فترات العصر كلها اذ كان 
بعضما تاز بمادة لا تتوافر فى غيره وكان العلم بها ضروريا فى الكشف 
عن بعض آفاق الجهول من هذا العصر . فى كتاب ( تحفة السالكين ودلالة 
السائرين للسمئودى ) مثلا أجراءكاملة مسروقة من كتاب لواقم الآنوار 
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القدسية فى بيان قواعد الصوفة للشعراف ؛ ورغم هذه السرقة التى ل يشر الها 

السمئود فى كتابه فقد زود القارىء ببانات عن حناة الفقراء فىيرحاب الزوايا 

وغير ذلك لم أعثر عليه فى كتاب آخر للشعرانى أو غيره . 

ورحلة النايلسى () الحقية ة والمجاز فى رحلة بلاد الشام وەصر والجاز ( 
تضمنت معاومات عن الروا والأضرحةوغيرها تعوز المصادر الاخرى الى 
أطلعتعلما قتعدد المصادر حى فى عصور الاضمحلال - الى من شأتبا 
آن تسیر على بمط واحد ولا يكون بين مراحلبا تمایز ‏ خیرء‌ظیم يفبغى أن 

خط له اليأحث ويسر به . 

وحسى الآن أن أقول فى الدلالة على وفرة الممادر فى العصر كاه » أن 
الفترة التى سيقت العصر العهانىفى مصر رجعت فها الىالمقريزى والقلةشندى 

و بعض امخض ىّمين كالشعر افى وابن أيا سأ وأما القرن الآول من العصر العلا 

(العاشر الحجرى ) ققد أوضم جوانب الحياة فيه الشعرانى بمؤافاته المتعددة 

وابن إياس وصاحب النكوا كب السائرة بمناقب أعيانالماثة العاشرةرمأجراء) 

والنور السأفر عن أخبار القرن العاشر وااسنا الباهر بتكيل النور ااسافر 
ودسائل السيد عمد اليكرى وغير ذلك كثير . 

٣‏ فأما القرن الحادى عشر الهجرى فقد كتب فيه عبد الرءوف المناوى 
مصتفات كثيرة خيرهأ طبقاته الكرى والصغرى ثم عبد الغى أنابلسى الذى 
زار مصر عام١١١١‏ وترك لنا رحلته القيمة من بعض الوجوه وانحبى صاحب 
خلاصةالآثرق أعبانالقرنالحادىعشر يأجزائهالآر بعةوغيرهؤلاء كثيرون . 

فاما القرن الثافى عشر فحسبه الجمرتى والحفناوى والبيومو ومصطؤالبكرى 
زالمليجى والمرادى ( صاحب ساك الدرر فى أعيان القرن الثاى عشر ) 
وغيرمم كثيرون 

على أن الظاهرة التى سادت مؤ لفى هذا العصر وشاعت فى مختلف كتبوم 
وش ىمصنفاتهمه السذاجة ؛ وقد کان روحالعصر ارد وجودهاء وليس أدله 
على ذلك من أن تكون كتب المناقب خير زاد الطاعنين فى أهل هذه المناقب ٠‏ 
بل لانظن ظاهرة أدل على هذه السذاجة من العجز عن تعليل أبسط الظواهر 
وأتفبها ‏ وقدمر بناالسكثيرمن الآمثلةالتى تشبد .بذافمختلف فصول الكتاب ٠‏ 
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